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055 الحلمية الحصارية التى أرساها العرت والمسلمون ص قبل لا يمكن إلا أن تنتج ثيارا يابعة 

هكدا نمهم حصول نجيب محموط على حائرة نوبل للادب في هدا العام . وصح الحائرة مهما قيل فيه . 
ومهما كانت دوافعه . فإن دلك لا يمنع مس القول بأن محموظ وأدبه قيمة وقمة أدبية وفكرية عالية المستوى 

ويم الاشارة أيصا . ما دمنا بي صدد ايراد إشارات التمات الغرب لآدابنا وقتونتا . إلى حصول المدع 
العري المعري الطاهر بن حلون على حائرة « الغونكور » المرنسية . ي مطلع هدا العام وهي حائرة رفيعة . 
نالا عس روايته الأحيرة « الليلة العظيمة ». وقد ترحمت للعربية باسم ١‏ ليلة القدر» 

كها أن منح السيدة فيرور . صاحبة الصوت الدهبي . وسام الاستحقاق المرنسي مص قبل ورير الثقافة 
الفرنسي . ما هو إلا اعتراف أيصا بقيمة وحمال ما تؤديه هده السيدة التي لم تتورع عن الرد بلعة عربية بسيطة 
شاكرة ما أسبع عليها الورير المرسبى صس تقريط 

إن الأسماء السابقة , ولنقل القمم . ليست إلا مادج لما هو متوافر ي حياتنا الابداعية . وي كل محال 
ونشاط في حياتنا يم الاشارة الى عشرات الأسماء المدعة الحلاقة التي تصل الى المستوى العالمي . دون ادعاء 
أو عرور وقد كانت ٠‏ العري » من الواثقى بقيمة أددنا المعاصر . فقد نوهت في حديث نشر في مايو مس العام 
الماصى عن ترشيح بحيب محموط الخحائرة بوبل 

ومن محاسس الصدف أن يأتي هدا المرح الثقاني العري ي وقت تدحل فيه حلة ٠‏ العرى » عامها الثاي 
والثلائس . حاملة حهدا ثقافيا واصحا على أكتافها لحدمة هده الأمة 

ومن بين ما قامت به « العري ٠»‏ على سبيل المثال وليس الحصر . تلك الريارات والاستطلاعات المريدة 
مس نوعها . والتي وصلت إلى مناطق بي العالم بعيدة وحديدة . لم تصل إليها أي مطوعة عربية من قل 

وي رسالة وصلتنا مس مُتابع في الولايات المتحدة الامريكية دكر فيها أنه يط « العربي ٠‏ على وصوها الى 
سيبيريا . لأ مطبوعة أحرى تصدر مند مائة عام . وهي ٠‏ المحلة القومية الحعرافية » الامريكية . لم تستطع 
الوصول إلى تلك المنطقة دلك مثال . وهناك مثال آخر تحسد بصدور كتاف في دولة الإمارات العربية 
المتحدة . احتوى على ما نشرته « العربي » مسن استطلاعات عن دلك القطر العري . فجاء الكتاب وثيقة تاريحية 
إنسانية 

وي موسكوء. فإن وكالة نوفوستي للصحافة تعد كتابا يحتوي على ما نشرته « العري » ص استطلاعات 
عن الاتحاد السوفيتى في السنوات الأحيرة 

كما تشارك « العربي » في معارص للصور كثيرة . تعرص فيها ما التقطه مصوروها من صور ولقطات 
فريدة . ومن المعلوم أن ه العربي ٠‏ تصدر محلة متحصصة للاطمال . هي محلة ؛ العري الصعير » الشهرية التي 
يقرؤها الآن حوالي مائة ألف طفل . وتصدر أيضا كتاباً فصلياً يتلقاه المثقفون العرب في كل أقطارهم بحماوة 
وترحجابت كل ذلك حهد ثقاني تقدمه الكويت -خخدمة الثقافة العربية وهو حجهد غير ممنون ؟! 

هذا بعض ما أحببنا لفت نظرك اليه عزيزي القارىء ‏ وهمنا دائياً وأبدا نشر ثقافتنا وتأصيلها 

وكل عام والمبدعون العرب وأنت عريزي القارىء بحير. وأمتنا بحير ‏ © 
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عنالحْبٌ والحرام 
يوس الوق 2 


55 لو سألك سائل ما همي أهم المتكرات الصحميه فى الشرب 
9 العققورن. #الرعا اعبت «سلميله صويلة او افص ع ١‏ “مو مديلة" المشكران 
القن تزاهااوالع قناتبد[نالفية الطاعيه العائفيه . وهر .زعا سترعة 
البوريغ والوضوك الى الفرق2 الا ان السوان نفسه شوف احب عنه 
نالاتي 

إن أهم منتكرات السحافة في القرن العشر بن هو عمود المسادل ٠.‏ أ 
صعحة اسالوي أو مشكلتك لما حل . أو قبوب حائرة . ومهم اجيلمبف 
تسمية داك العمود أو تلث الصمحة وإن هدقها واحد وهو الاجانة عن 

مشكلات المراء 
تلب اهم منتكرات الصحافة في المرن العت سن في بطرى . ودي 
كدلك أهم ٠١‏ يقرا في الصحم من العالية العطمى من المراء . داك الاب 


001 . وأمأاع ومو - ام يبحب دن 1 


المكون من عشرات الاسئلة الصادرة إما من قلوب حزينة . أو عقول 
حائرة . أو ضمائر بدأت تصحو . 

هذه الرسائل توجه يوميا الى محرري تلك الزوايا لشرح مشكلات 
خاصة أو أسرية . ثم يطلب كاتبها المعونة والارشاد . هؤ لاء رود قٍ 
المقابل اك شييات ل لين عرد ل تلق الوسر اقلق اعم هم 
المرسل أدق خصوصياته » وتصل هذه الرسائل تناعا ساسياء وعناوين 
واضحة أو مستعارة أو مغفلة . ولكنها تستمر في الوصول ٠‏ لأن مثل هذا 


ع رع د ور في ع له اك ود 
على وجوده في صفحاتها من أجل زيادة 0 الااجتماعي 
العام الصحيح حتى الآن . وهو أن الناس تحب أن تطلع على مشاكل 
غيرها . هكذا يقول لك الناشر في معظم الأوقات . 

ولكن هذه النصائح التي تطلب بإلحاح . تكشف لمن يأخذها مأخذ 
الحد . عن مشكلات أخلاقية وقيمية ونفسية يعيشها المجتمع . وهي دالغة 
الأهمية لذلك الانسان الذي تجشم عناء الكتابة لشخص غريب عنه . 


ربما اعتقد بعض أن مشكلات القراء في صحيفة أو محلة هي لريادة 
التوزيع 3 واعتقد اخرون أنها ربما للتسلية وإصاعة الوقت. أو لاثارة 
اابتسام أو الضحك . وربما اعتقد بعض أغبا مشكلات تافهة . ولكنها في 
الحقيقة : ل ل 0 
ا م ار و م 
سقف واحد . بل قد يكون بعضهم أحد أفراد عائلسا القرييى ' 
حين يشرع أناس في كشف أسرار حياتهم الشخصية ‏ مهما كانت 
محدودة ‏ لأخرين لا يعرفونهم ٠‏ فإل ذلك يعنى أن هذ لاء الناس ن لم يدوا من 
يلجأون اليه ويحفظ سرهم في محيطهم الأقرب كالعائلة والأقارب والاصدقاء . 
أو الأساتذة . فتضع دنت ا'*امنة عشرة مشكلتها على ورك وقي رسالة غمل ” 
من التوقيع. » ول ساعي البريد تتوضيلها » وبعنذه يشرع فتقول ١‏ 
ضفخة المذكلات فى تقذيع حول لشكلات تعانيها 


لقد قلت : فتاة في الثامنة عشرة . وأضيف : وقد تكون سيدة في 
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و 


الفسبيراء 
: قصصٌ قد اخترعها الكاتب المشرف على تلك الصفحة وديجها بطريقته » 
ِ وقد لا يستطيع أحد أن ينكر هذا الاحتمال . ولكن بعد أن قلنا ذاك نرى أن 
؟ الدراسات العلمية التي تمت على مثل هذا النوع من الرسائل والزوايا 
18 الصحفية في الغرب تثبت كدح ير اي ل د د 
؟!] مشاكلهم للغرباء انطلاقاً من احتياجهم الحقيقي لسماع رأي ونصيحة في 
! المشكلة التى يواجهونبها . واحد من الكتاب 0 المعروفين الذي 
3 تخصص في الرد عن مثل تلك الرسائل سنوات طويلة أ حصى اتثنتى عشرة 
8 0 ا لقي يعمل جا 


00 


ِ نس 0 لد يه 


الشك الذي يساورنا بأن معظم أمثال هؤ لاء الكتاب لن يلجأوا إلى مثل هذه 
الحيلة لكتابة قضايا مزورة . ودليل اخر يجعلنا شبه متأكدين من صحة تلك 


| الرسائل . وهو ذاك التنوع الكبير في المشكلات المعروضة . الذي يفوق في 
8 حقيقته المرة أكثر الخيالات جموحا وتطرفا . 


تحليل مثل هذه الرسائل وتنميطها ودراستها دراسة عميقة 


١‏ مستفيضة » يمكن أن يظهر لنا أزمة القيم العربية المعاصرة . وبين ما هوعلٍ 


السطح وما هو مختف خلف الحدران العالية . ويمكن أن يطهر لنا أيضا 


2 إشكالية العلاقات الاجتماعية وتطورها بين جيل واخر . وبين منطقة عربية 


الدرجة الأولى من لحب واالجحنس 3 وي الدرحجة الثانية عن الصحة 3 ثم 
تأي مشكلات التكيف ومشكلات الوظيفة والزملاء في العمل . الى اخر 


8 الهموم المتنوعة تنوع الحياة الاجتماعية نفسها . 


تعالوا نقرأ بعض العينات المنشورة باختصار : 

م أنا كما يراني 7 ف الخارج فتاة عادية ف التاسعة عشرة » 
مرحة . منطلقة . أحببت منذ ثلاث سنوات وكان حباً أكبر من عمري . 
كان هوني الثلاثين . وقد علمني كل شىء . كنت كتابا مقفلا موضوعا عل 
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الرف فحاء هو وفتحه وقرأ كل سطر فيه كنا شيه مخطوين أمام الناس 
وشيه متروحين أمام أنمشا . ولكنة في اجر لخطة هحرن الى عبر رجعه 
وقال إنه لا يستطيع أن يعصى والدته . همد احتارت له اسه أحنها السمه 
وحطيتهاله المشكله أببي حامل ‏ »'' 

وبقرأ 

«أنا شاب بي الثالتة والعشرين . تدأ مشكلتى بعد حصولي على 
الثاوية العامة . كان أملل أن أدجل كلية علمية ولكن درحاى ألمت فى إلى 
إحدى الكليات السطرية بعيدا عر مديتى . هاتملت إلى المدييه الحجديدة 
وشاركبي في سكبي رميل من بلدي 

وفي الاسموع الأول مس إقامشا رأيت رميلٍ يدحل الميت ومعه محموعة 
من الشنات الدين لا أعرفهم وبعد وترة بدءوا يتععاطون المشروبنات 
ويدحود المحرمات وتشاحرت معه حاولت أن أطرد أصدقاءه فلم 
أوفق .» فعصلت . وأعلقت باب ححرتي على . وحلست أعلى من العيط 
كم مرت ساعة وبدأات أسمع الاصوات المسعثة من اكراتة. + وقمت بعد 
دلك وأنا أتصب عرقا وطرقت الساب ثم دحلت وطالنت سصيبي ود 
دلك اليوم تعيرت حياتي » 

وبقرأ 

د بحص عائلة تتكون من اتبى عشر هفردا . وحالسا المادية حيدة وقد 
تروحت ثلاث أحوات وأح . واتمصلوا عنا كما بحيا حياة سعيدة ٠‏ ولكن 


و سد 


# 


1 
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القدر حرمنا من هذه السعادة . فقد تغير والدي فجأة ٠‏ وتزوج أخرى . 
ووالدتي قد عاشت معه عِشرة دامت حمسا وعشرين عاما ٠»‏ حملت خلاها 
كثيراً من العذاب ومشقة الفقر. وبعد أن كون الثروة ذهب فتزوج فتاة في 
0 5 وأصبح والدي يقضي معظم أوقاته مع زوجته الحديدة . 

وهناك شىء أخطر من هذا هو أن زوجة والدي قد انجبت طفلة في الوقت 
الذي شارف هو على الخامسة والستين » وصحته كما علمت من والدتي لا 
تسمح بالانجاب . فهل نعد هذه البنت طفلة شرعية لوالدي ؟ وهل يمكن 
ا ا الو الع د 
السنوات . أم أن ما حدث كان بدافع الطمع في المال » ؟! . 

ونقرأ : 

« نحن أسرة متوسطة الحال . الأب يعمل . ونحن ندرس ء والأخ 
الأكبر في المرحلة الجامعية . محبوب من كل الاسرة . فهو صاحب عقل 
راجح وتفكير سليم . مهتم بكل أفراد الآأسرة . وذات يوم انفردت بي 
والدتي . وأعلمتني بأمر نزل كالصاعقة علي . كانت أمي تتكلم والدمع 
ينهمر من عينيها . ذلك أن أخي الأكبر مد اتتصوفة يشكل كاه غريييا ‏ 
فقد بدأ يضايق شقيقاته . وعندما يختلي بإحداهص. يضمها أو يدعها تنوء تحت 
وطأة جسمه . متحجحا بأنه يمازحها . أمي واخواتي ساورهصس الشك في 
تصرفاته . أمي تريد أن تخبر والدي . لكنها بي عداب دائم . فإن صدق 
والدي طرده من المنزل ١‏ وان لم يصدق قد يتمادى أرجو ممك أن تأتيني 
بالحل . 

ونقرأ . 

« أنا شاب في الثامنة عشرة من عمري . أعيش مع أخوين وأخت مع 
والدنا ووالدتنا عيشة سعيدة . يخدمنا مجموعة كبيرة من الخدم في البيت . 
ذات مرة في عطلة نهاية الاسبوع حضرت مبكراً من رحلة مع أصدقائو . 
وكان المنزل خخاليا الا من بعض الخدم . ودخلت الحمام لأغتسل قبل أن 
تحضر العائلة . ودخلت الخادمة على في الحمام . ولم أتمالك نفسي أمام 
اغرائها . فقمت بارتكاب فعل خاطيء غير متعمد . أصبح بعد ذلك 
متعمدا ومخططا له . . 

تلك عينة لبعض القصص المنتقاة والمختصرة أيضا . المنشورة متناثرة 
في صحفنا ومجلاتنا العربية » ومن قراءتي مجموعة أخرى من هذه المواضيع 
الي نشرت في كتب كثيرة متوافرة في مكتباتنا أجد أن القضايا الاجتماعية 
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الي تتكرر كثيراً في مثل هذه الشكاوى شديدة الصدى . منها على سبيل 
المثال ليه الخصر الاغتصاب 3 ويخاصة الاغتصاب المصاحب لأوضاع 
اجتماعية لايطاها القانون » كصغر سن المغتصبة , وعلاقات المربى بين 
المجني عليها والجاقٍ » والظروف التي يتم فيها هذا الفعل الشائن في الغالب 
هوخوف المعتدى عليها من البوح بما حدث . وهناك المشكلات التقليدية » 
والمشكلات السلوكية التائهة عن ذلك با ا ل 0 
الميسورة اقتصادياً 3 ثم مشكللات الزواج من تخارج البيئة أو المجتمع » كأن 
يتزوج شخص أجنبية . أو تتزوج فتاة عربية أجنبيا 5 

ليست المشكلات الاجتماعية والسلوكية بحد ذاتها جديدة ٠‏ فهى 
قديمة قدم قصة امرأة العزيز مع سيدنا يوسف . الا أن انتشارها في الصحف 


فأمام رغبة اا ل ا للاستغلال في عالم 
استطاع بالصدفة أ و بالتهديد أو بالجهل . » حرمائهم من ذلك الاستقلال . 
تظهر المشاكل الاجتماعية التي لا يطاها القانون بوضع الحلول لهاء. ولا 
توجد في المجتمع ميكانيكية واضحة ومعترف بها لحل مثل هذه المشاكل . 
فيلجاً من يقع فيها للكتابة الى الغرباء . ليس لايجاد حلول تنقذهم من 
مشكلاتهم . وإنما قد يكون فقط لفض مكنون القلب . والتعبير عن مشاعر 
حبيسة محنوقة تحت الضلوع . 


الشكوى العحكامة من نقص الح حت د ل الاجمتماغي : 


في عالم النشر العربي هناك كتابات كثيرة » جمع مؤلفوها ما وصل 
اليهم من رسائل وردودهم عنها في كتب . وقد نشرت هذه الكتب أكثر من 
مرة .» وأعتقد أنه بسبب الاقبال الشعبي على هذا النوع من القراءة نشرت 
هذه الكتب المرة تلو الأخرى . حيث تجد من يشتريها في سوق القراء . لقد 
وقعت في يدي مثل هذه الكتب التي سجل عليها الطبعة الخامسة . بل 
السابعة . وهذا دليل . إن صح ما كتبه الناشر . على ذلك الدافع الخفي 
للاطلا ع على مشاكل الآخرين ورواج مثل هذه الكتب بين فئة كبيرة من 
القراء . وأحسب أن معظمهم من المراهقين . 


التواصل 


الاجتماعي 
يالوطن 


المحتري 
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لا يتسع المجال لذكر كل الكتب . والككتاب الذين تناولوا هذا 
ا موضوع » ولكن هناك كاتبين عربيين لكتابيهم| قِ هذا الموضوع دلالة 
وثانيها هو المرحوم عبد الله النوري . وهو شيخ علم جليل من الكويت . 
انتقل إلى رحمة الله . 

الدكتور سيد عويس أصدر كتابا في منتصف الستينيات ( ١468‏ )* 
وكان من المفترض أن يكون لهذا الكتاب صدى عظيم في دراستنا 
الاجتماعية العربية . ولكن مع الأسف لم يحظ بذلك . ففي مرحلة التحول 
الاجتماعى في مصر أصدر استاذ الاجتماع هذا دراسته الواقعية عن بعض 
ملامح المجتمع المصري . وهو تحليل اجتماعي لظاهرة إرسال الرسائل إلى 
ضريح الأمام الشافعي في القاهرة عن طريق الرية + ولقد بعى الكادت 
إلى الحصول على تلك الرسائل التي يحملها سعاة البريد من كل مكان في 
مصر إلى ضريح الامام في القاهرة . وعلى الرغم من أن بعضها قد عبثت بها 
الأيدي ‏ كما جرب هو نفسه ‏ الا أنه من خلال ما حصل عليه من تلك 
الرسائل وبعد تحليلها .» وجد أن هناك العشرات من الناس يشكون الى 
الامام الشافعي مما ألم مهم من مكروه في حياتهم اليومية . ومما يواجهونه من 
عنت وظلم 9 بل ويطلبون من الامام الشافعي قضاء بعض حاجاتهم التي 
استحال قضاؤ ها بالطرق التي يعرفونها . 

لقد كان قصد الكاتب من دراسته كشف مصادر جديدة من الحرائم 
غير المنظورة أي أن هناك جرائم لا يستطيع المجني عليه أن يشكو فيها الجانٍ 
لسبب قهر السلطة . أو المكانة الاجتماعية للفاعل . أو الخوف . أو 
الاعتقاد بعدم الحزم من جانب المسئولين . فيلجأً الى الورقة والقلم ويشكو 
ذوي المكانة العالية أو ابناءهم أوذوييم . ونقرأ هذا المثال على هذا النوع من 
الشكوى ‏ *, اعتدى علي ( فلان ) . وهددني بالضرب . فأنا أزر ع فدانين 
من الأرض . وقد فرض علي أتاوة منع رجاله . ويوجه بعض الناس كي 
عائللات كبيرة . . » 

لقد حلل الكاتب مائة وستة وثلائين خطابا وصلت إلى ضريح الامام 
الشافعي يشكو فيها أصحابها من قضايا شخصية . أو حاجة لا يستطيعون 


* من ملامح المجتمع المصرى المعاصر طاهرة ارسال الرسائل الى صر يح الإمام الشافعى ‏ القاهرة ‏ 
دار مطايع الشعبف ه؟ ١‏ 
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دفع ضررها إلا من خلال الكتابة » بل إن بعضهم قد طلب في هذه 
الرسائل مسح « اسرائيل » من الوجود ! كيا قدم بعضهم طلبات شخصية 
يريدها أن تتحقق . 

أما الشيخ عبد الله النوري فقد جمع ما جاءه من رسائل في* عدة 
كتب . يطلب مرسلوها النصح والارشاد . ليس فقط في المسائل الأسرية . 
ولكن في المسائل الفقهية أيضا . وني الوقت الذي يعترف فيه الشيخ المرحوم 
النوري بأن بعض الرسائل ( ريما لا أساس لطا لأنها مختلقة ) لا يساور أحد 
الشك بأن هذه الرسائل حتى لو كانت مختلقة قد وصلت إلى الكاتب . وأن 
بعض مرسليها قد طلبوا الاجابات الشخصية المباشرة في البريد لمشاكلهم . 
لذلك فإن المادة الي بين أيدينا في كتب الشيخ النوري مادة حقيقية . لا 
يتطرق إليها اللاختلاق من جانب مؤ لف الكتاب على الأقل . 

فهذه رسالة يقول صاحبها أنه اكات انه دون 20 الكت زوق أن 
بعلم إل متاخترا + وداه اخن يضف حالته متذ الطفولة [ك4 الرجولة وتو 
مصاب « بهواية السرقة » . وذاك السجين الذي سجن خطأ وتقبل العقوبة 
على أساس أنه لا بد قد ارتكب ذنيا لا يعرفه فجازاه الله هذه السجن ! أما 
معظم الرسائل التي نشرها الشيخ النوري فتقع ضس رسائل الناس الذين 
بعالو عا عض عليه من ديدم الأسااضي. أ يوق كزيزيطيا ما دعو الى 
التفكير في اعادة تثقيف الناس في شْؤ ون دينهم . 

عونا غنيك الال دول ن أن نتحاوز الى عشرات الكتب وعشرات 
الكتاب الذي تناولوا وما زالوا يتناولون مثل هذه الموضوعات يوميا . الآمر 
الذي يقودنا الى القول بأن هذه الظاهرة ‏ وهي الكتابة الى غرباء في 
مشكلات أسرية وخاصة ومعيشية ودينية أو التعبير عن شكوى من نقص في 
العدالة يظن كتامها أنها قد أغفلت ‏ منتشرة اوها أبعاد الجتماعية ونفسة 
تتجاوز بضعة أسطر يكتبها المرسلون . ٍ 

على الرغم من أهمية الموضوع وحيويته . وعلى الرغم من أن كثيرا من 
القراء ربما يبدأ قراءة جريدته أو مجلته التي تنشر مثل هذه الموضوعات بقراءة 
باب المشاكل أو الاسئلة 5 على الرغم من كل ذلك فإن كثيرين منا 
يأخذون هذه القضية أو الظاهرة على محمل الحد الذي يجب أن تؤحذ 
عليه . فنرى كثيراً من وسائل الاعلام تنوط هذا الباب لاشخاص قليلٍ 


# الحدهأ : من عريب ما سألوق الكويت ا ١‏ - من متشورات جر بدة الفسى 
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الخبرة لا يعرفون القيمة النفسية والمعنوية للخطابات التي تصلهم ٠»‏ كما أنهم 
لا يستطيعون أن يقدموا نتيجة لضعف مستواهم المهني والثقاني إلا الكلام 
العام المعسول لا أكثر . وذلك ضعف في التواصل الانساني . لم ننشه إليه 
حى الأداق عنميا لمر لدي ححا مير ع وح مر حي ب 
صغير الى مجتمع معقد متشابك . إن معظم هذه الرسائل التي يطلب 
مرسلوها بإلحاح نصائح روحية وأخلاقية هي تعبيرات حقيقية عن صراع 
حقيقي يعاني منه الأفراد . وتحجبر الحاد من يطلع على هده الرسائل أو يتعامل 
معها على اختبار القيم التي يعيش فيها. فإن لم يكن على قدرة حقيقية 
للتفاعل مع تلك الرسائل بالعمق والحرارة والادفعال التي يستشعرها نفس 
الشخص الذي يخوض تجردة مباشرة . تصبح القضية ممارسة انسانية بالعة 
السوء . 
وعندما يفقد الانسان العلاقة الحميمة مع أهله أذ معلميه آف 
اصدقائه . تلك العلاقة التي تجعله يلحأ إليهم عمدما تصادمه مشكلة . فإبه 
يلجأ الى الآخرسش. . وفي المحتمعات التى تشهد تحولا اجتماعيا أكبر تحد 
قاعدة مرسلي تلك الرسائل التي تحتاج الى نصح وارشاد تكبر وتزداد . 


ليس من السهل البحث عن. أساب واضحة ومباشرة تجعل أيا من 
المرأة أو المراهق أو الشاس يكتب رسالة لغريب عنه يستعين به في حل مشكلة 
المرسل والمرسل اليه . إلا ان تفشى هذه الظاهرة يجعلنا نتساءل عن تلك 
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القيم السائدة في المجتمع ء وهل هي قيم واحدة أم أن هناك مستويين من 
القيم الاجتماعية أحدهما ظاهر والآخر باطن . 

باديء ذي بدء لا يستطيع الانسان أن ينسجم مع جماعة . ولا أن 
ينسجم الأفراد بعضهم مع بعض إن لم يتوافقوا ويتالفوا » وهذا التوافق لن 
يحدث مالم يكن بينهم اتفاق عام على قيم اجتماعية مشتركة . ولأن المجتمع 
حين يقر طائفة معينة من قواعد السلوك فإنه يكون قد حدد ‏ من وجهة 
نظره ‏ ما هو الصواب وما هو الخطأ . ما هو سليم وما هوغير سليم . ماهو 
صحيح وما هو باطل . ما هو مستحب وما هو مستهجن . ويتعرض من 
ينتهك هذه القيم لتوقيع الخزاءات الاجتماعية عليه سوعيها المتصا ل بالثواب 
والمتصل بالعقاب القانوتي أو الاجتماعي ٠‏ ولكن الثواب والعقاب هنا ليس 
مادياً في معظمه » بل بعضه معنوي . ولكنه قهري في الوقت نفسه . وهناك 
في الوقت عينه فروق قد تكون جوهرية أو جانبية في قيم جماعة عنس أخرى . 
وهناك فروق أيضا في طريقة غرس القيم الاجتماعية بين شعب واخرء إلا 
أن الملاحظ أن تلك الرسائل التي تصل الى الابواب الدائمة التي تعالج 
المشاكل ف الصحف والمجلاات ل كثير ممها ابتعاد ع.ى القيم التابتة 8 
المجتمع . هذا الابتعاد يظهر بدرجات متماوتة . وحوهره هو مشكلات 
تكيف مع القيم اللاجتماعية السائدة . 

50 التي يجب أن يطرحها من يتصدى لدراسة مثل هدا الموصو 1 
بشكل اعدق واونيع هن ولا : ها ن الشكلة فى اللو نفسه المجاور للقيم 
المتفق عليها ؟ ثانيا : إن كان ذلك صحيحا فهل هناك معوقات في طريقة 
غرس القيم لدى الافراد . أطفالا في العائلة أو مراهقين بي المدرسة أو شانا 
ف المجتمع بتأثيراته المختلفة الاعلامية والسلوكية ؟ ثالثا : تمنظور اخر. 


هل المشكلة هي أن تلك القيم لم تعد تناسب العصر . ولا بد من تغير 


معظمها حتى ينسجم الباطن والظاهر ؟ 

أسئلة ليست الاجابة عنها سهلة . وحتى نصل الى إجابات وافية 
ستظل رسائل القراء تصل الى من همهم الأمر . تحمل قضايا الاغتصاب 
والادمان والحب الفاشل . وقضايا الاعتداء والميراث و والظلم الواقع عن 
الأفراد ومشاكل الأسرة والأولاد والحيران والاقارب . رسائل تشكو من 
خلل في السلوك الانساني وتبحث عن الحكمة الضائعة . ولكنها تنقى 
مشكلات تجد حلوها على الورق بينا تتفاقم في واقع الحال لتخلف لنا بشرا 


0" رايت 


# . الى 


بقلم 


منذ بداية الصدام العنيف والمتواصل بين أوروبا الاستعمارية المعتمدة 


عل الانجازات التقنية المهزة للحضارة الغربية بآفاقها الفلسفية والعلمية ونين 
دول العالم الثالث ‏ ومن بينها دول العالم الاسلامي ‏ من قرنين خليا . والعقل 


الاسلامي مازال يبحث عن إجابات وحلول للأسكلة والاشكاليات التي فرضها 


فالى أي مدى نجحت الصفوة الاسلامية في تجاوز دائرة البحث 


والخوار ع 


امف مثل أحمد فارس الشدياق في نقده الجذري 

لأوروبا وتجربتها البضوية نشازا وسط 
الاندفاع الاسلامي الشامل في الشرق الاسلامي كله 
منذ مطالع القرن التاسع عشر للتلاقي ممع الغرب 
بأشكال مختلفة . فقد كانت هناك حركات اسلامية 
بالهند . كما كان هناك الستوسيون . ثم المهديون 
والعرابيون ‏ ما يزالون في النصف الثاني بن القرن 
التاسع عشر يواجهون الغرب عسكريا ‏ 5 ثم ان البيئة 
الثقافية والسياسية التي ال نيا عاد الدين 


١مم‎ 


أنذاك لكيفية التعامل 


الأفغاني في شتى انحاء العالم الاسلامي . كانت تواجه 
الغرب في السياسة والثقافة والاجتماع بطرح بدائل 
تنظيمية . لكن هذه الحركات جميعا كانت تواجه 
الغرب على أرضيته هو . وبمنظوره هو . وتمثل عبارة 
خير الدين التونسي في هذا المجال الفلسقة السائدة 
مع الغرب الزاحف . فقد 
اعتبر خير الدين تقدّم الغرب سيلا لا يمكن دفعه 

لذلك كان المطلوب اذا أريد للمسلمين أن يبقوا 

الانضمام الى محرى هذا السيل . والمشاركة فيه بدلا 


مس اصاعة الوقت والحهد واحياة بي التصدى 
لمودحه العرب كان قد أصيح بالسسة لرجالاتت 
الثقامة والسياسة فى النضصف الثاني من القرد التاسيع 
عشر . بل وقل دلك التقدّم والحصارة ‏ ليس له 
فقط بل لسائر النشر 2 صحيح أن داك الغعرب كان 
عدوانيا تجاه الاسلام والمسلمين . لكسن مواحهته ل 
تكن ممكة أو فعَالة الا بأساليه هو . وسبحه هو 
وقد سيطرت مسلمتان اثتان على عقول كل المثقمين 
والسساشين“ التلشين اناك “المسلية الفائلة أت 
العرب هو التقدم والحصارة . والمسلمة الباتحة عن 
دلك والقائلة أن الوسيلة المشقية للتعامل معه ايحابا أو 
سذا تكوب أن يتحد المسلمون من هذه المتصارة 
الحديدة أداة للحاق يركهة . وسلاحجا ماضنا لمواجهيه 
عيدما يتعدر اللواصل أو الخوار 

الفكر الاسلامى يواحه الغرب 


انطلاقا من هاس المسلميس حرب إعادة النطر ق 
التمامة الاسلامة الموروثة 5 كا جرابب إعادة بر بسنب 
مسائلها وأولوياتها فلم يكن معنى الستليم للغعرب 
بالخصارة والتقدم والعلة . والانطلاق لللعلم مه 
وتقليده اسقاط الاسلام وثقاقفه من الحساب . يل 
محاولة نيان التوافق بن القسم الأساسسة للاسلام وم 
التقدم الحديد الأسامسة دمي تحال السياسة ونطم 
الحكم حرت الممائلة بين الشورى الاسلامسة . 
والديمقراطية العرسة وى محال العلوم السطسسة 
اللحتة حرى اللركير على الاردهار العلمي فى عصور 
الاسلام الراهرة . 
الاردهار الاسلامى قى عصورها الوسطى 
هذا وذلك فان الاسلام تملك بطاما أحلاقنا صارما 
وسطيما يتمير على المسطومات الأحلاقة العرسة 
الرحراحة وهكدا فان الاسلام يملك ممومات 
للتقدم تمشل أحسن ما يملكه العرب الحصاري 
المتقدم . ومعاهيمه هو للحصارة والتقدم أماسيب 
تحلف المسلمين . وتقدم العرسين . معو الى أن 
المسلمس أهملوا الأحد بالقيم والمادىء العطلمة الى 
يتصضمها دينهم . وما عليهم إلا أن بعودوا للمسك نما 


ومدى ما أفادنه أورونااس 
وبعد 


أغملوه فيصلح حاكم . ويعلو شأسبم . ونسقهم 
أمورهم 

وكانل ده الصورة عن العغرت والاسلام وجهان 
اران يتعلقان سرؤية العربف للاسلام . ورؤية 
المسلمين لتاريح التقدم العربي ء فقد كان الااستشراق 
في بدايات اردذهاره . وكانت رؤاه للاسلام والمشرى 
قد بدأت تمرر وتتكامل ولم تكن تلك الرؤى على ما 
يرعنه رحالات الحب الاسلامية قشأ أدب دفاعى 
عن الاسلام يرد على العر بين أفكار هم السلسة تحاهه 
وتحاه المسلمين وهكذا طهرب مؤلمات فى الدماع 
عن فكرة الفدر في الاسلام . وكبانات فى انصاح 
موقم الاسلام من السرى والرقق . وحدلات ق 
ايصاح عدم الارياط بن ملب المسلمسن وكهم 
الاسلام الحالدة فى هذا الساف بأن ردود حمال 
الدس على الدهر يين والنطوريين . وردود محمد عنده 
على هابويو ورسان وفرج خيرات . ومؤلقات أحمد 
شصق وأحمد حي رعلول وقاسم أمى فى مسائل 
الرى والعمدم والمرأة . وشدرات حسي الحسسر 
والكواكي والعطم ورشيد رضا فى انضاح موقيف 
الاسلام من قصانبا الحكم والعلسعة والعلم واللعدم 

إد مؤدى ذلك كله ى محال المكر الاسلامي حبى 
مباناب الحرب العالمة الأولى أن الاسلام واعببة 
حصارة وبعدم تمائلى الحصارة اور وبا ماما ولس 
هاك مشكلة بين المسلمن والعرتب الا فى المحال 
السياسى ‏ العسكري الممثل ق اسسعمار الاورويين 
للمسلمى. .فاذا رج العسكريون العر وت من 
دثار المستلميي . فاب المسلمين ستطفون الحخضارة 
العرنية نكل حواتها فى دنارهم لأنها هى فى الخصقه 
مقتصى الاسلام 0 وجوهره الحسسى 
إعادة تشكيل العالم الاسلامى 

وندت عشر سات القرن العشرين وثلا ابه 
البكة التقافة والساسة الضاكة لطدى هده الرؤئ 
والافكار دوعا ساقصاب فكرية طاهره كمد سقط 
الشكل القلدي النامى للكاد الاسسلامى الشامل 
سسوط الدولة العتيايية ٠‏ ثم سقط السر مسر 


حل 
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الأيديولوجي التاريخي بالغاء الخلافة رسميا على يد 
مصطفى كمال عام 01١95754‏ وترافق ذلك مع سواد 
فكسرة السرئيس الأمسر يكي وودرو تلسود عن 
التشكيلات القومية على المستوى العالمي بالدعوة الى 
حقّ الشعوب بي تقرير مصيرها فبدأت أحراء 
الامبراطورية العثمانية السابقة . تحت رعاية 
الغرب . تتشكّل دولا وطنية وقومية . أو تناصل من 
أحل ذلك في مواحهة المحتلن الغر بيس ظاهرا . وي 
توافق مع النظام الدولي الحديد ف الحقيقة كانت 
حدود قديمة تحيا . وطوائف ومحموعات بشرية تتليس 
لبوسا قوميا بحدود حديدة دعوات لانشاء قوميات 
وأمم وشعوب تتماهى مع حدود » وتنطيمات داحلية 
هده المستحدات قائمة على موائيق ودسساتير 
ومعاهدات وقوائن . مثلها الأعلى ي الجالتين 
( القومية والدستورية ) ص فرنسا أو سويسرا أو 
اتحلترا أو حليط من دلك كله إن هدا 
التماهي السياسي التام مع العرب وبه ساوقته حركة 
دكرية صحمة لتحديث الاسلام وتأيسه ٠‏ وابرار 
قابليته للتطابق مع السياسات الحديدة والثقافات 
الوافدة 

الببحث عن التطابق 


وكان القرن التاسع عشر قد شهد تساؤلات 
( طلت حانبية على اي حال ) حول امكانية تطبيق 
التمسودج الخصاري العري ف ديار المسلمسين 
وحيواتبم أما وقد صارت الحصارة العربية دولا 
ونطيها ومؤسسات لديئا بعد الخرب الأولى ١‏ فال هده 
التساؤلاات احتمت تماما تقرييا » واردادت محاولاات 
ابرار الاسلام متماهيا مع الحصارة العربية في كل 
شيء حرت مقارنات بسن نظام الحلافة والملكية 
الدستورية . فادا لا فرق بين الاثنين وكثرت 
المؤلّمات المتحدثة عن الديمقراطية في الاسلام كما 
حرت مقارنات بس الشريعة الاسلامية . والقانون 
الروماي وقانون نابليون . فإدا هده الشسريعة 
متطابقة مع دلك كله الى حدّ بعيد وليمكن انكار 
الاحتلافات أو المروق أحيانا فقيل امها موحودة لكن 


٠ 


الاسلام قابل للتطور والتجديد فلا صير في أن 
تتجاوز التقاط العالقة من قبيل الاحتهاد والتجديد 
والعصرنة مما يثبت المقولة القائلة إن الاسلام صالح 
لكلّ زمان ومكان أما الحهاد الدى بدأ التحديثيون 
الاسلاميون مند مطالع القرن يقولون إنه جرب 
دفاعية ٠‏ فقد صار كدلك ي كل الكتابات » وطهرت 
مؤلّفات تعد العقه الاسلامي أول منظومة عرفت 
القانون الدولي . ودعت اليه . واعترفت به 

ولكي يكون واصحا تماما ما أعئيه باستئئاس 
الاسلام وتعر يبه والايمان يعالمية الحصارة العر بية لدى 
النحب العر بية والاسلامية يمن التعرص هنا لبعص 
ظواهر التشككل المكرى والاقليمي العسري 
والاسلامي ي الأربعينيات وما بعد فقد قامت 
حامعة الدول العربية باعتبارها منظمة للتعاود 
الاقليمي بس دول متقارية قوميا وحعرافيا . ولم تقم 
باعتبارها حطوة . نحو الوحدة الاسلامية أو بديلا 
وحلما للحلافة الاسلامية وناصل المسلمون باهند 
طويلا بي اطار الرابطة الاسلامية لانشاء دولة حاصة 
مهم ٠‏ فَا قامت كانت وما ترال أدى الى الدولة 
القومية مبها الى الاطار الاسلامي الجامععم وهده 
الحلمية القومية لباكستان كانت سببا مهما بين أسباب 
انقسامها مرة ثانية بحر وج اليتعاليين منها أو 
وهكدا فإنه 
ي منتصف الحمسيئيات كانت الثقافة الاسلامية 
بمصل النحب الاسلامية المثقمة التى ناصلت طوال 
فرق من الرعان :قد ضازت عرة! من التقافة العالية 
الحديثة . وي أسوأ الخاللات حرءا من المجال الثقاي 
السائد في العالم الثالث . وهو محال في أحسس 
حالاته ‏ يشكل حديقة خلمية لحضارة الغرب 
وثقافته 
بداية التمايز والإنفصال 

قال أبو الأعلى المودودى قِ الاربعينيات إد 
الاسلام متمير دينا ‏ ومستغل . وناسخٌ شريعةً » 
وفريدٌ حضارة إنه لا محال لإنشاء نظام مريج ي شبه 
القارة الهندية فإمَا أن يعود المسلمون فيسيطروا على 


المند. وإمًا أن ينشئوا دولة حاصة هم إن الله 


اج رجهم وانشاء دولة بتعلادش 


سبحانه وتعالى يقول : ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولتك هم الكافرون . فالمسألة تعود الى الأصل : 
من هو الحاكم ؟ من هو المسيطر ؟ من هو صاحب 
النموذج ؟ من هو صاحب القرار ؟ إمَا أن يكون 
الله . وذلك هو نظام إلنه ونظام الاسلام والايمان . 
وما أن يكون حكم الطاغوت . ونظام الطاغوت . 
ونظام الفسق والضلال والكضر . إِنَ الاسلام ‏ في 
نظر المودودى ‏ جاء ناسخا لما قبله وما بعده ومهيمنا 
عليه . وله إحدى حالتين : إمّا أن يتمكن ني الأرض 
ويسيطر . وإما أن يتأسس ويسود في بقعة وعليها , 
ويتحفز للانطلاق والاستيعاب والسيطرة . ولا 
وسط بينبما . إن الاسلام ليس ديمقراطيًا . وليس 
ليبراليا » وليس نوموقراطيا. وليس دستوريا. 
وليس قوميا . إنه الاسلام وحسب ؛ وعلى المسلمين 
أن يقرروا : إمَا أن يكونوا مسلمين خلّصا لا 
يشركون بالته شيثا . وإِمَا أن يجبنوا عن مواجهة العالم 
بخصوصية اسلامهم . ومقتضى ايماهم فيكونوا بين 
بين ء لا هم بالمسلمين المخلصين . ولا هم بالفجار 
الطاغوتيين . إِنْ الطاغوت كله في حضارة العصر . 
في حضارة الغرب التي استولت بفتونها وفنونها على 
الانسان هناك واستعيدته . 

كان أبو الأعلى المودودى يكتب بالأوردية ٠‏ ولم 
تسرجم مؤلفاته الى الانجليزية الا في أواخر 
الار بعينيات . وربما عرف سيّد قطب بعضها انذاك 
عندما كان في الولايات المتحدة . لكنها ترجمت الى 
العربية جميعما في النصف الثاني من الخمسينيات . 
والستينيات . بيد أنّ هذا التصدّى الشامل للحضارة 
الغر بية باسم الاسلام لم يبدأ في المجال الثقاني العري 
الاسلامي الا بعد عقدين من الزمان فكما عرفا 
المثقفون الاسلاميون العرب المودودي في 
الخمسيئيات . عرفوا بالقاهرة وسورية المناضل 
الايران نوآب صفوي الذي كان قد بدأنفي 
الأربعينيات يواجه الغرب ولمتغربين بالعنف 
والاغتيال والحرب الشعبية . كما عرفوا في سورية 
والقاهرة والأردن أبا الحسن الندوى الاسلامي 
المهندئ الأصل الذى كان يدعو لثقافة اسلامية خالصة 


© الثقافة الاسلامية والتحديات المعاصرة 


وشاملة لا تحبذ العنفا. لكنها تريد الاستيلاء على 
السلطة بأي أسلوب لمواجهة ليبرالية الغرب التي كان 
يعدها بالنسبة للمسلمين سنا «في الدسم . رأى 
الندوي في كتاب له صدر عام ١46017‏ بالعربية أن 
هناك « فكرة غربية » هي في سبيلها للسيطرة على 
العالم ومن ضمنه العالم الاسلامي ٠‏ ولا بد من قيام 
«فكرة اسلامية » تواجه تلك الفكرة الغسربية 
المستعلية والمسيطرة والزاحفة . وفي تلك الحقبة 
المأزقية صدر كتابا هاملتون جب وولفريد كانتويل 
سميث : الانجاهات الحديثة قي اللاسلام 5 والاسلام 
في العالم المعاصر . وهما كتابان يسجحلان قلقا متزايدا 
من جانب الاستشراق الغربي على مصائر محديث 
الاسلام » والتجربة الغربية في المشرق الاسلامي . 
محاورف وشكوك متبادلة 
وما كانت مخاوف جب وسميث استقراءً لكتابات 
المسلمين أو اتجاهات جماهير هم ٠‏ بل لمصائر النظم 
السياسية التي قامت في العالم الاسلامي مع نهايات 
الحرب العالمية الثانية . فقد عصفت بكل محاولات 
التطويع والتغريب . المذابح صد المسلمين على يد 
الفندوس بين ه94١‏ و1960 . وقيام الدولة 
الصهيونية على أرض فلسطين وعهجير وسحق مثئات 
الألوف من أبناء الشعب الفلسطينى . واشتداد 
الحرب الباردة بين الحسّارين التى عادت فانفحرت 
صراعا مسلّحا في الحرب الكورية بافند الصينية 
أمَا المثقفون المسلمون . ومن بينهم عرب كثير ون 
سبق أن أسهموا في نشر كتابات وأفكار عن ليبرالية 
الاسلام . ومساوقته الحضارة العصر . فقد انصرفوا 
لانشاء انجاه نقدى لنظم العصر وحضارته . وابراز 
تميز الاسلام عليه وعليها . وكان الزاد الثقاني هذه 
الموجة التى بدأت في النصف الثاني من الخمسينيات . 
واستشرت في النصف الاول من الستينيات كتابات 
غريبة ظهرت ابا الحرب العالمية الثانية تنعى على 
تلك الحضارة ماديتها ولا انسانيتها وآليتها التي تسبيت 
في حر بين عالميتين ضر وسين أفتتا عشرات الملايين من 
البشر . ونشرتا البؤس في كل انحاء العالم . وانتجتا 
في النهاية القنبلة الذرية التي تتهدد البشرية كلها كما 
5" 


طهر من مأساتي هير وشيرا وباكاراكي ثم اردادت 
الكتابات الاسلامية تخصيصا محملت حملات شعواء 
على المادية والرأسمالية . «المادية والماركسية . فادا 
العالم العربي المصاصر تسوده أيديولوحيتان صدّ 
الاسنان وكان الأحطر من دلك ي بطر كتاب مثل 
محمد المي ومحمد العرالي والمودودي أن هاتين 
الأيديولوحيتس تلورتا في بطم حاكمة قنصت على 
مصائر الاكثرية الساحقة من سكالن العالم .» وراحت 
تسومها العبودية والاستعلال الدموي اسم الليمرالية 
الرأسمالية تارة . وساسم الماركسية طورا وقد 
اعتمدت الكتائات الاسلامية الاقصة للرأسمالية 
والماركسية في المداية على كتانات عربية طهرت ىق 
سياق الصراع ي الحرب الاردة بين الحتارين ثم 
تطور الأمر لدى الحة الاسلامية الى وصع مودح 
اسلامي أيديولوحي وسيساسي يواحه التمادح 
والحصارات والطم الأحرى قديمها وحديثها فقد 
قام الاسلام يي عالم القرد السابع ال ميلادى الذى كانت 
تسوده اصسراطوريتاد صحمتان وماديتا التوحه 
الاصراطورية اليربطية . والاصسراطورية المارسية ٠‏ 
قفصيع الاسلام للعالم مودحا حديدا اسم إلنه سحق 
الامسراطورية المارسية وباصل قروبا طويلة حى 
سحق الامسراطورية الأحرى حالقا بندلك رمانا 
ومكانا حديدين حرح فيهما اللانسيان من عودية العناد 
الى عسادة رت العساد وهده هي مهمة الاسلام 
اليوم أن يرر بمودحه الاي المتمرد فتقوم حصارة 
دديلة لاا شرقية ولا عر بية 
الرفض الشامل 

وحاء كتاب سيّد قطب عام ١9454‏ معلم ى 
الطريق ‏ فاصضلا بين عهدين بعدة معان في محال 
مواحهة الثقافة الاسلامية للتحديات المعاصرة اتكأ 
سيد قطب على التراث المقدى للكتاب الاسلاميس في 
الأربعيبيات والحمسييات وتخاصة المودودي 
والسدوي ليقول شيئا محددا في الثقافة والسياسة 


أنطلاقا من فكرة « حاكمية الله » الى حعلها العمود 
المقري للمودح الاسلامي ولخصوصية الاسلام 


يف 


فالحكم على كل ما يحرى في ديار المسلمين وعلى 
أرصهم في بطر سيّد قطب ينطلق مسن سؤال أساسي 
صس الدي يحكم في المكر والثقافة . وي السياسة 
والدولة الله أي شرعه . أم الطاعوت اى قوابيه 
ورحالاته وبطمه ؟' كل ما عدا الاسلام حاهلية 
وصلال وطاعوت . هكدا يقول القراد . وهكدا 
يقول الرسول . وهكدا تقول محريات الصراعات 
الاسلامية مع الصلال الداحلي والعدوان الخارحي 
صر التارييح حميلة ومودحية هي المحاولات 
الاسلامية الثقافية في الحمسيسيات لوصع معالم مودح 
اسلامي حصاري ي مواحهة حصارة العصر 
الصالة لكن هده الحصارة الصالة لم تعد أمرا 
حارحيا مهدّدا سل شلورت ى طرائق للعيش . 
والتمكير وبطيا سياسية مسيطرة داخل ديار المسلمن 
وعلل أرصهم إن النصال الثقاقي والسياسي يسعي 
أن يتحولا مس التصار ع مع العدو الخارحي المحهول 
الى المواجهة مع الداحل الطاعوتي المهيس فلا 
إسلام ي الداحل الاسلامي إد لم يكن مهيما فى 
الثقافة والسياسة لدلك على الاسلاميين المخلصين 
مهرما كان عددهم قليلا أن يتوحّدوا فى تسطيم طليعي 
يصرب الطاعوت السياسي فى الداحل ليعود شر ع 
الله يحكم على أرص الاسلام التاريحية . وبعد دلك 
هان لكل حادث حديثا ويتابع سيّد قطب قائلا إن 
كثيسرين من المتتحدلقين والماكمين سيسألون 
الاسلاميين عن براحهم الثقافية والسياسية . وطؤلاء 
حميعا بقول إن سرباحما الي قراب سوي . ولقد 
وصلتم جميعا الى التسلط علينا بلا برامح ولا هلسمات 
إلا الطعيان والطاعوت سسصل الى السلطة وعنيدما 
نصل ستعر فون برياحا وهلسعدا للحكم 
ثلاث مراحل للمواحهة 

مرت مواحهة الثقافة الاسلامية للتحديات الحديثة 
ادن ثلاث مراخل خلال قرن من الرمابد سادت 
المرحلة الاولى أفكار حول تحديث الاسلام وتحديده 
للمشاركة في حصارة العصر التي تتصصس أسليات 
كثيرة لكها لا ترهص كلها لأءها اسسابية الجوهر. 


وتلتقي مسع الاسلام أو يلتقي الاسسلام معها قِ 
أساسيات كثيرة . إن على المسلمين بمقتضى هذه 
المقولة أن يأخذوا أحسن ما في حضارة العصر مما لا 
يتناقض مع دينهم وتراثهم وحضارتهم . ومن هنا 
جاءت الكتابات الاسلامية التى تؤكد وقوف الاسلام 
مع المدنية والعلم . وقيم الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية والاشتراكية . 

وكانت المرحلة الثانية نقدية هدمية بنائية . تبرز 
خنيبة أمل المسلمين بالعصر وحضارته . وتعرض 
نموذجا حضاريا اسلاميا خاصا في شتى نواحي 
الاجتماع والسياسة. فالاسلام لا يقر الصصراعات 
القومية والطبقية . وليس ديمقراطيا أو اشتراكيا . 
لكنه يقدّم للعالم نموذجا متقرّدا في الاجتما ع والسياسة 
يتجاوز مادية الحضارة المعاصرة وشرورها 

ثم كانت المرحلة الثالثة التي ما زلنا نعيش منتجاتها 
الثقافية . وهي تتميز بتسييس شديد للاسلام ء 
وتتجاوز به كونه أيديولوجية للنضال كما في المرحلة 
الأولى الى اصطناعه أيديولوجية للوصول الى السلطة 
بعد أن أثبت التضال الحضارى والثقافي أنه غير يجد 
وغير فعال . انه لاحاجة للكلام الكثير عن النموذج 
الحضارئ الاسلامي المتفرّد مادام باقيا كلاما ف الهواء 
كما قال بعض الاسلاميين الايرانيين والمصريين 
والتونسيين . على المسلمين أن يواجهوا الغرب كله 
بادئين باخراجه من ديارهم ثقافة وسياسية واجتماعا 
وبالقوة . 

كان رجالات المرحلة الاولى في المواجهة والتحدى 
نخبا شاركت في انشاء الجامعات . ووضع الدساتير 
للدول الجديدة . وناضلت من أجل الاستقلال على 


© الثقافة الاسلامية والتحديات المعاصرة 


الطريقة الغر بية . أما رجالات المرحلة الثانية فكانت 
أكثر يتهم الساحقة قد صارت خارج السلطة في أقطار 
العالم الاسلامي . لكنهم كانوا شديدي التشم 
والمعرفة بالنظم الغربية من جهة . وبالاسلام 
التاريخي من جهة ثانية . وقد رأوا أن الصراع صراع 
حضاري او كما عبر عنه مالك بن نبي : صراع 
للافكار والتماذج أما رجالات المرحلة الثالثة التي 
ما تزال مستمرة فهم من متوسطي الثقافة بالمعنيين 
الاسلامي والغربي . وهذا فان غالبية كتاباتهم لا 
محمل سمات ثقافية بارزة بل هي بمثابة مناشير داعية 
للثورة والحهاد وتدمير البنى السائدة 

إن الكتابات الاسلامية المماصرة لا تتطرج 
مشكلات ومحديات . عارضة حلولا أو مشاريع 
حلول . بل ترى أن المطلوب الاقلال من الكلام 
والتنظير . والانصراف للعمل من احل ضرب 
الطاغوت الغربي في الداخل والخارج . وني ظل هذه 
المقولة نجح الاسلاميون الايرانيون في اسقاط الملكية 
الشاهنشاهية . والوصول للسلطة محققين بذلك آمال 
المودودى وسيد قطب قٍِ إقامة نظام اسلامي محكمه 
شريعة الله . ويعتمد مبدأ : لا شرقية ولا غربية في 
الداخل والخارج . لكن هذا النظام الاسلامي لم يقم 
تنظيمات داخلية متميزة عن تلك السائدة في 
الغرب . ثم ان النتيجة الوحيدة لاستقلاليته عن 
الشرق والغرب في السياسة الخارجية توريطه في 
حرب ضروس مع بلد اسلامي آخر هر العراق ٠‏ 
كانت راحاها تدور مغرقة النظامين قٍ بحر من دماء 
المسلمين من جهة . وني تبعية متزايدة للنظام الدولي 
من جهة ثانية . © 


يفعل ذلك بسهولة عندما ينشر بين أفراد الشعب اطبات والمنح 


والعطايا . 


الادراك السليم شيء فطري . . والقدر الكافى منه هو العبقرية 


بلوتارك 


برنارد شو 


القسطحدلكل 5 

( مهداة إلى روح الشهيد الفلسطيني عبدالقادر الحسيني ) 
حصان على قِمّةِ عَاليه م أهذى 
سَيَضْهلٌ بَعْدَ قليل فَتدكسرٌ الشمم, واخترك صووقة علقي انض 
نسر من القمح سوف تيهز جناحيه كان الاير المحارت 


حين يطير ا يُلُوي بكفيه عنْقَ الحديد الذي يتقدمٌ 


3 
1 
ا 
35 
غٍْ 


أساور مِنْ زغتر 

بين أيدي الصَّحْورٍ 

وبرج كواكبٌ : 
وقد تلعبٌ الرّيحُ بالقلب فِيحْلْعٌ باب التراب وينيض 
حين تراه متشجا بالعلم 

فيسقّط قلبّك بين يدي الأمير لحل المي الما 
المحارب ْ ( تتلالاً مثل قلائد من فض 
أمير بمرتينة و( سلحلك ) 9) فوق صدر السماء 

وصدر بلا أوسمه جريرهة ف اقول 
وتنطرٌ حول ممم رام 

فيز تف الرّملُ أشقر مثل بطون 

العدارع لسكب 
ويلْتمِعُ البحرٌ في الغرب 2 : 

مثْل خناجرٌ في ساحة الرّقص عر 
أهذي وأتبعة يطفو كر يشه طائر 2 


. القسطل : هي القرية التي استشهد فيها القائد الفلسطيني عبدالقادر الحسينى . وتقع إلى الشمال من مدينة القدس‎ )١( 
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(؟) السلحلك هو حرام الرصاص الدى يتوشح به المحارب وهى كلمة بركيه 


ووراءه عرش الفتطناء 
بيت لأمراح الحمام 
ست لأساء التعالب 
والأراسب 

والطاءً 

وت لوا الفمسو الا 

دك بارج الهديلة فعلة اللسيوف 
قالت لى صصساح الجر فارسك اهواء 
لطملة اللور الححونه 

عن يعرضن حدها مل التقيداه 

كت أرقا الزانيه امال نطلا 

لت لاحماد السحالى 

لمليكة التحل الحميلة وهى نَرْفُمٌ رأسه 
العالى 

بيت لهُ بي الليل مصاح وباهدتاد 
تتمهدان وتسمعان 

همس الدذوالى 

عادرته ي الخرب من عشرين عاما 
يومها قملتة ومصيت 
لكيه قطع المسافة حلصا 
حتى ( أريحا ) 

وطل ل حافياً للحشر 
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العربي . العدد  ”40‏ ديسمير مم9١‏ 


من بين رواد ا 


لنبضة لنبضة العربية المعاصرة ق قي 


النفدالعلمي 


بقلم : الدكتور أحمد علبي 


الفكر والآدف . يبرز طه 


حسين بخصويته . وتنوع إسهاماته وعمق تأثيره . وكدلك باختلاف الرأى 
حوله ما بين اللاعجاب المفرط به أو شدة الخصومة له . وكلا الموقفيس يتناقض 
مع المتبج العلمي الذي يجب أن يحكم رؤ يتنا لتراثنا . وواقعنا. ومستقبلنا . 
وهذه مقاربة تسعى لرؤ ية علمية لطه حسين ودوره . 


هذار وحهت إليه سهام الطعن دانا 
الاوك د و فد 
ومجلداً في نحو سيعمائة صفحة من الحجم الكبير , 
وقد حشد فيه مجموعة من الردود التي اخهالت على 
ينك الأفبم العرى حي وخر عا + واتلقيتنا 
وختم عمله بأن ادذعى أن طه مات . وأن ار اءه ماتت 
معه ! فإن كان الأمر حقاً على هذا المنوال . فلماذا 
تجشم هذا المصَنف عنتاء إعداد هذا المؤلُف الواسع 
ع 1 
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أم ليقرأ على روحه الفاتحة تأدب وترما © الواقع أن طه 
حسس. أضحى جزء! حيًا من تاريحنا الثقاي . ثم إن 
الكثير من آرائه ما زال ناصعاً فاعلاا وذلك لأن هذه 
الآراء المستمرة هي أجوبة على اسئلة ما انفك العقل 
العربي يطرحها على نقسه إنها أرمة مجتمع يغاي 
موانع وكوابح ضاغطة . بحيث إن الفكر يجد نفسه 
مكبلا ٠‏ يمشي ببس الألغام في ميادين معيته . تبدو شبه 
حرمة وما هكذا ب ينمو الفكر ويبد ع 


إسلاميات طه 

ههنا يتحلى فضل طه وريادته . فهو وسط سيادة 
الركود والتقليد والغيبيات عمد إلى كتابة إسلامياته . 
وذلك بنفس جديد . وبأسلوب متلقح بالعلم 
والجرأة والحق أن هذا الأسلوب يبدو تجديدا في 
البيئة العربية . في حين أن المستشرقين الذين 
درسوا الحضارة الإسلامية قطعوا أشواطا في فهم هذه 
الحضارة على هدى المنبج والتحقيق والموضوعية . 
والمحبة أيضا . إذ كيف تحفل بتراث إسلامي هذا 
الاحتفال الشائق كله إذا لم تكن متعاطفا معه. 
مففوناة ولا حرة بعص الضاتية المفرضين .» 
فهؤلاء نعثر عليهم في صفوف المستشرقين . ك) 
نجدهم بن ظهرانيذا فالعلم واحد حيثما وحد . كما 
أن التزييف هو هو حيث) نبت ومع هذا فطه يبدو 
حسوراء. لأنه يواجه رأيا عاما خامدا . مستسل) في 
حيى أن المستشرقين كتبوا أبحالهم في حو طليق . 
مشبع بالعلمانية والديمقراطية . حيث لا محرمات ولا 
تبويل ولا إثارة إن مِنٌْ يقرأ الردود التى النصبت على 
رأس طه . وتولدت عن إسلاميّاته ٠‏ يدرك أي حو 
حانق كان طه يعاصر فهو حو يضيق بأي اجتهاد أو 

تفسير أو تعليل . كما يدمج بين البقيدة الدينية 

والتاريخ الإسلامي . بحيث يسبغ على هذا التاريخ 
هالة قدسيّة لا تتفق والطبيعة الإنسائية للحاكمين 
الذين توالوا على مسرحه المضطرب 

لقد ترك لنا طةه حسين نوعيسن متميزين من الكتب 
الإسلامية هناك الكتاب القيم بأجزائه الثلائة 
وهو «١‏ على هامشش السيرة » (#"*0197 2١547‏ 
.)1١9484‏ وهناك «الوعد الحق » .)١948٠900(‏ 
وهذان العملان يدخلان في صنف الرواية التاريخية 
فطه فيها لاا يدرس ويحلل ويعلل . وإنما يسوق 
الأحداث في قالب قصصي حميل . وهذا وجب النظر 


إليهما من هذه الزاوية الر وائية ئية التي أملت على طه أن 
يأخذ بما لم يأخذ به في بة بقية كُنّبه الإسلامية . لآن 
العمل النشطى قوم هق )دوق وان 


وللخيال فيه نصيب . وترفده الأسطورة بالوهج 
الأخاذ . وبالتالي فإن ما تنيذه في الدراسة العلمية 


المتشددة ., حيث تتفخص المرويات وتُخضعها 
للتحقيق والتشكيك والنقد الصارم ١‏ تتقبله . وربما 
تسعى اليه في الصنيع القصصي . لأنه يسعفك عل 
أن تنسج الحبكة الروائية الحذابة . التاريخ ههنا . 
مادة خاضعة لضرورات الفن . وللصياغة الأدبية . 
في حين أن التاريخ كعلم . شيء اخر تماماً . لذا 
ينبغي التفريق بين هذين النوعين : الرواية التاريخية 
والتاريخ لدى طه حسين . لأن الخلط بينهها يؤدي بنا 
الى أن نؤاخذ طه على اراء أملتها عليه الضرورة 
الفنية . ولو لا ذلك لكان له منها موقف مغاير وفي 
السياق التاريخي العلمي كتب طه « الفتنة 
الكبرى » . بحزءيه ٠‏ عثمان (/ا1914). وعلي 
وبنوه )1١9467(‏ وله أيضاه مراة الإسلام» 
(9ه9١).‏ و«الثشيخانع#(8950١)‏ وهذا 
الرصيد الإسلامي عند طه . المتشعب الى شقين . 
يرمي فوق عاتق الباحث جهدا مضاعفا فهو يدعوه 
من جهة إلى دراسة الرواية التاريخية . في ضوء ما 
عرف الأدب العربي الحديث من نتاج يدحل في هذا 
النوع الأدبي ثم يتوجب عليه من حهة أحرى . أن 
يلتفت إلى السيرة النبوية . وكيف وقفا عندها 
الكتاب بأقلامهم . بحيث تتين مزايا عمل طه في 
« على هامش السيرة » . 
الكتب الباقية في تراث هذا الرائد العربي الحجليل . 
وكثيسر ون عدا هم الذين قرءوه واستمتعوا بيه. 
وكثير ون جدأ هم الذين سيق رأونه في المستقبل 
ويستمتعون به أما الشقّ الشاني في رصيد طه 
الإسلامي فيتطلب جهدا آخر قدا ٠‏ دراسيا . 
غتلفاً ٠‏ لأننا ههنا نتتقل الى حضن علم كان وما برح 
يثير الجدل حول منبجيته وهو التاريخ . 

في ميدان التاريخ 


ولا يساورنا ريب أنه من 


في ميدان التاريخ اصطدم طه حسين يوضع مازلنا 
نعاني من اثاره . وإن كان حالنا مغايرا طبعا لحاله . 
يكفي أن نذكر تدليلا على الجو العام السائد عهد 
ذاك . أن طه عندما شرع في تدريس التاريخ 
اليونانٍ . عقب عودته من فرنسا. جوبيه 
بالاستهجان بادىء الأمر . فهذه المادة الجديدة 


يفنا 


العربي ‏ العدد 751 ديسمير ١944‏ 


مرفوضة ء لأنبها غير معروفة وغير مألوفة في المحيط 
التعليمي ! ألم يكن الأدب نفسه مستنكرا في أروقة 
الأزهر ؟ فكيف يكون الموقف من طه وهو ينقل 
0 الى عق التازيج السلاحي.» ويلقي أنواراً 
ثة عليه ٠‏ تحرج ج به عن النمط المكرور ؟ لقد 

ا ل ل رأسه الثم ء وأن تساق 
إليه النعوت 0 لأن الفئة المحافظة تعتبر أن 
هذا التاريخ حكرا عليها ٠‏ وهي ماس الوسنالة 
والقيمة على كتابته . يكفي طه فخراً أنه أراد مقاربة 
التاريخ الإسلامي بواسطة المنبج . آخذاً من القدَامى 
قواعد الشك القائمة على التعديل والتجر يبح 
والتصديق والتكذيب والتر جيح والإسقاط . واخذا 
من المحدثين الأساليب العلمية الغربية التى طبّقوها 
على توار يخهم . ولا خرج في نظره من الافادة منها 
والاعتبار . فهناك ابن 0 هناك 
ديكارت . وكلاهما نافع مجد في العملية التحقيقية 
والتقييميسة وهناك أيضاً ماركس ودوركسايم 
وفرويد . وطه فيها نرى لم يقف عند منهج لا يعدوه . 
لقد تلقح بالمناهج . وعئد أمثاله يكون التأثر حرا . 
يندمجج فيه الذاتي بالموضوعي . ويحدث التجاذب 
والتفاعل ما بين ثقافته الخاصة والثقافة الحديدة التي 
يحتّك بها طله حسين عندما كتب في التاريخ 
الإسلامي أراد أن يعالحه معالجة إنسانية ينبض بها 
دارس وعالم . لا أن يصدر في هذه المحاولة عن مؤمن 
يأخذه امهوى والرهبة والمخشوع . إن تفاسيره في 
الغالب تغوص في لحة الصراعات الاجتماعية . فهذه 
الصراعات هي عماد التاريخ ومحركه . 
طه والسياسة 

وكان من مظاهر تميز طه كمثقف عري . أنه كان 
حميم الارتباط بما يمري في بلده . وإنْ غرقه إبَان 
بعص مراحل حياته في السياسة خلال ظروف عصيبة 
مرت بها مصر . هو في نظره واجب لاا محخيص عته . 
لأن الحياد في هذه الظروف إثم وجبّن ونفاق . 
وبالتالي كانت السياسة جزءا من موقف طه العام . 
ولقد عرف دائ] الالتزام الحزي على نحو حر بعض 
الشيء . وانخرط في صفوف الأحزات المصرية 
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الفاعلة فعلا فكرياً أو سياسياً . م يضع طه خخطاً وهميا 
مفتَملاً زائفاً بين الأدب والسياسة . فهذا اليف 
المصطنع يتبدّى عند عدد غفير من المثقفين العرب بايا 
خلفياً للهروب والتنصّلٍ من المسؤولية الاجتماعية . 
لم يكن طه سياسياً محترفاً . وإنما كانت السياسة له كما 
هي لكل مواطن وا » الوجية اليومية والارتباط 
الذي يعلو الى مرتبة الواجب والى معزي الوطنية ؛ 
فكيف اذا كان أديباً نايياً ومفكراً ساخطاً ؟ لم يكن 
ارتباط طه بالاحزاب ارتباطاً طبقياً مصلحياً كما 
تقتضي طبيعة الأمور . بل إنه وجد فيها منابر يعلن 
من فوقها أفكاره التجديدية التي قد تتفق إلى هذا الحد 
أو ذاك مع الحزب المعني . و احزب الأمة » الذي 
عرفه طه في بواكير حياته وهو في نحو العشرين من 
ترد كان زجنا انظ ٠‏ في حين أن طه ابن بيئة 
شعبية أَمْيّل الى الفقر . وظل طوال حياته صاحب 
هوى شعبي . لكن حزب الآأمة كان يضم 
أرستقراطية فكرية عصرية متميزة ٠‏ يقف على رأسها 
أحمد لطفي السيد . « الحزب الوطني » الذي افترب 
سروم 0 حنحايص الكت من كيز يترا 
عند بداياته الكتابية . كان بعيدا عن العلمبانية 
والمفاهيم الغر بية . لكنه متقد الحماسة لمعاي الحرية 
والاستقلال ومناوىء بلا هوادة للإتكليز المحتلين 
وعقب عودة طه من فرنسا مروّداً بالثقافة الجديدة , 
انتسب الى م« حزب الأحرار الدستوريين» وكانوا ني 
الواقع امتدادا متطوراً الحزب الأمة المنقرض . وشكل 
الأحرار جضناً حامياً ومتفهّما لعقل طه المتمرد . 
الشاك . ولا هرو فهم نخية ساطعة من المثقفين . 
مناصرة للقيم الفكرية و 'رية الرأي . وكان يراس 
محرير صحيفتهم « السياسة » محم. حسين هي" 
ولا أدل أر حجزت الأجرار الدستوريس وقه بحزم 
إلى جانب طه حسين . خلال معركة كتابه « في الشعر 
الجاهلي » . حتى أن رئيس الوزارء عب - حالق 
ثروت . هذد بالاستقالة . في حين أن حزب الوفد 
الذي كان يتزعمه سعد زغلول سفّه الكتاب وصاحبه 
تسفيها مهنا ٠»‏ لكن طه حسين كان يزداد التصاقاً 
بقضايا الجماهير المصرية من خلال دعوته التربوية 


الجهيرة إلى تعليم الشعب . فالعلم حق له . شأن 
الماء والهواء . ولقد بلور طه صيحته الطليعية هذه في 
كتابه « مستقبل الثقافة في مصر » ( ١578‏ ) الصادر 
في جزئين . وعندما اضطهد الطاغية الرجعي 
إسماعيل صدقي طه . وأخصرجه من عمادة كلية 
الآداب عام ”147 ل كانت الحشود الطلابية الغاضبة 
على هذا التصرف التعسفي التي ذهبت الى بيت طه 
وحملته على الأكتاف هاتفة بحياته . تتكون من 
الشباب الوفدي . وفي هذه المرحلة التى اكتوت فيها 
فصر بالاتسبداد واجهل اقترب له حسين بمرعة من 
مواقع حزب الوقد. وغدا كاتباً وفدياً لامع وبقي 
في موقعه هذا طوال عقدين من الزمن . امتذًا من 
١4+‏ الى 1١457‏ . عندما قامت ثورة يوليو 
وأطاحت بالأحزاب وبالحياة الحر بية . 
حتمتها ظروف تطوره الفكري . وقد تلازمت مع 
تطور سياسي مواز له فمن يدعو إلى العدالة 
الاجتماعية ويبصرها . سواء ي الماضي . كما تتحى 
في الإسلام عبر العبيد وصراعهم مع السادة . أو في 
الخاصر . كما تتحى عير نمادحه التحر يصية من حلال 
كتابه المصادر ١‏ المعذّبون ي الأرض » 20١9490‏ . 
إن كاتبا كهذا لم يكن من الميسور أن يظل أسسر 
الأسرات المسنافظة اجتماعا والتسر ره فكز يا وق 
هدا الجمع الغريب بير المحافظة والتحرر يكمن 
تناقص بنيوي . هو من المظاهر الخاصة يبلدان العا 
الثالث ويأحواها التطوربّة غير المنسجمة 


طه قاصًاً وروائيا 


إن وفدية طه 


9 الحياة متحت طه لجساير 
مستطلعا أحوال اليشرء متأملا لجوبيم ومعارق نيم . 
ل مما كان عندها يستغرقه العمل القصصي . ينصرف 
اليه . كشير من جهدةه الأدي 
قصصي . في عالبية ما كا نلحطه بشكل بن في 
الحزء الأول والثايي من «الأيام» .1١959‏ 
9). وكذلك في «أديب.2 رزه9١).‏ 


ويسطع الفس القصصي في كتابه الحميل ؛ على 


هامش السيرة » وحتى في مقالاته التشدية . فلكم 


عيبد. يذب هيرا' 


قطه دو بسس 


© طه حسين في ميزان النقد العلمي 


كان يستغويه هذا الهوى الم ٠‏ فيستسلم له على 
هذا النحو أو ذاك . ولك أن تقلب صفحات بعض 
كببِه ٠‏ شأن « جنة الحيوان » ( 60 )ء ربين 
بين » (١70ه9١).‏ وأحاديث , (لاه9١).‏ « من 
لغو الصيف »( ١ . ) ١4594‏ من لغو الصيف الى جد 
الشتاء » ( 1١89451‏ )2 وغيرها من مؤلفاته التقدية 
الطابع . لتعثر عندها على الميل القصصي فاشياً ساريا 
في المطالع . وعبر المعالحة في الخواتيم ولا يتيسر 
للكاتب أن يجيد هذا النو ع الأدبي الا اذا خاض غمار 
الحياة . وخبر شؤونبها . وامتللأت عيئاه مشاهدها 

وهذا لم يكن متوافراً لطه . بالنظر الى وضعه 
الخاصض ولكن الشهوى غلاس . هذا 1م يفت طه أن 
يعالج الرواية والقصة في أعمال مستقلة ولقد ظهر 
له « دعاء الكروان ؛ .)1١9475(‏ « القصسر 
المسدحور » (/ا98١‏ ) وذلك بالاشتر تراك مع توفيق 
الحكيم 05 أحلام شهر راد » ( ٠. ) ١9147‏ « سسحرة 
البؤس .)١9451541١0‏ «المعذيبود ي 
.)١589(‏ 
له بعد وفاته د ما وراء الغبر .ر ه/ا94١‏ ) 


كل كبير في عالم الآأدذات والمئون برض سطويه 
على العقون . ويمارس نوعا من الصعط أو الرهة أو 
الكار يرما » على الجمهور العر يضضصس ٠‏ بححيث يعدو 
انتقاده عبى نحو سليم أمرأ مستعصيا بعص الشيء . 
أو غير وارد . لأن الشاء عن لور اناري فر طن 
ما داه سد أننا نطمح الى دراسة علمية صادقة . 
لدا قإد تناولنا لعميد الأدب العرق معمم باخ 
والاكبار . إد لا سبيل الى أن تئدب في نتاج أديبت من 

ن نكون معججا به وتفيا له لد هداال رب 
النقدي لا بصرفه التقدير الوجداني عن النطر 
الموضوعي . وإلا فيا معنى الدراسة العدمية " وم 
نافر القفول أذ تذكر أن أمرنا مع طه ليس طعا أمر 
لذيى يتسلقون أكتاف المشاهر طليا للشهرة ‏ فهدا 
لسن حالنا من أي الحهات أتيته . ثم لسنا في طور 
الشيات الممتون المستحففا والطريف أنه سيق لنه 
أل عرف أمرا كهذا الدي نتبرأ منه . ودلك في شبابه 
العض . عتدنا هاحم المعلوضي على نحو مغرض 


الأرص » 


ذ الحب الفقنائهة ' ادة١‏ ات 
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لك 


العري ‏ العدد "5١‏ ديسمير ١94/4‏ 
مسف . وكان طه من الصفماء والصدق بحيث 
اعترف بعدها بزمن . أن دافعه الى ذلك الهجوم على 
صاحب «٠‏ النظرات » و «١‏ العيرات » إنما كان نشدان 
الشهرة . من طريق مقارعة أديب ذائع الصيت 
لعهده . وسبق لنا أن عرضنا لطه حسين شاعرا بي 
المجلد الذي نشرناه تحت عتوان « طه حسين . رجل 
وفكر وعصر »؛ (دار الآداب ٠‏ بيروت ١988‏ ).2 
فأوضحنا خلال أحد فصوله أن طه لم يكن شاعرا بؤبه 
له . وأنه لم يكن من الشاعرية في شيء يستحق أن 
نتوقف عنده . كذلك فنحن نقف اليوم من طه . 
قاصاً وروائيا ٠‏ موقفا أميل الى السلبية . وخصوصا 
اذا أخذنا في الاعتبار ما يسوقه فريق من النقاد الذي 
يكتب عنه . وهو مستظل بعظمته وشهرته الطنانة . 
فيكيل لطه المدائح . ويعقد المقارنات بين اثار طه 
القصصية والآثار العالمية وفي هذا كله اصطناع 
وغلو . وخروج عن جادة الفكر . وولوج الى فن 
قديم جنى كثيرا على التراث الشعري العربي وهو فن 
المدح 

الحيكة القصصية 


وليس الأوان . ههنا . للعرص والتفصيل في طه 
قاضَاً . وإنما هي ملاميح نسظرها وضوى تمهدها 
كبوارق أفكار . وعلى هذا نذكر أن طه لم تكن تتوافر 
عنده حبكة قصصية جذابة . فقد طغت السّذاجة على 
مضمون قصصه . لأن المادة القصصية لا يحصلها 
الكاتب من قراءاته . فهي ابنة الخيال الميد ع أحيانا : 
ولكن الخيال تفنه يطلن بالاضل من معرفة وليدة 
عيانية بالمجتمع .ثم لماذا ننسى أن الأمر قائم على 
موهبة قطرية بالأساس . وتتميها التجارب والثقافة 
وعوامل النضج ؟ أن يكون كاتب ما شاعراً وليس 
روائياً . أو أن يكون ناقدا وليس مترجماً. هذه 
خيارات تمليها في الغالبي الاستعدادات الطبيعية 
الكامنة في النتفوس . وطه بالتأكيد ذو موهية 
قضصصية . لكنبا موهبة مجهضة . اعترضها عاملان 
وحالا دون أن تأخذ مداها الإبداعي . كتب طه 
حاولاته القصصية في زمن لم تكن بعد القصّة ‏ سواء 


)و 


القصيرة أو ذات النسق الروائي ‏ قد توطدت في 
أدينا العر بي الحديث . ولم تكن قد أدركت بعد مرحلة 
الروائع . لقد عاصر طه من القصة مرحلة الإطلال 
على فن جديد مستحدث . يجربه الكتانا عندنا 
وهذا فأعمال طه في هذا 
الميدان هي من النو ع التجر يبي ٠‏ وله من الفضل 
« التاريخي » مالسواه ممن خاضوا التجحربة في طورها 
الجنيني . أما العامل الثاني المعطل فهو أسلوب طه 
حسين نفسه>- وقد يبدو هذا التفسير غريبا . للوهلة 
الأو لى . إذ أخص ما اشتهر به طه أسلوبه المتميز 
الجميل لكن هذا الأسلوب الخاص بصاحبه الذي 
كان بلا ريب فتحا في الصياغة الحديدة للعر بية . عبر 
حملة رشيقة . محيّبة . قد نضتٌ عبها الأثقال البيانية . 
هذا الأسلوبف الذي توسل به طه في طرح أفكاره 
النقدية والاجتماعية . لم يكن الأسلوب الملائم 
للقصة . على النقيض من ذلك كان هدا الأسلوب 
عند طه عقبة دون السرد القصصي الطبيعي ولكم 
شعرنا في أعمال طه القصصية أن اللغة عنده تطغى 
على المضمون . وتتتصب أحيانا جدارا سميكا يحول 
بين القارىء والمنعة القصصية المأمولة ولعل 
والحب الضائع » تموذج ساطع على فحوى الرأي 
الذي عرضنا له . إذ لكأن طه يصيبنا بشيء من 
الدوار . من فرط دوراته بالحملة ى وليه 
بمفاصلها . وتقليبه ها متوسلا بالمترادفات ولا بد 
للقارىء العر بي أن يجد مفارقة إضافية . وهى أن هذا 
الأسلوب شبه الجاحظي - وكان طه من أشدّهم حماسة 
لعمرو بن بحر - لا يأتلف البتة مع رواية تجري 
أحداثها في فرنسا . وأبطاها من هناك أيضا . ثم إن 
طه يقحم نفسه على النص القصصي . فيكسر السياق 
ويضيع عملية الإيبام الفني . وذلك ليعلق . أ 
ينقد . أو يبدي رأيا . أو ليناقش في فكرة فنية . أو 
أنه يتبادل والقراء الجدل يطرحه عليهم حول المسار 
الذي اختارة لعمخة لأعهم في رأيه شركاء في العمل 
. وقد يعرض الوصف على القراء في بعض 
الحالاات من غير تفصيل . إذ ليس من الذوق - كما 
يعتقد ‏ ولا من الرعاية أن يستأئر به دونهم ! 0 


متأثر ين بالآدابف الأجنبية 


الأدبي 


ونحد بار -: :| صس 


ْ يقلم : الدكتور رمسيس عبد العليم جمعة " 


بتطور المحتمعات . وتقدم وسائل الحياة وأسالينها . سيطر الإسناد 
على بعض الأمراص بالعلاحات الساححة التى تمكن من اكتشافها . لكن في 
الوقت نفسه ء وثمرة مدا التطور ظهرت أمراص حديدة , مما حلق تحديات 
أمام البشرية . عليها أن تسعى لمواحهتها . 


اوم 


001 . وأمأاع ومو - ام بصب دن 1 


العربي ‏ العدد "51١‏ ديسمبر ١94484‏ 
أصبح لعلم « المستقبليات » مكان مستقل على 
لأ خريطة العلوم الإنسانية . وهو أحد الروافد 
التي يعتمد عليها السياسيون والمخططون لتحديد 
نظ رهم المستقبلية في القضايا والمشاكل العامة . 
وتعيئة الطاقات لمواجهتها. وصولا إلى الغايات 
والأهداف المرجوة في الأمد القريب والبعيد . ويبدو 
أن مستقبل البشرية في بحال الصحة سوف يكون مليئا 
بالتحديات والمخاطر . منها ما هو أمتداد لما تواجهه 
البشرية اليوم . ومنها ما هو مستجد نتيجة لما تفرزه 
الحياة من تغيرات وأحداث ذات آثار وانعكاسات 

مستقبلية على الصحة 

فيا هي طبيعة تلك التحديات © وما ثقل وطتها 
على صحة الفرد والمجتمع ؟ وهل يجدي التعامل معها 
بنفس الطرق والأساليب المماصرة . أم لابد من 
التصدي ا بفكر ونبج جديد يلائم طبيعتها . 
ويغالب عتفها وخسراوعبها ؟" 

ولااشك أل فقدان الاستقرار الاقتصادي في العام 
سوف تند اثاره على الأوصاع المعيشية والاجتماعية 


والثقافية 35 وصبها تساقم مشاكل نقص الغداء» والكساء 
والمسكن 15 والنعليم وفسر ص العمل ء وهي من 


المسيبات المباشره للمشاكل الصحية . خاصة ي 
المجتمعات ذات التزايد السكاني غير المتوازن مع 
تغير خريطة الأمراض : 

لقد كانت الأمراض السارية ( المعدية ) تدر 
المشاكل الصحية فى المأضسى . لكنيا بفضل جهود 
التمنيه , ال بححس ) والأساليب المتقدمة فى الرقاية 

5 5 2 
الوبانة اتحصسرت موحاتها . ونجح العالم عام ١917“‏ 
قِ استتصال أحطرها وهوالحدري 3 وكات ذلك 
بفضل الة دم بي اكتشاف اللقاحات المضادة . 
والتوسع 5 استخدامها. ومازال أمام العلم والعلياء 
شوط طويل لتحقيق مرزيد من النجاح في محافحة 
أمراض مثل التهاب سنجابية النخاع . والتهاب 
الكيد الوبانئي . والانقلونزا. بطريق التمنيسع 
باللقاحات ومن سوء حظ البشرية أن ظهر في الأفق 


يقن 


لأول مرة عام ١5440١‏ مرض جديد . هو مرض الايدز 
( متلازمة العوز المناعي المكتسب ) . وأصبح يمثل 
مشكلة جديدة من مشكلات الصحة العامة. 
وفير وس هذا المرض فريد في طبيعة تكوينه. 
وأساليب عدواه . وظروف انتشاره . وفريد في شدة 
ضراوته . وخيبث خصاله . والمعركة ضده لا تعتمد 
على سلاح واحد . بل على أسلحة متعددة . طبية 
وسلوكية واجتماعية . لابد فيها من التعاون 
والتنسيق للبحوث والتجارب على صعيد العالم 
أجمع : 

كها اجتاحت العالم خاصة في الأوساط الشبابية 
موجات التحرر والانفلات واشروب من أرض 
الواقع . فانتشرت الااضطرابات العقلية والنفسية 
والعصبية . نتيجة إدمان الكحوليات والعقاقير 
المخدرة وعلى الرغم من وعى الحكومات بجسامة 
المشكلة وطبيعتها. قإن معالحجتهالن تنجح إلا 
بالوسائل التي ترفع الضعوط عن الشباب . المتمثلة 
2 عواقب اللسروندا. والعوزب. وتمكك 
المحتمعات . وانهيار الأسرة نتيجة للتحضصر 
الجامح » والركود الاقتصادي . 
العوامل البيئية : 

بسبيب عدم اليقظة والحكمة في الاستخدام الأمثل 
للعلم والتقنية اتدفع الإنسان في ميدان التصتييع 
والرراعة والطاقة والمواصلات والتسلح دون اهتمام 
كاف بتوحي اثارها السلبية على صحته وتسمع كل 
يوم دقات الخطر متذرة بتماقم مشكلة تلوث البيئة 
واثارها الضارة على الصحة . فنفايات الصناعة 
تتزايد عناصرها السامة سنة بعد أخرى . بعضها 
كيماوي . والآخر بيولوحي أو فطري . وبعضها 
مشع . كما تتعدد سموم المبيدات الحشرية لمكافحة 
الآأفات الزراعية والقوارض . ولا سبيل لوقف 
رحف هذه الأخطار إلا بمزيد من البحث العلمي 
والتجارب . وصولا إلى اكتشاقات جديدة للسيطرة 
على متاعة الحشرات ضد المبيدات . واختبارها من 
المواد قليلة السمية للإنسان والنبات والحيوان . مع 
ترشيد اسسخدامها . كما يتحتم أن يكون المدأ الرائد 


© صحة النشر وتحديات العد 


أتعلم اذاة ألا سنال لو خابهة سسا ندة المت جيه 


مستقبلا هو العمل المشترك بس القطاعات > وعلن 
لسياسيين أن يأحدوا ي حسيامهم الاثر على صحة 
الناس . الناتح عنى تعيرات ي قطاعات الرراءع 
والبيئة والتعليم والصماعة والإسكان . ومصراعاة 
العلاقة الوئيقة المتبادلة بين الصحة وصيابة السلم 
ويبسيب تسسابق العالم في صاعة الأسلحة 
النووية . وعلى الرعم من محاولات التخلص من 
بعصها . فا رال الشر مستطيرا . بدد الصحة العامة 
بالتسرض. البيئي علاوة على الآثار السولوحب 
للتشعيع في فترةالحمل . والحواب اللمسية 
والاحتماعية للتهديد النووي ومواحهة مشكلة 
السرطان بصفة عامة لنى تقرينا من الحل إلا باتقاء 
حدوث السرطاتات الشائعة . كالرئة والكبد والرحم 


والسم . بأسلوب الوقاية دات الصعه امجصمعية مر 
خلال أسساليت العيش الصحصة الى 00 3 
المجتمع ٠‏ وتتخاصة لدى اللشنء والأمهاتا- ودلك 
يحساج حهودا مسر محة للشقيف الصحى الواعى 
وكشه دور التعدية والميئة قي إيحاد أسات السرطان 
واتقائه 

السلوكيات الاجسماعية * 

لعد امدت موحة التحصر . هشمنت المرأة وهي 
نضصف المجتمع ٠‏ وأصبح ها دورها المؤثر في انعمل 
والإنتاح . فكان أن واحهت الطمولة مبديدا لحمها بي 
الرصاعة الطبيعية والرعاية الأسرية والنمسية من 
الأم وراج الحخليب الصتاعي بديلا الحليب الأم . 
وشاعت موحة استحدام المربيات وحخدم المنارلءنما 


وفنا 


العري - العدد 1 ديسمير ١4/88‏ 


ساعد على زيادة أمراض سوء التغذية . وافضم . 
وضعف المناعة عند الأطفال . والأمراض النفسية . 
والسلوكية في سنهم المبكرة . وكل هذه السلبيسات 
سوف تتطلب مناهج جديدة للحفاظ على التوازن بين 
حقوق الطفل وحقوق الأم في مجتمع تضطر فيه المرأة 
أحيانا للعمل إلى جانب الرجل . عن طريق تنظيم 
أوقات العمل والإجازات . وتشجيع الرضاعة 
الطبيعية والفطام السليم . وعد ذلك جزءا من رسالة 
تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة 

ولعل من يتمعن في طبيعة كثير من المنتجات 
الحديثة التي استخدمت فيها اخر مبتكرات العلم 
والتقئية يلاحظ تأثيرها على وظائف أعضاء الجسم 
الطبيعية . حيث صارت الآلة تقوم له بكل شيء 5 
وحدّت من حركة أعضائه وأجهزته ولن ندهش 
إذن لو توقعنا مزيدا من أمراض السمنة والقلب 
والشرايين والمفاصل والغضاريف . إلى آخر تلك 
السلسلة من مخلفات الكسل والركود الوظيفي 
للجسم . ومن مظاهر التقدم الصحي المعاصر ريادة 
متوسطات الأعمار بين الناس . وسوف ترتمع نسب 
المستس بين السكان . وتصبح مشكلة أمسراص 
الشيخوخة ضمن أولويات الرعاية الصحية . 
وتفرض أسلوبا جديدا في الرعاية . بالخروج مها عن 
أسوار المستشفيات إلى المنازل ودور المستين 

من ناحية أخرى اتسعت دائرة استخدام الطب 
التقليدي ) الشعبي ) واتخذ مسميات ومناهج 
مختلفة حسب تراث البلد . والتتحدي المستقبل هذا 
النو ع من التطبيب هو حاجته الدائمة إلى التقنية من 
الممارسات الضارة . وتشجيع ما فيه من ممارسات 
مفيدة . تتلاءم مع معتقدات الناس دود تناقض مع 
معطيات العلم الحديث . وذلك بإخضاعه للبحوث 
والدراسات اطادفة إلى تقصي سلامة العلاجات التي 
يستخدمها وفاعليتها . وطبقا للنظريات والحقائق 
الشابتة في علوم النبات والبشريات وعلم الأدوية 
التجر يبي والبحوث السريرية ولا بد أن تكون 
هناك مؤشرات صحية جيدة التصميم ٠‏ لكي يتسنى 
تقويم النجاح والفشل للأنظمة الطبية المطبقة 


ع 


المعادلة الصعية : 

يشير الواقسع إلى أن الظاهرة العالمية للارتصاع 
المتنامي لتكاليف الرعاية الصحية سوف تزداد وطأتها 
عبى الدول والأفراد 
أساسييبى الأول هو 'تباع نظم الضمان أو التأمين 
الصحي . فهو الحل السليم للمعادلة الصعية لتلبية 
احتياجات العلاج والوقاية المترايدة بالإمكانات 
المحدودة المتناقضة كا أن التأمين يحقق التكافل 
والتضامن بين الغبي والفقير . وبين السليم 
والمريض . وبين العامل ورب العمل . وبه تستطيع 
المجتمعات أن تضمن أكبر قدر من اليسر والكفاءة . 
لتوفر على الأقل الرعاية الصحية الأساسية لأفرادها . 
وتحقق شعار الصحة للجميع بحلول عام ٠٠٠١‏ ». 
الذي يعتمد إلى حد كبير على مبدأ المساواة بيس البشر 
في عائد التنمة لجميع البرامج القطاعية 

والأمر الثاني للتغلب على عقبة ارتفاع تكاليف 
الصحة باتبا ع الحكمة المعروفة « الوقاية خير من 
العلاج . فالأولوية في الإنفاق الصحي يجدر أن 
تتجه نحو تعزيز سبل اتقاء المرض بالتثقيف الصحي 
المحاد المستمرء. حتى تتغير سلوكيات النساس 


ومواجهة دلك تتطلب أمرين 
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العربي ‏ العدد 55 ديسمير ١9/84‏ 


ها عدف لواح التوازة بين علد الريجال 
ِ والنساء في العالم » ماذا يحدث لو أن هناك 
فائضا ضخخما من النساء الباحثات عن الرجال لتكوين 
أسر وحياة عائلية . أو أن هناك قائضا من الرجال 
الياحثين عن الجنس الآخر ؟ 

الأكيد أن قانون العرض والطلب لن يحكم هذه 
المعادلة الانسانية . فللوفرة والندرة هنا معان واثار 
أخرى . 
على أي حال . فإن العالم وباستثناءات محدودة . مثلما 
يحدث في أوقات الحروب . لم يتعرض هذا المأزق . 
مأزق العرض الزائد من اللنساء أو الرجال . فلقد 
كانت حكمة الله دائا أن تتوازن الأعداد وتتقارب 
نسيتها في المجتمع . كيبا يحدث التوازن في عوامل 
الييئة الأخرى التى تجعل للحياة امكانية للاستمرار . 

التوازن إذن ص الأساس . ومع ذلك فإن هناك 
بعض الفروق في صالح الرجل . حيث تسجل 
الأرقام أن الذكور أكثر بصفة عامة . على الرغم من 
أن نسسية النساء في طول العمر أكثر . 
بالأرقام . يسجل اخر تقرير للبنك الدولي عن 
( التنمية في العالم سنة 148 ) ملامح الخريطة التي 
نتحدث عنها . 

وقد تعادلت نسب النساء في الدول المتوسطة 
والمرتفعة في الدخل ني الأرقام عن عام ١594©‏ ء بيننا 
انخفضت النسية فأصبحت ( 50/ ) فقط في الدول 
المتخفضة الدخل . وارتفعت وزاد عدد التساء 


أن 


فأصبح ( 4 ٠١‏ ) من النساء لكل مائة رجل بي الدول 
الصناعية المتقدمة . و( ١١١‏ ) من النساء في الدول 
الاشتراكية . 

هل يرتبط ذلك بالفقر والثراء. وبالتقدم 
والتمخلف ؟ 

البنك الدولي يرجح ذلك . ويقول : إن 
انخفاض نسبة الاناث في سكان الدول الققيرة وراءه 
نو ع من التحيز ضد المرأة . ففي هذه البلدان تحصل 
البنات الصغيرات على غذاء أقل . وتحصل المرأة 
الحامل على رعاية طبية أقل . وعندما تصل المرأة إلى 
الشيخوخة تعاني من الأمرين معا: نقص الغذاء 
ونقص الرعاية الطبية . 

ووفقا لااحصاءات عام ( ١9480‏ ) كانرت. نسية 
النساء اللاتي يفارقن الحياة أثناء عملية الوضع نسبة 
مرتفعة كثيرا . 

في الدول الصناعية وبين كل مائة ألف أمم كانت 
تموت إحدى عشرة أمَا فقط ء بينما يرتفع المؤشر في 
هذه الدول التي يسميها البنك الدوبي منخفضة 
الدخل . ففي التاريخ ولنفس السبب كان عدد اللاتي 
يفارقن الحياة أثناء الوضع يتراوح بين 7590 )و 
010 ) من النساء من كل ماثة ألف . 

البون الشاسع . والعامل الاقتصادي سواء تعلق 
بالتغذية أو الرعاية الطبية أو طريقة الولادة 
والاشراف عليها . هذا العامل حاسم كما يبدو على 
الأقل بينا يتعلق بحالات الوضع والتعرض للمخاطر 


خلاها . 

ولكن هل يمكن الاطمئنان هذا التفسير يبشكل 
عام ؟ ألايوجد استثناء في هذا المجال ؟ 

الاجابة غير مؤكدة . فعلى الرغم من أن تقرير 
البنك الدولي قد استند للأرقام والملاحظات العامة , 
إلا أن الأرقام أيضا تقول إنه ني أفقر مناطق العالم . 
وهي جنوب الصحراء في أفر يقيا يزيد عند التساء 
على الرجال حتى بات لكل ماثة من الذكور 1٠١107١‏ ) 
من الاناث ! 

أين القاعدة ؟ وأين الاستثناء © الأمر يحتاج الى 
دراسة أكبر 
وهذا التفاوت الكبير 


الأرقام بعد ذلك تلفت النظر . فبين الدول النامية 
يوجد ذلك التفاوت الكبير بين الاناث والذكور 

في اليمن هناك ( ١١١‏ ) من الاناث مقابل كل مائة 
من الذكور ! 

في بتسوانا ( 1١١‏ ) أنثى لكل مائة رجل ؛ 

وعلى العكس فإن نسبة الرجال في بلدان النفط 
مرتفعة الدخل ( أقطار الخليج وليبيا » تفوق نسبة 
النساء إذ أن هناك ثماتى امرأة لكل مائة رجل . 
ويزداد الاختلال وضوحا في بعضر البلاد . مثل 
الامارات . حيث توجد (47 ) امرأة لكل مائة 
رجل . 
والتفسير هنا أمر سهل . فإن عامل الحهجرة يلعب 
دوره . أي أن الخلل ليس طبيعياء لكنه بفعل 
فاعل . وإن كانت له علاقة أيضا بالمتصر 
الاقتصادي . 

في حالات الحرب يموت الرجال في ساحات 
القتال . وقد مختل النسبة بين الحتسين نتيحة لذلك . 

لكن في حالتنا تلك اشحرة هي السبب حيث يغيب 
الرجال ( على الأرجح ) عن الوطن . وحالة اليمن 
العربية ( صنعاء ) شاهد على ذلك . 

ويحدث العكس في الدول التي تستقبل 
المهاجرين . حيث تستقبل في كشير من الحاللات 
الرجال وحدهم . لأنهم عماد القوة العاملة . 


وبالطبع تختلف التسبة . ويتفاوت الخلل من مجتمع 
إلى آخر فبينها تهبط نسبة النساء في ليبيا إلى رقم معقول 
هو (8 ) امرأة لكل مائة رجل . فإن التسبة كما 
ذكرنا تهيط إلى مادون النصف في بلد اخر هو 
الإمارات . وربما يكون التفسير أيضا في عمالة عر بية 
أو أوروبية مهاجرةإلى ليبيا . وعمالة اسيوية مهاجرة 
إلى الخليج . معظمها من الرجال على الأرجح . 


أورويا نشي > آخر 


في الدول المتقدمة يختلف الأمرا. فالنساء داتسا 
أكثر . وخاصة في الدول الاشتراكية : 

ففي الاتحاد السوفيتي يبلغ العددر7١١)امرأة‏ 
لكل مائة رجل . 
وفي ألماتيا الاتحادية ( ٠١8‏ ) من الاناث . وفي فتلندا 
٠٠١10‏ ).2 وايطاليا ر ه١٠‏ ) لكل مائة رحل 


وفي الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ نسبة النساء 
( ه١٠‏ ) بلمائة من الرجال . وهكذا 
والتفسير أيضا ليس صعبا . فمع الوفرة الاقتصادية 
والرعاية الطبية تعود المرأة لطبيعتها وتصبح أطول 
عمرا. 

والأرقام أيضا واضحة حيث يزيد متوسط عمر 
المرأة عن عمر الرجل 

إذن فالتقدم والتخلف يلعبان دورهما والاقتصاد 
والمجتمع هما دور في تلك اللعية . لعبة النساء 
والرجال . ومن يسود العالم عدديا . لكن أليس من 
حقنا أن نتساءل حول مجتمعات اللاتوازن ؟ والسؤال 
مازال مطروحا : ماذا عحدث عندما ترز يد نسبة 
النساء . ويطول طابور الباحثات عن أسرة ورجل 
وبيت سعيد ؟ أو يحدث الوضع العكسي حيث يزيد 
عدد الرجال ؟ الأسئلة والنتائج الاجتماعية كثيرة . 
ومع ذلك فالحكمة عند الله أنه وحده بحدد 
الأجناس . فيجعل لكل رجل امرأة عند الميلاد . أو 
هكذا على وجه التقريب . ومنذ بداية الخليقة حين 
بدأت بزوجين اثنين لا أكثر ٠‏ ادم وحواء . والبقية 
تأتي على نفس المنوال . 0 
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© الاسلاميّون المعاصرون 
وحضارة الغرب ...د فواد زكرا 
مهندس جامد شعي 
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دسا هعزبكز ااه 


سم 
ست 


1بوالمعاطي أيوالنجا 
د. نجوى قلعتجي 


الصد 


0 ا 0 


ا ا 
استمدوا أفضل ما ع.دهم من التراث الدي خلفه هؤلاء الاعلام . ولم يكلموا 
أنفسهم عناء الاشارة اليه بشكل من الأشكال تلميحا او تصريحا ويدوأن 
السرقات الأدبية والمكرية ولاسييا لدى اللاشئه من الشعراء والكتاف قد 
اكشرت اقثار) شيرا فق وطننا العرى فاحتلط الصالح بالطالح .وعام الحق ي 
الناطل . وهكدا ضاع الحى وس المكر والاندا وم ن اصحابه ليدعيه عيرهم 
عم استولوا على حقوق هؤلآاء المندعين ذلك لآم تصدروا عدوم قلي دو 
امأمهم عه امامهم عير الاقتناس ١‏ والتقليد دوى .١‏ مون إن تشيروة الل هده المضنادر العرائنة الى 
استموأ مبهأ 


#ار بسن كمسو شعية أبعي ني ه بن شها يليه 7 سه عله ل تستائتةه الجامعة دنسو 


العري ‏ العدد دسمير 8ممة ١‏ 


حفزنبي الى الاشارة الى هذا الأمر الخطير 
23 مالاحظته في ديوان الشاعر الحمصي أمين 
الجندي وكان اخر الشعراء الذين اهتممت بهم 
وترجمته كعلم متميز من أعلام الشعراء في العصر 
العثمانٍ وقد توفي سنة ( /ل176©1١اه/ 141١‏ م). 
وأبرزما لاحظته أنه كان شاعرا متصوفا كبيرا . 
وقد نظم في بعض الاغراض من النبويات والنسيب 
والغزل والخمريات .وخص الغنائيات بأكثر من 
نصف الديوان الذي يتجاوز خسمائة صفحة . 
وعقد بابا فيه بعنوان : « القدود اللطيفة والاناشيد 
الظريفة » وهو الباب الثالث.والملاحظ أن الموشحات 
قد تطورت عند الشاص ذ+اث محددا ها بتطور حجديد 
يتناول أوزانها وشكلها ومضمونها . وسماها 
القدود ويؤكد هذا كله أن الشاعر الخمصي أمبى 
الجندي كان الرائد الأول في نظم القدود . فبلغ 
عددها أكثر من نصف الديوان . وهي تتميز بأسلوب 
خاص بالشاعر لم نعرفه لدى أى شاعر اخر مشرقي أو 
مغربي . وتطورت هذه القدود الحمصية حين انتقل 
الشاعر الى دمشق . فأخذت منهارقة طبيعتها وثراء 
صوفيتها . فأصيحت القدود الحمصية هي القدود 
الشامية . والطريف أن الشاعر الجندي كان يكرر 
ذكر الشال السليمي نسبة إلى سلمية وهي بلدة سورية 
قريبة من حمص وفوجتثت حين اطلعت على هذه 
القدود ٠‏ واتضح لى انبا هي الاصل والينبو ع الذى 


3 


استمد منه شعراء القدود المعاصرون . وأخذها 
منهيم المغنون والمطر بون الذين م يؤدوا الامانة كما 
يجب أن تؤدى . ولم يشيروا الى هؤلاء المبدعسين 
المبتكرين الذين سبقوهم اليها . 

والغريب حقا ان تجد النصوص كاملة مأخوذة 
بألفاظها واوزانها ورويها ولحتها الغتائي المسجل 
بجانب كل قدية من قدود الجندي . 
شواهد من ديوان الجندي 


ونرى توضيحا لما قدمنا أن نشفع ذلك كله 
بالشواهد من ديوان الحندي ٠‏ وهي نقسها التى 
تنسمعها في كل وقت على لسان هؤلاء المطريين . 
وتجهل أنبها من ابدا ع الشاعر الحمصي أمين الجندي 
الذى انتهكت قدوده وسرقت موشحاته 

ليس منا من يجهل المطرب العراقي . ناظم 
الغزاللي ومقطوعته المشهورة التى ينشدها كل انسان 
اشتعل الرأس منه شيبا . وهي قوله . 
عيسرتنيى بالشيب وهو وقار 

ليتهاعيرت بماهو عار 
إن تكن شابت الذوائب متي 
فالليالي تزيبها الأقمار 

هذان الببتان اللذان يترددان من أقصى المشارق 
الى أقصى المغارب للغزالي لايدري احد أنهم) بعض 
أشعار الجندي الحمصي وهذا قليل من كثير ولابد 
لنا من الوقفة مطولا عند القدود الحلبية أو القدود 
المنسوية الى حلب . وهي اسطورة غير صحيحة . إِذْ 
اتضح لنا أن معظم مالحنه مطرينا الحلبي إثما هو 
للجندي نفسه نظيها ولحنا كيا هو وارد في الديوان . 
وذلك لأن الطبيعة الحلبية لاتولد قدودا تحاكي القدود 
الشامية ء» وتسميتها من بعض من سطوا على قدود 
الجندي لايسمح لنا أن ننسيها الى غير مبتكريها 
وميدعيها . 

إن العاملين الزماني والمكاني غير متوافر ين لنشوء 
الموشحات والقدود فيها ينسب اليه الان . ولسئا ضد 
ولكننا لانقبل أن نأخذ الموشحات الحمصية الشامية 


الانب موسيفة مصاحة لآداء اموسحات والمدود 


التى نطمها الشاعر المندع الحندى وبعبى بالشالاات 
السليمية وتسب لعيره 

وحدير بالدكر أن القدود والأناثسد تؤلف معطم 
مااي الديوان . اد بلع عددها قرينا مص مث قدية . 
ولمى بعرف ى تاريجحا الأدي تطورا شمل الموشحات 
الأندلسة كهدا التطور 

لقد اردهرت القدود في بلاد الشام كعرص حديد 
يتمير صن الموشحات المعر وفة بي العصور السابقة . 
وهذدا الحديد في أقط السعر العربي فى العصر 
العثماني المتأحر يعطينا أنعاداً حديدة حهلها مؤرحو 
الأدب . ولمسا بي معرص ساقشة هذا الموصوع 
وإبما بريد أن نوصح أهمية الشاعر الحدى شاعرا 
رائدا ق هدا العصر . وهو مداع القدود بطما ومببحا 
ولمنا وعاء . ذلك لان المتصوفة كابوا يعتمدود 
عليها ي سلوكهم ومواحدهم وعريب حقا أن 
نستمع الى هده القدود منسونة إلى معنيها نطها لما 


دوب اشارة الى هدا الدع الخمصي الدى بطمها 
ولحمها وأنشدها في حلقات المتصوفة ق حمص ودمشى 
ولابد للا . توصضحا لما تقول . وبوكنيدا لما بدهب 
اليه . أن يشير إلى القدود التالية 


ا 


القدية الاو لى 


تتألف هده القدية سس لارمة أحادية وحمسة ادوار 

وشصقفيق الروح بأى عى 

وهي . كم دكر في الديوان ه عروص (يام 
الشال ) وى » 
القدية الثانية 

تتألم هده القدّية مس لارمة مردوحة وعشرة أدوار 
روحية ومطلعها 


١ 


اه را هداواوق د ستسم . ظرىب هه شيع« التمفا كل 

دكا الشدنه م هو ممابة ١‏ فدود حاتي | ودبلش 

جو ابد 3 اللبدايه نتصسنها 

مساا سن" النشسم ان ممسسلمهمي وى عتظاقت سيق 
"ايد 

تسسا ع شك م2 منت سيت ممم 


- 

5 عمو اليم ور 3 رسب 0 الملية 5 عب لاست ابيب 3 
شد د نسة المماة 3 ا لوهم حمتب ييا 

#سس فس جيه مل 

لقديه لذلثه 


فحت راف سيف.1 اعد الك 
وقد عنى هذا القد فى مستسل لتضان صساح 
فخرى . وهو مدكور ل الديوال . وه سماعى 


قصو ابيا هه لام مسه 9 سائر لشدود أده 
متص ا لأم عا لقال لخلمى | وإلم سار عمد سلننة 
عاحدوا م بذيو ن عشم نا 


خحملات دمل لاش ة 1١‏ 


مسد ع2 سمل 0 نميه 

تشتصمد الام مالتسا يك أعلكظفد نك اعد 
سب الإرعهيوااانى ملسد بن أيات بمصايان 4 لااحجفب لاتب 
عضب لصب لي نعدابا | مم مار مان لمشت اواقية 
متسحتد كممندا سسلمهمت ما نوا يانه قوالة 2 سوا ننه الم ثيه 


-5200 سيا ةا ليما لسياصيت الب ممست 
سس في مسيم ...يي مسي كئميسيت 


نا اخخيم نس لحي سين اعتافيم 


خلية | وتم شى مدود خمصية نتعيويية اتصابع 
نشامى . ومشحة بالوشاح الصوقى . والشال 
لسسمى فهى سته وسدة هده للسة عق ضناففت 
لعاصى | وهى لتى عطتهب رقتها و حسرسهها 
وعدوسها 

ما تسميها بالقدود ا خلسة فهدا حور كير 
وطلم تتحقة بالشاعر المد ع الخمصي لانه نرائد 
لدى ابد ع دلك فى بيئة حميلة صودية ساعدت على 
دلك لآ 


دعوي أعني لكم أعنيان 

وأكتث ماشعث من كلماي 

دعوى أعي 

دعوى وحلمى الكمير 

فيين الصلو ع عرامٌ أسيرٌ 

وقلت رقيقٌ كما السسمات 
* 


0 

دعوي أكَنْ ما أشاء 

فيا رلت أهُوى اشسعال الصياء 

وأحمقٌ للطير قوق العصود 

وبين كموف اطواءً 

أريدك يااحنا إن تكون 

دويًا هر السكون 

وملا بالأعنيات فراعا نما فى سواد العبون 
اريك سسا وفأسا نكل المواقع 
وسوطا من البار سنا بذاقع 
ادك سس كنات مولن اللسنة 

رعم الميود ورعم الموابع 

أريدك روصا وفلة 

أريدك طمفة وطميلة 


منت رع ب اعرركا مل 
ا( 


حكتاب العرى عاة الحمثل العترلى 


عياس محمصود العماد 
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« لعد قضح احكم ىق قصيهة اللند رزى سنا فلبلا من أورا هسك ال فينان ني هله 
افيضصحب كل أورارة لعنحب الاس فق هده الأمه شمف بصب ق بموس النان سو 2 


للعدنل 3 وتنحوة للعضبت الشريف ) 


الجهاد/ ١5‏ دسمم ا ١97‏ 


امكتدت يد الادارة «البعديت الجماعى لمرى 


وأطلق عليهما اسماعيل صدقي رئيس الورراء كل رحال الإدارة ٠.‏ لتداً 


فصول قصة من أفدح قصص القهر والتورة في تاريح مصر الحديت 


بدأ التحقيق هادثا قصب اللابة على عدد من 
55 تساب « اللدارى » وعلى رأسهم المصدون ى قائمة 
المتسوهينن ونيهم « احمد بجعيدي » و وحسوية 6 . 
واستدعى بعص الاعيان . وابكر الجميع أن هم علاقة 


بالحادث . وحددوا اماكن بواحدهم ساعهة وفوعه . 
واستشهدوا على دلك باحرين أييدوهم على صحة ما 
قالوه . واعنصم الجميع بالمكر الريمي اللملندي . سأسموا 
لوقوع الجريمة . وذكروا أن « المرحوم : كان ماهرا ىق 


1: 


١948 ديسمير‎ 7851١ العدد‎  يبرعلا‎ 


اكتساب العداوات . ولا بد أن أحد « أولاد الحرام » من 
غير أهل « البدارى » هو الذي اطلق الرصاص2 ولميجد 
المحقق ميررا قانونيا لااحتحازهم ٠‏ فأطلق سراحهم . 
وأوشك أت يغلق الملف ' 

لكن هده الأنباء لم تكد تصل إلى القاهرة . حتى ثار 
وزير الداخلية « اسماعيل صدقي » وأصدر تعليماته الى 
حكمدار اسيوط ‏ أعلى قيادة شرطية في المحافظة ‏ يأن 
يتولى بنفسه العثور على القاتل والاشراف على حمع الأدلة 
ضده. وأصدر وزير العدل ‏ « علي ماهر باشاء 
تعليمات لرئيس نيابة اسيوط بالاشراف على التحقبق 
وليشعر الجميع بأن دماء المأمور عريزة على النظام . بل إنها 
دماؤه هو نقسه . فقد عبر « صدقي باشا » بنفسه ل 
تصر يح الصريدة « الاهرام » عن اسفه لمقتلل « يوسا 
الشافعي » . وقال إنه كان مثالا للكفاءة و!الحزم . وأعلن 
أن الوزارة ستصرف للاسرة معونة عاحلة قدرها الف 
حئيه وانها أعدت مذكرة لعرصها على مجلس الوزراء 
لتقرير معاش استثنائى ها 

أدرك ٠‏ صدقي ٠‏ . وأدرك حكمدار اسيوط . وأدرك 
كل من له حيرة بالعلاقة بين المكومة والفلاحين . أن 
أهالي « البدارى » يعرهون القاتل ويتهامسون باسمه . 
لكنهم لا يرون فيها فعل القاتل جريمة . بل ينظر ون اليها 
على أعبا ارادتهم. لدلك تدافعوا يحمون الذي نمذها . 
ويسعون ممكر الفلاحين لكي تشيع التهمة بى كثيرين . 
فيضيع دم المأمور هدرا ٠‏ وتضيع معه هيبة الحكم سبدا 
الفهم غزا حكمدار اسيوط مديئة ٠‏ اليدارى ٠‏ الصغيرة . 
ليؤدب الشامتس ي الحكومة . ويعثر على القاتل قورع 
قواته الى ثلاثة أقسام . حاصر الأول مداحل المدينة ليمنع 
الدخول إليها والخروج منها وانتشر الثاني وكان من 
جدود اشحانة الذين يتتمون الى جنوب السودان ‏ في 
شوارعها وطرقاتها فأعملوا ي الناس سياطهم . وأخلوا 
شوار ع المدينة تنفيذا لقرار بحظر التجول ١ماالفريق‏ 
الثالث فكان مكلفا بالتحقيق « على الطريقة الصدّقيّة ٠‏ . 
الضرب بالسياط ومقايض البنادق . والإجبار على شرب 
بول الفيل وأكل التَبن 

بحكم ما بينهها من مشاكل قديمة . وجه « العمدة همام » 
شبهات الحكمدار وقادها لتتركز حول واحمد حميدي »و 
و حسوله » فحاصرت قوات الهجانة منزليهماء وألقت 
القبض عليهها . وعلى بقية المشبوهين . وربطتهم بالحبال 
إلى ذيول الخيول . وسحبتهم على أرض الشوار ع الواقعة 
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بين منازهم ومبنى المركز . وهم يضر بون بالسياط للإحاطة 
أهل « البدارى » علا بالطريقة التي سيجري بها التحقيق ! 

ولان ١‏ احمد جعيدي » كان يدرك أن أحداً لا يملك دليلا 
ضدهء. فقد أصر على الانكار . على الرغم من التعذيب 
البشع الذي تعرض له . والذي تواصل ليل نهار . وسائده 
وحصسونه » فأنكر هو الآخر . انذاك لحا الحكمدار الى 
وسيلة كان يعلم أنها لن تيب . وسوف تحمله على 
الاعتراف فور!ا أمر قوات الحجانة فحاصرت بيت « ال 
جعيدي » . وألقت القبض على كل من يسكته ‏ الحد الذي 
كان عمرء أيامها قد ناهز إلماثة عام والاب والام وشقبقة 
احمد الصغرى والأعمام والعمّات وسيق الجميع في 
موكب علبي . شق شوار ع المدينة الصغيرة من بيتهم إلى 
مركز الشرطة . ليجدوا « ال عاشور » قد سبقوهم الى 
هناك في موكب مشابه بينا كان المنادي يصاحب الموكب 
ليعلن في الشوار ع . أن نسساء وال عبدالحق هو 
و عاشور » سوف تخرجن من مركز الشرطة عاريات 
متنطخات الوجوه مريوطات بالخحبال الى ذيول الخيول 
كاليايا ' 1 

واستدعى الحخكمدار المتهمس وطالبههما ‏ لآخر مرة ‏ بأن 
يعترفا بما ارتكيا . ولما أصرا على الإتكار . أمسر بعض 
الجنود فيدأوا في طلاء وحوه النساء باللون الاييض . وأمر 
لخر ين بنز ع ملايسهن وقبل أن تنز ع الأيادي ملا بس 
الأمهات والشقيقات . كان واحمد حعبدي » يصرخ . 
معلنا أنه سيتكلم . بشرط أن تغادر النساء مببى المركز . 
ويسمح فن بمغادرة المدينة كلها ووافى الحكمدار. 
واعترف : احمد جعيدي » بأنه الذي اطلق النار على 
المأمور . وقال إنه لم يقصد قتله . ولكن أراد فقط حويفه 
ليكف عن تعذيب أهالي المدينة وإهانة كرامتهم وهداً 
الموقف 
الاجراءات الصارمة التى كان قد طبقها على المديتة ‏ وما 
أن اطمأن « جعيدي 8 الى أن نساء الاسرة قد غادرن 
والبدارى » حتى عدل عن اعترافه . وقال للمحقق 
ببساطة : 

- لقد عذبتموني وكتت مستعدا أن اعترف بأنني الذي 
ارتكبت كل جرائم القعل في مصر كلها لتتوقفوا عن 
تعذيبي ! 

في هذه المرة انهال الجميع على « أحمد جعيدي » يركلونه 
بالأقدام » ويضر بونه بالسياط ويحشون فمه بالتبن . 
ويدفعون رأسه في انية مليئة يبول اخيل) ويضعو ن العصى 


وخف توتشر الخكمنار2. فخفف من 


ل ديرء ويجروية على أن نصح أنا مرة وهو 
بواضصل ابكاره للاعترافاء. و« نويه ») اندها ل 
أنكاره وارتمعب صراحات الشانين . حبى أعبا ‏ كما 
فال « الشسيح حصدى » والد « أحمد ء ى رسالة أرسلها 
للصحفب قما بعد كانت صرق اللتدر ال من هول العدذات 
فتسمعها الناس على مسافات بعدة واشد اللعديتب بعد 
أن بقدم أحد الأعان . باحدى السدفسين اللين ارئكتب 
نبا الحادثت ودكر أن حادمة لذنه شاهدت حعصدي وهو 
بيحمها فى أححد أكوام القشى للة المادث وكاب لاند أن تأى 
اللحخطة التى لا ممر منها ‏ اعشرف الشانان مأمهما 
القاتلان ‏ وبقلا من المركر الى سحن اسسوط . 
الخكمدار المدذية . لكيه يرك جاتنا من فواته لنواصل 
نطبيى الأحكام السرسة . واكتشف قل أن تعادر مبى 
المركر. طملة صعسرهة > سي أنبها أضصغر شعمات 
« أحمد م . كابب أمةه قد ها فق السحن من قرط اطول 
الدى شاهديه ' 

و ع اا ء 

ق ١٠ابرزيل 1١8975‏ _اى بعد الحادث بثلاثة أسابسع 
قضط ‏ فر ر قاضى الاجالهة . اخاله المهمن الى محكمة 
جيانات استوط لميحاكميههم) تنهمة قل المأمور عمدا مع سيق 
الاضرار والترضد . والشرو ع فق صل مهندس الى 
واأنصم والد المسشل وهو ١‏ الشافقعى حيمى ادي 
الدعوى مطالا تعويص موفتب قدرة حجسة واحد 
1 يوسو ١947‏ أصدرت المحكمه حكيا بأعدام 
حعدى عبدالحق » ونعافة ( حسن أحمد أي عاشور 20. 
اهبر باو حسويهة »؛ بالأشعال الشافه المؤده 
وتفويض اسرة المأمور اليل بحسة واحد مع 
المصاريم>) وعشره جسهاتب أنعاب مجاماهة > وطعن 
دفاع المتهمين فى الحكم بالنقص ق بوم صدوره 

وسرت محكمة حيانات أسشوط أسنات تعيطها 
للعقوية . ورفصهالمعاملة المتهمن بالرأفة . تيسن 
9 الأول إن المأمور القعل كان « يؤدي واحه مطاردة 
هدين الشقيين اللدين عاثا ق الارص فسادل ماقدم هدا 
الآثم على قتله » مما يدعو المحكمة الى أحده بالشدة . 
ودود رحمة ولا شمقة » 
##الثاي إن حريعة القتل اقترست بحالة و مسق 
الاضرار » . فهي لم تتم ق هورة ابععال . أو شحة عصب 
مؤقت . مل سقها ترو وتتنصر وتمكر مطمش ق 
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* على ماهر داشا ورير الحقاسة 


ارنكانيا . واقترن هذا الاصرار المسنى بحالة « برد » . 
إد كمس القاتلان للمأمور . أكثر من مرة . قبل أن بتاح هما 
سصد حرمتها وهاتان الخجالنان أي « مسى الاصرار » و 
« الترصد ٠‏ مس صرراب التشدد وعدم الشمقة . لما تدلاد 
عليه من بدالة الحاى وإمعانه ق اسسحدام الوسائل الى 
يصمن مها تتميد جريمتة ٠‏ ولما تثيره من اضطرات لق 
الأنمس التى يأتيها الاك من حصث لا تشعر 

واستدلت محكمة المايات على نوفر هاتى الحالتن . 
تأن المتهمين كانا يحقدان على المأمور القشل . لأآنه ‏ 


/اواء 
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طبقا لما ورد في شهادة « محمد بك تصار » احد عمدق 
« اليدارى » أمام المحكمة ‏ كان يطلب نومهما في مركز 
الشرطة . وفي تومههما كانت تحصل ما إهانات و جامدة » 
من العساكر .. لسيرهما الرديئة .. فتألما من هذه 
الاهانات . اذ كان المأمور يأمر بقص شوار ها ٠‏ وجيب 
هماه رشمة ليف » ويعملها هما زي لجام الجبحش . 

وكان يكلفههما بأن يقولا : أنا مره . وحصل أن دق 
العصى في ديريبهها . ولما سألته المحكمة عن المظاهر 
الاخرى التى تجمل المتهمين يمتلثئان غلا على المأمور. 
فيقتلانه .. بعد سبق اصرار وترصد ‏ قال 

هوا فيه أكثر من دق العصا في ٠‏ ...0 »وقص 


شنيه . . وقضّته وإلجامه . . ؟ !! 


كاد التعليل 


+ عن ال قد هرق عا الجر مالقاو و 
نُشر خبر مصرع المأمور . . ولم تتنشر الصحف كلمة عن 
مافعله حكمدار اسيوط بأهلها . كانت الخلافات المكتومة 
داخل احزاب المعارضة قد فتت في عضدها . وفرقت بين 
صفوفها . فخمد نشاطها أوكاد . وفي شهور الصيف 
سافر الزعماء والقادة إلى أوروبا ليستريحوا من الصراع . 
اما ملف قضية مصر ع مأمور البدارى . فكان بين يدي 
« عبدالعزيز فهمي ياشا » رئيس محكمة النقض ! 

وأيامها كانت « محكمة النقض والابرام » هي احدث 
مؤسسات القضاء المصري . وأعلى مراتبه . . إذلم يكن قد 
مضى على تشكيلها إلا أقل من عام . وهي ليست درجة من 
درجات التقاضي ٠‏ ولا محكمة للفصل في موضوع 
الخصومة . لأن مهمتها هي الحكم على عمل القاضي الذي 
فصل في الخصومة . أي أن وظيفتها هي « الحكم على 
الحكم » . وقد أضفى على مكانتها مهابة . أن أول رئيس 
ها كان « عبدالعزيز قهمي ياشا » . أحد الثلاثة الذين 
قابلوا المندوب السامي البريطاني في ١7‏ نوفمير 19414 .2 
ليطلبوا إذنا بالسفر لعرض القضية المصرية على مؤتمسر 
الصلح . وقطب ١‏ الوقد المصري ٠. ٠‏ ووكيل حزب 
الأحرار الدستوريين ثم رئيسه. ووزير الحقانية ورئيس 
محكمة الاستئناف الذي غضب لكرامة منصبه ء فاستقال 
منه لمجرد أن أحد التواب قدم سؤالا لوزير العدل عن 
المرتب الذي يتقاضاء ! 

في بداية ديسمبر ١97”‏ 5 كان م صدقي » يستعد 
للاتصال بالمندوب السامي اليريطاني ليدخل معه في 
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محادثات تمهيدية . تنتهي باسعاد بر يطانيا برؤية توقيعه على 
معاهدة بيتبا وبين مصر كما قال له و السيرجوت 
سيمون » . وفي اليوم الخامس مته . اصدرت محكمة 
النقض ‏ برئاسة « عبدالمزيرٌ فهمي ياشا» وعضوية 
« محمد لبيب عطيه بك » . و « زكي يرزي بك »وه محمد 
فهمي حسين بك » وه أحمد امين بك  »‏ حكمها ني الطعن 
بالنقض على الحكم الصادر باعدام و احمد جعيدي » 
وسحجحن و ححسونه » مدى الحياة . . فاذا مها ترفض الطعن 
و على مضض » . وتعبر عن دهثتها لان محكمة جنايات 
اسيوط قد اعتبرت ان ما كان يفعله المأمور القتيل 
بالمتهمين . هو من قبيل أداء الواجب . وتستند إلى هذا في 
تشديد العقوبة عليهي] وهوماوصفته محكمة النقض بانه 
د تعليل فاسد يقوم على أساس مرتبك غير صحيح » . لأن 
المحكمة « اعتيرت شذوذ المأمور القتيل الاجرامي من قبيل 
قيام الموظفف باداء واجبه مع أن البداهة تقضي بانه شذوذ 
يخفظ كل انسان . ولو كان مجرما . ويدعو الى معذرته 
والتخفيف من مسئوليته . اذا هو سلك سبل الانتقام » ' 

وانطلاقا من هذا الفهم المختلف للموضوع . هدمت 
« محكمة النقض » الركن الثاني الذي دفع ححكمة اسيوط 
لتغليظ العقوبة عل المتهمين . وهسو ركن «٠‏ سيق 
الاصرار » « والترصد ». فلم تقتنع يأهما ارتكبا الجريمة 
بإصرار مُسبق . رغم أن الظواهر توحي بانهما قد خططا 
ها. ولم يرتكياها في الحظة استفزاز أو غضب مفاجىء . 
وقالت « إن المعاملة التي كان المجنى عليه يعامل بها المتهمان 
هي اجرام في اجرام . ومن وقائعها جناية هك عرض 
يعاقب عليها القانون بالاشغال الشاقة . وكلها من أشد 
المخازي اثارة للنفس واهتياجا ها ودفعا بها للانتقام » , 
واستنتجت من ذلك اغهها كانا في حالة اهتياج دائم ينتفى 
معه القول بسبق الاصرار . 

اما لماذا لم تلغ « محكمة النقض » الحكم وتقبل الطعن 
الذي رفضته « على مضض » ؟ فلأن المحكمة التي 
أصدرت الحكم لم تمخرج في تقدير العقوبة عن النص 
القانوني . وإن كانت قد اخطأت في تبرير أسياب تغليظها 
هذه العقوبة . والقانون صريح في أن المحكمة غير ملزمة 
ببيان اسباب الرأفة بالمتهم او الغلظة عليه . « اذ الرأفة 
شعور نفسي تثيره علل مختلفة لا يستطيع المرء غاليا أن 
يحددها حتى يصورها بالقلم او اللسان . وهذا لم يكلف 
القانون القاضي بييانها » . 

لم يكن مخفيف الحكم اذن من سلطة ٠‏ محكمة 


* ركى الابراشي باشا 
ليحصده يدير اللسوزارة من مكتبسه 


التقض » 


عاد صدقى 


ولدلك لم تحمفه . وادا كانت من الوجهة 


حكمها أغبا ه وجدت من الواجب عليها من حهة العدل 
واراحة لضمائر اعضائها . أن تلفت نظر اولى الامر الى 
وجوب تلاني هذا الخطأ القضائي الذي لا حيلة قانونية لا 
فيه . ولو كان الأمر بيدهاء. وكانتت هي التي تقدر 
العقوية . لما وسعها أن تعاقب المتهمين كليههما عمثل تلك 
الشدة . بل لعاملتههما بما توجبه ظروف الدعوى من الرأفة 
والتخقيف » !! 

اختلاف الشركاء يكشف الجريمة 


بعد اسيوعين من صدور حكم « محكمة النقض » ء. 
بدأت الاتباء تتسرب عن أن هناك خلافاً بين وزير العدل 
« علي ماهر باشا » ووزير الداخلية ورئيس الوزراء 
« اسماعيل صدقي باشا » حول الطريقة التى تتعامل سها 
الحكومة مع الحكم .. وكان من رأي وزير العدل انه لا 
يستطيع أن يتجاهل حيثيات حكم صادر من محكمة رفيعة 
المستوى . ولا أن يصم اذانه عن المطالبة الصريحة التي 
وجهتها له بالسعي لتخفيف الحكم عن المتهمين » عن 
الطريق الوحيد المتاح . وهو أن يستصدر امرا ملكيا 


يتخفيف العقوبة . وقال رئيس الوزراء . إن محكمسة 
النقض لم تجد على الحكم مأخذاً من التاحية القانونية . وأن 
توصيتها بتخفيف العقوبة ليست ملزمة للحكومة 

وفي يوم م١‏ ديسمبر ١5179”‏ 2 عقد ه علي ماهر » 
اجتمساعا بمكتبه في « وزارة الحقانيسة » . حضسره 
« عبدالعزيز فهمي باشا» رئيس محكمة النقض وكبير 
المستشارين القانونيين للحكومة 5 والتائب العام ٠‏ عحيث 
تداولوا في حيثيات الحكم | وفي اليوم التالي نشرت 
جريدة د الجهاد  »‏ كبرى صحف «١‏ الوفد »- وقي صدر 
صفحتها الأولى النص الكامل لحيثيات حكم : محكمة 
النقض »ء. وقد ابرزت في عناوينه العبارات التي تصم 
الحكم بانه يتبع اساليب هي اجرام في اجرام . بينما بدأ 
كاتب الوفد الجيار . « عباس محمود العقاد » . سلسلة 
مقالات عنيفة . عن دلالات حكم النقض . كان أوفا 
بعنوان « فظائع القرون الوسطى اين نحن 259 واين 
أعداء الفوضى في الادارة المصرية ؟ » حتمه قائلا «١‏ لقد 
فضح الحكم في قضية البدارى شيئا قليلا من اوزار هذا 
الزمان . ولو افتضحت كل اوزاره لعجب الناس في غير 
هذه الامة . كيف بقيت ي نفوس المصر يس سورة للعدل 
ونخوة للغضب الشريف ٠‏ وعلى امتداد الاسبوع 
التالي . كتب « العقاد » ثمانية من اعنم المقالات التى 
كتبها بي حياته السياسية . حولت الحكم في قضية البدارى 
الى قضية قومية . تتحدث عنها الصحف والمتديات , 
وتصدر يشأنهها القرارات والبيانات . وتعقد من أجلها 
الاجتماعات والمؤتمرات . وصري المفاوصات 
والمشاورات . وتتفجر خلال كل ذلك قضايا في الفكر 
السياسي والفقه الدستوري . تكشف العلاقة بين 
الاستبداد الداخل وبين القهر القومي ' 

ولا احد يدري على وجه القطع . السبب الذي من 
أجله تشدد « على ماهر » كل هذا التشدد . وأصر على أن 
يدفع بالأمور الى طريق الأزمة ‏ صحيح أنه من رجال 
القضاء القدماء وانه كان عميدا لكلية الحقوق . وعضواي 
اللجنة التى وضعت الدستور . إلا أنه ايضا من أبطال 
الانقلابات الدستورية . وكانت وزارة « صدقي » هي 
الانقلاب الثالث الذي يشارك فيه ثم إنه كان وزيرا 
معه عام ١9575‏ حين وقع « حادث إخطاب » فلم يمتج وم 
يثر أزمة ! .. والاهم من هذا وذاك . انه كان وكيلا 
لحزب « الامحماد ه» . الحزب الذي اسسه القصر ‏ وممثلا له 
في الوزارة الاثتلافية التي يرأسها«ه صدقي » . فهل كان 


. 
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و حزب الاتحاد » يخطط لنسف ائثتلاقه مع « صدقي »© 
وأن يظهر له مدى قدرته على تأزيم الأوضاع أمامه ؟ . أم 
ان الأمر كله هو أن ه على ماهر  »‏ وهو من ألغاز التاريخ 
السياسي المصري ‏ شعر بأن السفينة توشك أن تغرق . 
فائر أن يقر منها . . ليطرح إسمه كرئيس مقبول للوزارة 
القومية التي كان يدور جدل حول تأليفها انذاك على 
انقاض نظام ٠‏ صدقي » ؟ ١‏ 

ربما يكون دافعه أحد هذ الأسباب .. وقد تكون 
كلها . . أما المؤكد فهو أن ٠‏ على ماهر » اتفق مع رئيس 
محكمة النقض على أن يرفع التماساً باسمه ‏ كوزير 
للعدل ‏ إلى جلالة الملك بطلب ابدال عقوبة الاعدام الى 
الاشغال الشاقة . ووافق على أن يأمر بإجراء تحقيق عن 
كل ملايسات القضية . يشمل الذين تولوا تحقيقها . ومن 
كان هم صلة بوقائعها من رجال النيابة او الادارة . وأفراد 
عائلتي المتهمين لتحديد المسئولية الادارية والجنائية علل 
الذين تثبت ضدهم تهمة التعذيب او تبمة الاهمال في تحقيق 
شكاوي المتهمين . 

وعلى الفور بدأ « الأفوكاتى» العمومي« سيد يك 
مصطفى ٠‏ التحقيق ١‏ فاستمع الى اقوال ٠‏ حسني زيان -٠‏ 
وكيل نيابة البدارى ‏ حول الشكاوي التي قدمها المتهمان 
وأهاليهها عن تعذيبهما بواسطة المأمور القتيل . واستمع الى 
اقوال العمدة و محمد نصار » . والحكمدار وطبيب المركز 
والكونستايبل م امد خالد المجر سي » ٠‏ وعدد كثير من 
اهالي القرية . وتشكك كثيرون ي جدوى التحقيق 
وهدف الحكومة منه. ولاحظ « عباس العقاد » أن 
الموظفين الذين يجري التحقيق معهم لم يوقموا عن 
العمل . وبذلك اصبح من الصعب ١‏ التوصل الى ادلة 
تدينهم . وهم مسيطر ود على مراكزهم . قادرون عل 
ارهاب الشهود وتحوير الحقائق » . 
مه عبداللطيف محمود  »‏ رئيس نيابة اسيوط - قد سثل امام 
اللجنة . ومن بين اعضائها شقيقه « محمد محمود بك ٠»‏ 

ولمى يكن «٠‏ العقاد » مبالغا حين قال ٠‏ إن وزير الداخلية 
يريد تحقيقا يبرئه ويبيح له ان يصبح بعد اعلانه بريثا » . 
فقد جرى التحقيق وسط ضغوط مكثفة بذها ٠‏ صدفي » 
لكي يحتوى الازمة . ولأن اطرافا كثيرة من الادارة المحلية 
في اسيوط كانت قد تواطأت على ما جرى ل فقد اسرعت 
تخفى الاوراق وتستبدها ومحشد الشهود وِلم يكن لدى 
احد ثقة في ان التحقيق سيصل للحقيقة . حى ان ٠‏ الشيح 
جعيدي عبيدالحق ٠‏ أرسل رسالة لحريدة و« الجهاد ». 


وابدى دهشته لات 


© 


خاطب فيها وزيري الداخلية والحقانية قاثلام هل تريدان 
تحقيقا جديا ؟ . هل تريدان الوصول الى الحقيقة ؟ . 
هل تريدان أن تقفا على حوادث مصزرية يعاقب عليها 
القانون ؟ . . إذن أصدرا الأمر يوقف عمدت « البدارى » 
وحكمدار اسيوط واتركا الحرية للناس ثم اسمعا ما يقوله 
سكان « البدارى » جميعا . تهدا المستول الاول » ! 
وربمالآن النظام هو المتهم وهو المحقق . قاد 
« اسماعيل صدقي » كان واثقا أن الازمة ستمر . وان 
المسرحية ستعرض كما أخرجها . لذلك دفع نائبا من 
انصاره ‏ هو «١‏ عبدالحليم البيقٍ » - ليتقدم بسؤال لوز سر 
الحقائية حول ماسوف يتخذه من اجراءات على ضوء ما 
ورد حك احكية النقض في قضية البتداريى: . ليكوت 
ذلك تمهيداً لوقوف وزير الحقانية على منصة مجلس 
النواب . فيلقي بيانا يعلن فيه أن الادارة بريئة من شبهة 
التعذيب . . وأن الذي قام به كونستابل صغير دون علم 
رؤسائه ! 
فتح ملف التعذيب 
وفجأة حدث مالم يكن في المسبان . فقد انهالت 
شكاوى التاس على مكتب وزير الحقانية من كل انحاء 
البلاد . تروى وقائع عما 
تعرصوا له من عسفب 
السلطة وعتف الشرطة 
وخروج الحتكم عن 
الأساليب النظامية في 
8 التعامل مع رعاياه 
- وأر تقسسع عدد 


الشكاوي الى م 
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شكوى هاحاها الورير الى السائب العام وطلب التحقيق 
فيها وأرسل النائب العام الى وكلائه في جميع انحاء الللاد 
يسأهم عص. عدد الشكاوي المقدمة صد حهار الشرطة . 
فادا سا 7647 شكوى في أقل من عام" وادابيبها ١7١‏ 
شكوى صد ضف ضاط وعساكر وحمراء و 77 شكوى 
من أعمال عتف قام مها مأمورون وصاط بوليس 
ومعاوبو ادارة ١‏ 

وقلق « اسماعيل صدقي » من هتح ملف التعديت 
وعارص احراء اي تحقيق مع رحال الادارة في أية حادثة الا 
إدا كانت متصلة عوصوع الندارى وقال إن بدء 
التحقيق 2 الشكاوي سيؤدى إلى اتسااع هدا! الاب بصورة 
حطيرة 

وبررت على السطح ثلاثة حوادث كاست دات دلالة 
حاصة على الطريقة التى تحكم مها إدارة « صدقي » . بعد 
أن اطمأن افرادها إلى أهم قد اصضحوا بعيدين عن رقابة 
النياية والقضاء وحتى مجلس اللنواب . وأن لدييم تصريحا 
بأن يقروا النطام دوب النطر الى اي اعتار آحر 
##اقافمي قرية « المطيعة » « وسي حسين » المحاورة ها بي 
محافطة اسيوط عذب ضابطا اللقطتين بعص المشيوهين 
تعديباً وحشياً بأساليب مبتكرة في التعديب . ول يقدما الى 
المحاكمة إد حماهها رؤساوؤهما استشادا الى قانون حماية 
الموظمين واكتمت ورارة الداحلية سقل كل مبهها من السقطة 
الى كان يعمل مها الى مكان احر ' 

وكاب « العقاد » على حق حين قال إن سلوك مأمور 
البدذارى ه هو السلوك الذي خرى عليه كثير من الموطمين 
بي عهد « صدقي باشا » مس يوم أن تولى ورارة الداحلية 
١1478 (‏ )الى يوم أن دولى رئاسة الورارة » لكه استشعر 
هو وعيره ٠.‏ أن هساك محاولة تقوم مها الدوائر الاحليرية ىق 
مصر . للقول بان المصريين عاخر ون عن حكم انفسهم . 
وان الاستقلال الدي حققه تصريح صراير 19477 . قد 
أعاد الحكم المصري الى الاساليب الشرقية التي كانت 
سائدة ي عهد و الحديوي اسماعيل » والبى يمحر المحتلوب 
بأسهم قد اوقموها فأنقدوا المصريين من النكم, بالسياط 5 
والقتل بصاحين القهوة المسمومة . والسّحرة. وكل 
مظاهر الحكم عير النطامي وهي فكرة تعاطمت معها 
الحاليات الأوروية التى كابت تميم ق مصر وتتمتبع 
بالامتيارات الأحسة . فتحاكم نقوابين بلادها وأمام محاكم 
حتلطة لتوهير صمابات المحاكمة أمامها وقد المح 
حريدة و الريفمورم » - وكانت تصدر ق مضصر باللعه 


© ما بعد مضر ع مأمور السداري 


المرنسية وتعمر عس رأي الحالية المريسية في مصر- ي 
معرص تعليقها على قصية الدارى إلى الامتيارات 
الاحنبية . فقالت إن وقائعها تمرص التريث في الاستحاية 
لمطل مصر بالعاء الامتيارات الأحسية . حبى تطل 
صماتات المحاكمة العادلة للأحابب قائمة 

وقد وصف « العقاده هذا الاستنتاح الصر بسي ص 
وقائع القصية ابه د« محرات ومصضن يمر ع الصمائر ويحراق 
القلوب » . وأنكر ‏ بحسم مسئولية المصريين . عن 
مثل هده الحوادث وقال : امهم صحاياها والشاكود 
ميا » . وفرق « العقاد : بين بوعين من الحكومات 
المصرية 
8 #احكومة ديمقراطية تأي نبا انتحائات حرة ويريبة . 
فتستد الى اعلبيتها الشعية . ومثشل هدا اللبوع من 
الحكومات ٠‏ تتهم عادة في صحف الاحتلال. بأمبا 
حكومات تتسم بعوصى الادارة واصطراب المطام . وقلة 
الكماءة ي رعاية القوابيي .» مع أعها تقوم نصيابة الحقوق 
وحراسة الحخريات وأقرار الأمن ٠‏ وهي لا تدقع رحال 
الادارة لاكراه الناس على القول مها » أو حشدهم لتأييدها 
بالمسيرات والعرائض . لأنبا تخور رصي اللاس فعلاة 
#لاوحكومة ديكتاتورية حاءت بابقلات دستوري أو 
بانتحانات مرورة أو بالاثين معاء. فهي لا تغبر عن 
البان . ولا تسد الى ثقتهم » بل تعتمد على ثقة الممدوب 
السامي المريطاي . وهدا البو ع من الحكومات هو الدي 
يمسد الادارة . فهو ى حاحة لموطميها للمر وبح للدعابة 
السياسية . واكراه الناس على تعديل ارائهم . والخروج 
على عقائدهم . فلا يتمررع موطف الادارة للعمل الناقفع . 
ولا يؤدي عمله مما بعرصه عله القابون وتحمه عليه السراهة 
والانضاف 

وحمل « العقاد » النصود الاسعمارى مسكوله هده 
الادارات الحكومية الماسدة . إد ١‏ أن الاستعمار صاحب 
مصلحة بي تسليط العساد والحلل على الادارة المصرية . 
لانه س حهة بسىء الى سمعة مصر . وسمعة حكوماتها 
الولية ويتتحد من دلك ححة ق القاء واللاشراف على 
كنوت اللكوية !لذ الي و لانه بم اليه الور ست أن 
هده المساوىء تمرع صير المصريين . فلا يليثوا أن يطيعوه 
ويمتثلوا لمطالهه» ‏ ويمرطواى حموق الوط 
وسححر ١‏ العقاد » من المكرة الى تقول ان الاتجلشر لن 
يماوضوا ه صدفي » ونطامه موصوم باحداث اللتدارى 
فقال أنه « لا حادثة الدارى ولا ألف حادثه مثلها . مكس 


ام 
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أن تمتع الانجليز من اغتنام الفرصة ووضع أيديهم على 
الفريسة ه .. أما حديث الانجليز عن الحضارة وتمدين 
الادارة لمصرية . فهو مجرد كلام لا معنى له . . وانمانحيون 
من الوزارة ان تجيب مطالبكم . وتشبع نهمكم ء ثم فاأن 
تسىء بعد ذلك ما شاءت الاساءة . وتختل في أعماها ما 
طاب ها الااختلال وهذه هي الحضارة التي شوهتسم وجهها 


لو كنت مكان جعيدي 


انتقلت الأزمة الوزارية المكتومة . من بين جدران 
المكاتب الحكومية الى النتديات ثم الى صفحات 
الصحف . كان «٠‏ اسماعيل صدقي » يعترض على فسح 
وزير الحقائية لملف التعذيب والتحقيق مع رجال الادارة » 
ويعلن أنها من مسائل السياسة العامة للحكومة . وانه 
ليس من حق الوزير أن يتصرف فيها وحدهء لأنبا من 
سلطة محلس الوزراء . أما « على ماهر » فقد تمسك بانه 
هو المسئول . مباشرة ‏ عن أعمال وزارته » حسب نص 
الدستور »ومن حقه أن يكون مستقلا ني ادارة أعمالها 
وتوجيهها . ومن ذلك أن يحقق في كل ما يصل اليه من 
بلاغات من المواطنين 

ولم يكن صدقي راغبا في أن تحدث قضية « احمد جعيدي 
عبدالحق » شرخا في جدار تظامه . ولم يكن يريد أن يمهد 
الأرض ليخرج الوزير بطلا مستقيلا او مُقالا ٠‏ وم يكن 
سهلا عليه أن يعترف رسميا ‏ وعلى لسان بيان يلقيه أحد 
وزرائه ‏ يأنه يشرف على إدارة حكومية فاسدة وظالمة . 

وهكذا ما كاد يقرأ مشروع البيان الذي أعدء ه علي 
ماهر » ليتلوه كر ع اس ب 
عبدالحليم البيل » حتى أصر على تعديله . لم يوافق على 
اعلان الوزير انه سيتقدم بمشروع قانون لإلغاء قانون 
حماية الموظفين . وتقل تبعية رجال الشرطة الذين يحققون 
القضايا في مراحلها الابتدانية من وزارة الداخلية الى النيابة 
العامة . واعترض على عبارات العطف على المتهمين التي 
تضمنها مشروع البيان . واعترض على الاشارة الى 
تصرفات بعض رجال الادارة . وعلى امتداح الوزير لحكم 
محكمة التقض . وعلى اعلانه انه سيستصدر عفوا ملكيا 
عن المتهمين . وكان من رأي « صدقي » أن تقديم كل 
الترضيات لشخص اسمه و احمد جعيدي » تراجع كبير بز 
هيبة الحكم ! 


ه١‎ 


وتوسط عدد من الوزراء . ووكيل الديوان الملكي 
« زكي الابراشي ٠‏ . بين « علي ماهر » و «اسماعيل 
صدقي » . وقبل وزير الحقائية أن يعدل بيائه فيستبدل ما 
ورد به من المقترحات يالغاء قوانين قائمة أو استحداث 
اخرىاء بعيارة عامة يقول فيها إن الحكومة تفكر في 
تشريعات لزيادة طمأنينة الناس . واشترط مقابل هذا 
التعديل . أن يكتب خطابا إلى رئيس الوزراء . يبلغه فيه 
ما وصل إليه التحقيق في بعض حوادث التعذيب في مديرية 
اسيوط . ويطلب منه محاكمة بعض كبار موظقيها 
الاداريين » وان يتلقى من رئيس الور راء ردا بموافقته على 
ذلك .. ورفض « صدقي » شروط و على ماهر » 
وقابل « الملك فوّاد » وعرض عليه المشكله . فلم يبد حماسا 
للتدخل وإن كان قد وعده بأن يقابل « علي ماهر » وقد 
قايله بالفعل وحاول إثنائه عن تشسدده مسع رئيس 


الوزراء .. فقال له « على ماهر » : 
انني لو كنت مكان « احمد جعيدي » وفعل بي المأمور 
ما فعله فيه ء لقتلته انا ايضا ! 


وأخيرا نجحت الوساطة بين الرجلين . واقتئع « علي 
ماهر » بتعديل بيانه لتفادي كل ما يعكر الجو في وقت تيدأ 
فيه المفاوضات بين رئيس الوزراء والمندوب السسامي 
البريطاني .. ولكته تمسك بألا يلقي البيان في حالة 
تعديله . وأصر على إحالة التحقيقات التي تمت مع رجال 
الادارةفي حوادث التعذيب التى وقعت في « البدارى ‏ - 
غير الحادثة التي فجرت الأزمة ‏ والتي وقعت في ٠‏ المطيعة » 
ود بنيى حسين » الى القضاء . . وطلب « صدقي » منه أن 
يؤجل ذلك بعض الوقت . . فوعد « على ماهر » يسؤال 
النائب العام . لأن الأمر يتعلق به . . كها أصر على تخفيف 
العقوبة عن « احمد جعيدي » و« حسن عاشور » . 

وخصلال اليومين اللذين فصلا بين اجتماع مجلس 
الوزراء . واجتماع مجلس النواب . تحركت الحوادث 
بسرعة شديدة . : علم « صدقي » أن النيابة العامة 
شرعت في اتخاذ الاجراءات التى طلب تأجيلها واعلنت 
قرار الاعهام في قضيتي « المطيعة » و «بنى حسين » وسلمته 
الى المختص باعلان المتهمين به . وأزعج ذلك كبار رجال 
الادارة في محافظة اسيوط فأبلفوا رئاستهم في وزارة 
الداخلية . واعتذر « علي ماهر » بأن التائب العام . لم 
يقبل بفكرة تأجيل قرارات إحالة المتهمين في هذه القضايا 
الى المحاكم . وطلب « صدقي » من النائب العام ايقاف 
إعلان القرارات . فاعتذر يانه يأخذ تعليماته من وزير 


الحقانية . فاتصل الوسطاء ب « علي ماهر » الذي قال انه ما 
دامت النيابة قد تصرفت في القضية ء فهو لا يستطيع 
التدخل . وغضب « صدقي » لأن « علي ماهر » خرج 
عن الاتفاق وأخل ببيبة الادارة . وقدم للمحاكمة موظفين 
يعملون تحت رئاسته تي وزارة الداخلية دون استتذانه أو 
اخطاره على الرغم من علمه باعتراضه ء. وازداد غضبه 
اشتعالا حين عرف أن « على ماهر » اصدر تعليماته لمعاونيه 
في الوزارة باعداد مشر وعاتّالقوانين التي كان قد اقترحها 
في مسودة بيانه . وقيل رفعها منه . وهو ما يعني ني رأي 
« صدقي © -اصراره على احراج الوزارة ! 

عدل الظالمين 


وفي اللشحظة التي كان د صدقي » اثناءها يدلف الى قاعة 
جلس التواب - في الثامئة من مساء يوم * يناير 1947# 


كانتت الأزمة قد بلغت ذروتها وتركزت أعين الجميع على 
صف الوزراء الذين دخلوا خلف « صدتقي »ء ليأخذوا 
مكاغهم في قاعة الجلسة . وحين لم يجدوا من بينيم « علي 
ماهر باشا » تصاعدت افمهمات . وغطت على هتافات 
نواب م حزب الشعب » بحياة الملك والحكومة ورتيسها 
وعندما تقدم « محمد حلمي عيسى باشا  »‏ وزير المعارف - 
لالقاء البيان نيابة عن وزير الحقانية ثار النوابا. 
وقالوا إن الأمر غير عادي وذو خختطورة . وان الحلسة 
تاريخية . ولذلك اقترحوا تأجيلها الى أن يأتي « علي 
ماهر » وكظم « صدقي » غيظه ١‏ وهون من الأمرء 
مؤكدا أن التقاليد البرلمانية تيز أن ينوب وزير عن آحر . 
وأن الرد الذي سيلقيه وزير المعارف - نيابة عن زميله وزير 
الحقانية ‏ هو رد رضى به الأخير وأذن بالقائه 
وأضاف إن المهم هو الاستماع الى الرد أياً كان قائله 
واعترض على اقتراح التأجيل مشيرا الى أن النواب 
يستعحلون معرفة الحقيقة 

وتقدم « حلمي عيسى » ليلقي البيان الدي جاء موذحا 
لعدل الظالمس الذين يحترفون تزوير المستندات . واحفاء 
الحقائق فقد لبت من التحقيق أن واأحمد جعيدي » 
وزميله « حسن عاشور » لم يسبق لما قبل قتل المأمور أن 
تقدما بأي شكوى للتيابة » عن قسوة او تعذيب . إلا مجرد 
عبارات عايرة في أحد الشكاوى . وأن « جعيدي » ادعى 
بعد القبض عليه بتهمة قتل المأمور. أنه تعصرص 
للتعذيب . ولكن الطبيب الشرعي لم يجد سوى ثلاث 
إصابات لا تحتاج الى علاج . وقد نشأت عن صرب الجنود 
له .» يسبب انفعاهم الشديد بعد رؤيتهم جثة رئيسهم 
مضرجة في دمائها 

ونفى البيان أن يكون المأمور القتيل قد قام بتعذيب أي 
من المتهمين وانتهى الى أن كل ما هو منسوب للمأمور 
هو أنه أمر بقص شعر « جعيدي » المسترسل ' وأن الذي 
قام بتعذيب «حسونه» دون علم المأمور هو 
الكونستابل « احمد خالد الهمجرسي » . وهكذا امخذ البيان 
من « الطجرسي » كبش فداء للعسف الاداري . فحكم 
بان « المسئولية في هذه القضية لم تثبت على احد سواه » . 
وقال « ان ذلك كاف لالتماس العفو عن المتهمين يتخفيف 
العقوبة ». مع انهيا قتلا المأمور لا الكونستابل . 
وللخروج من هذا المأزق قال البيان إن حسن عاشور 
معذور حين يتشابه عليه الامر . فيحمل المأمور المستولية 
عما ارتكبه الكونستابل . . وان جعيدي معذور حين خاف 


عم 


1١94 ديسمبر‎ "51١ العدد‎  يىرعلا‎ 


أن يريكب معه « الكوتستائل » ما فعله مع « عاشور » . 
وعلى دلك طلب مخفيمف العقوبة عنهيا ( !! ) 

واستكمالا ‏ وحتاما ‏ للمسرحية عقب الثائب 
عبد الحليم البيلي» مقدمالسؤال وهو من نواب وحزت 
الشعب »4 فتمنى لو كان وزير الحقانية موجودا . ليشهد 
مبلغ حرص النواب على واجبهم ء وتقديرهم لوظيفتهم 
النيابية . وانهم يحاسبون السلطة التنفيدية ( !! 6 وقال 
إن الض +ة التى حدثت حول ما اسمى ٠‏ مأساة البدارى » 
لا نصيب لهاس الصحة . وأن المعارضة هي التِى استغلتها 
فأضرت ععمصر وسمعتها . وبرّر مركز المأمور القتيل 
وذكر صلغ ما يتعرض له رجال الادارة من خطر . وشكر 
الوزارة وانتقل المجلس بعد دلك الى النطر في اعماله 
العادية ' 
إختلاف النهبايات 

انعض سامر البدارى في جدس النواب ء لكنه لم ينفض 
في انحاء الوطن ففي الليلة نقسها عدل ٠‏ صدقي » 
وزارته ليخرج مبها « على ماهر ه و ١‏ عبدالفتاح يحى » 
وزير الخارحبة الذي كان قد أيد علي ماهر بي موقفه ما وعند 
عرص مراسيم التشكيل الحديد على مجلس النوات حطب 
فقال « ان وزارة اليوم . ان تكن غير وزارة الامس . فان 
سياسة الوم هي سياسة الأمس بلا تعيير ولا تبديل ففي 
الخارج عمل متواصل لاكمال استقلال بلادنا . وفي 
الداحل مثل لحسن الادارة في مختلف الفرو ع . واستمرار 
في العمل على إبادة حرائيم الموضى . واقرار النظام 
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© ادا معلت كل شيء . فكن كمى لم يمعل شيئا 


© التعزر على الاعنياء تواضع . 


© السياسة فى ممنع الناس عن التدخل با يعنيهم 


واقرت صحيعة « الجهاد ؛ « صدقي بأشاء عنى أن 
الرواية انتهت كما بدأت دون تغيير . ف م سبطل هانون 
حماية الموظفين بيرا على رؤوس المصضطهدين. . وقلمة 
يتعحصن بها الظالمون من رجال الادارة . وسيبقى مانون 
المشبوهين وسيلة للكيد لكثير من الأبرياء ‏ وسيستمر 
المحققود من رجال الادارة والبوليس بعيدا عن رقابة 
النائب العام ووزير الحقانية . . وسيبقى « صدقي ياشا» 
ماشاءت ذه المقادير » ١!‏ 

لكن المقادير كانت قد شاءت أن يذهب « صصدقي 
باشا » ! 

فبعد الأزمة يأسابيع قليلة ‏ قبراير 1١97‏ وقع 
« صدقي « الحبار صريع شلل أصاتب نصفه الأيمن . 
بسبب المجهود العنيف الذي بذله في تشيت أركان نطامه ‏ 
وخاصة خلال ازمة البدارى ‏ ي مواحهة الأعاصير التي 
تمحيط به من كل جسانب . والتى انتهت بتمجره من 
الداخل ! 

وسافر « صدقي » إلى الخارج للعلاحج فظل هناك سيعة 
أشهر . وما كاد بعود في اغسطس 219477 وقد استرد 
صحته ‏ حتى وحد «ازكي الابراشي باشا ٠‏ ناظر الخاصة 
الملكية يدير الورارة من مكتبه بالقصر الملكي 
فاستقال في ”١‏ سبتمر 200198 واهار النظام قيار 
الذي انشأه ليعيش عشر سئوات فمات بعد ثلاث 

وأمضى «١‏ احمد حعيدي عبدالحق » ثمانية عشر عاماي 
« ليمان ابو زعبل » وغادره في عام ١95٠‏ وهي السنة 
نفسها التى غادر فيها « اسماعيل صدقى » الدنيا ! 

١ 1 دنيا‎ 


ته ا لت ؤوصوهة ا جوج تؤنتتنا110700100لا ف باظايل أ رت اربوا سوووكيكد الارن 


( عبد الله بن المبارك ) 


( فاليري ) 


© كيف يمكنى أن أقود جيشا اذا كنت لا أعرف على وجه الدفة المواقف الحربية التى 


تتقنها الحيوش الاخرى . 


) أتاتورك ( 


لعايري الطرق . 
هه عساأهة أن يتذكر 5 
الالفاب وأقدسها طرا 
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( بوذا ) 


( فاسيلٍ زر كوفسكي ) 


أطلقت «اسرائيل » منذ أيام قليلة قمرا اصطناعيا للاستطلاع 
والتحميس . فدخلت ادى الدول الفضائية المكون من سبع دول هى الأنحاد 
واضافت إلى التحدبات الى براحهها الوطن الحرى تحديا أحمق 
وأخطر. فكيفف نواجه هذا التحدي ؟ ومتى © 000000000 


نشرت محلة « تايم » الأمريكية ى عددها 
55 الصادر ى 74 أغسطس ١988‏ حيرا مطولا 
عن الصار وخ الاسرائيل « شافيت » الذى يعبى 
المذنب . وقالت إن مجلس الوزراء « الاسرائيل » 
قد شكل لحنة لتقرير موعد إطلاق هدا الصاروخ 
حاملا أول قمر اصطناعي « اسرائيل » هو ( أوفيك 
)١‏ أو (أفق )١‏ والحقيقة أن هذا لخر عن 
القمر «الاسرائيق » يمثل مرحلة من مراحل 
التحدى الحضارى المحتدم بين الاقطار العربية 
و «اسرائيل » الذى دخل فى مراحل تجاورزت 
التصر يحات والتهديدات . وأخذت فيها خطوات 
ايجابية . فمنذ عام ١944‏ وبعدما اعلن العرب 
عن عزمهم على اطلاق قمرهم الصناعي العربي 
الأول « عريسات - ١‏ ©6.ليكون فاتحة لسلسلة أقمار 


عربية أخرى انتابت الحمى السلطات ى 
«اسرائيل )ء وأعلتوا عن عرمهم إطلاق كمر 
للاتصالات ى مرحلة لاحقة لإطلاق القمر العري 
الأول 

وعلى الرغم من أن موعد اطلاق القمر العري 
قد تأجل أكثر من مرة. حتى قيض له أن يصبح 
م أطلق القمر 
العربي الثانى فى يونيو من العام نفسه إلا أن قمر 
« اسرائيل » للاتصالات ظل قابعا على الأرض ولىم 
تتسرب أخبار عن حقيقته أو موعد إطلاقه الذى 
كان محددا له بصفة ابتدائية أن يكون في أواخر عام 
كوا . 

وانقضى عام 61١1941‏ وأغلب عام ١988‏ ثم 
فاجأت « اسرائيل » العالم بإطلاق قمرها أوفيك ١‏ 


حقيقة واقعة ف فراير “م9١‏ 


يتات 


العربي . العدد 10 ديسمبر 4م ة ١‏ 


الذى يعنى باللغة العبرية (أفق .)١‏ 
وحقيقة الأمر أن أقيار الاستطلاع والإنذار المبكر 
وغير خاف أن « اسرائيل » كانت ترمق بعين 
الحذر تطورات الحرب الايرانية العراقية . وكان 
عيادها من قبل فى هذا المضمار هو استقبال 
المعلومات من أقيار الاستطلاع الأمريكية . 
ولعل كل ذلك مبعثه أغها تريد ألا تفاجأ بمثل ما 
فوجئت به فى حرب رمضان ‏ أكتوبر ١91‏ . 
ولذلك فضلت أن تبكر بإطلاق قمرها 
للاستطلاع » لتتبيعه بعد ذلك بقمرين 
للاتصالات . ومن أجل ذلك فقد بادرت فى مطلع 
عام /ا4مة الى تجربة اطلاق صاروخ متوسط 
المدى ٠.‏ يستطيع قطع مسافة ١٠٠١‏ كيلومر 
ليكون مطية لحمل الأقيار الصناعية إلى مداراتها . 
وبيذلك انضمت إلى نادى الدول الفضائية التى 
تملك صواريخ من صنعها. تستطيع حمل الأقمار 
الصتاعية إلى الفضاء . وأصبحت الدولة الثامنة في 
هذا النادى يعد روسيا وامريكا وفرنسا وانجلترا 
واليايان والصين واطند . 


عيون التجسس ليلا ونهارا 


الأرتال المتوالية من أقيار الإنذار المبكر أو 
الاستطلاع أو الاستشعار عن بعد . تقوم بالتقاط 
الصور لسطح الأرض فى ظلام الليل الدامس . 

وتستخدم في ذلك أنواعا من آلات التصوير . 
ذات عدسات قوية . تستطيع أن تبتك كل أسرار ما 
هو مرني فوق سطح الأرض . 

وتستخدم أيضا تقنية متقدمة لسبر غور بعض ما 
هو تحت سطح الترية بعمق عدة أمتار بآلات تصوير 
حساسة للاشعة تحت الحمراء التتى تصدر من 
الأجسام بعد اختزانها أقدارا مختلفة 0 الحرارة التي 
تكتسبها من أشعة الشمس أثناء النهار . ونظرا 
لاختلاف جودة توصيل الأجسام للحرارة ٠.‏ فإن ما 
يصدر عنها من الأشعة تحت الحمراء يتناسب مع 
هذه الحودة . 
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وبالتالي فإن استقبال هذه الأشعة بآلات التصوير 
يمكن أن ير سم صورة للمعالم الأرضية التى يلفها 
الظلام ١‏ تبعا لتفاوت ما يصدر عن المعالم الأرضية 
من حرارة . وبالتالي تيعا لما يصدر عنها من الأشعة 
تحت الجمراء . 

فتظهر في الصور البحار أو البحيرات أو الأغبار 
مختلفة ومتبايئة عن الأراضى القاحلة أو 
الصحراوية . كما تظهر المناطق العامرة بالمباني التى 
يشيع فيها استخدام الخرسانة المسلحة والأجسام 
المعدنية ٠‏ يقة مختلقة عن المناطق الزراعية 
المشبعة بكثير من المياه . 

ولذلك فانه تحت جنح الظلام . يمكن أن تظهر 
معالم المطارات وقواعد الصواريخ وأماكن انتشار 
الدبابات . ووسط مياه البحار أو المحيطات يمكن 
أن تظهر البوارج والقطع البحرية. لأن أغلب 
أجزائها تصنع من المعادن الجيدة التوصيل للحرارة 
التي تنبعث منها كميات كبيرة من الأشعة تحت 
الحمراء . فتجعلها واضحة في الصور . على الرغم 
من ظلام الليل . 

وعندما فكرت الدول الكبرى في اخفاء قواعد 
صواريخها تحت الأرضص تطور فن الاستطلاع 
الفضائي . وتيسر كشف الآبار المحصنة هذه 
القواعد على الرغم من كوا تحت الأرض 2ء لأنها 
لا بد من أن تقام بالخرسانة المسلحة . 

وحقيقة الأمر أن الأقيار الصناعية أصبحت قادرة 
على سبر غور بعض ما هو مخبأ تحت الأرض بعمق 
عدة أمتار . سواء في ذلك الرواسب المعدنية . أو 
الآثار المطمورة . أو روافد الأغبار القديمة المختفية 
تحت كثبان الرمال أو الأتربة . أو المياه الحوفية 
القريبة من السطح . 

ومن ثم فقد أصبح كل ما فوق سطح الأرض ء 
وكثير مما تحتها مهتوك الأستار . يصعب اخفاؤه . 
ولا يجدي الإخفاء والتمويه الذي كان معروفا قِ 
الحرب العالمية الثانية فيه . لأن فن الاخفاء والتمويه 
قد عفا عليه الزمن . وأصبحت له أيعاد جديدة . 
فلا يعتمد على الرؤية البصرية . بل على الكشف 


بالعدسات الحساسة للأجسام . وعلى الكشف بما 
ينعكس على هذه الأجسام من إشعاعات اليكتر ونية 
أو نيضات رادارية توجه إليها فتكشف عن طبيعة 
تكوينها 

لذلك لا عحب أن تنجد أن معطيات صور 
الأقيار الصناعية قد دخلت مجحالات تطبيقية . كان 
يصعب تصديق جدواها منذ عدة سئنوات) فقد 
أصبيحت هذه العدسات قادرة على التمييز بين 
مساحات التباتات المصاية بآفات زراعية وبيس 
المساحات التي لم تنتشر فيها هذه الآفات) كما 
أصبحت أيضا قادرة على متابعة أسرار الأسماك في 
المحيطات . وأرتال الحيوانات المهاجرة عير الغايات 
أو الصحاري 

وأصبحت أيصا قادرة على متابعة زحف الرمال 
ي الصحارى . وتوضيح مايمكن أن يحدث من 
تحت على شواطىء الأنهار . أو شواطىء البحار 
كل هذه التطبيقات الدقيقة قد حلقت تقنية جديدة 
تلعب أقيار الاستطلاع الدور الرئيسي فيها ومن 
حصيلة كل ذلك يمكن أن تتجمع صور مرئية 
واضحة المعالم . لتكون في محملها خرائط دقيقة 
المعالم . تغنى الواحدة مها عن عشرات الخرائط . 
بل عن مئثات الخرائط التقليدية 

ويساند هذه التقنية على الأرض ما توصل إليه فن 
تكبير الصور وتجسيمها. لتوضيح المعالم فإذا 
أضفنا إلى ذلك كله إمكان تخزين معالم هذه الصور 
فى الحوا. ب الاليكترونية . يتضح لنا أن فن تفسير 
الصور أصبح أكثر يسرا من الوسائل التقليدية التى 
كانت تستخدم منذ سنوات) وبذلك أصبحت 
المعالم الأرضية أكثر وضوحا. وطوع بنان من 

وليس خافيا أن عنصر السرعة يلعب دورا 
أساسيا في عمليات الاستطلاع ومتابعة قراءة 
الصور . ساعة بعد أخرى ء لمعرفة مدى التغيير . 
وبخاصة فى المواقفف العسكرية. ولذلك فإن 
التصوير الفضائي يمكن أن يكون أكثر جدوى 
بملاحظة الفروق التى تحدث فى الصور التى تؤحذ فى 


الأقمار الصاعية في السلم والخرب 


باه 


العربي ‏ العدد 0 2 ديسمير حممة ١‏ 


عاية: .وطق «ينان! المليات:” المسكرية . 

إن صور الأقيار الصناعية توسل للارضص 
لاسلكيا ع وقد يقتضى إرساها ثم لمحميضها 
وتكبيرها وتفسيرها كثيرا من الوقت . لذلك فإنه 
بالنسبة لبعض الناطق التي قد يصعب فيها استقبال 
الصور . فقد لمأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى 

يقة مبتكرة . وهى إسقاط الأفلام من الأقمار 
الصتاعية بواسطة قذيفة تنطلق بها يتحكم من 
الأرض . حتى تدخل الغلاف الجوى للارض ٠‏ 
فتبدأ في التهاوى لأسفل . معلقة فى مظلة 
(براشوت ). وتوجه إحدى الطائرات المقائلة 
لالتقاطها . وهى معلقة فى المظلة بواسطة خطاف , 
فتوفر بذلك كثيرا من الوقت . وتستطيع الإسراع 
يتفسير معطيات هذه الصور الفضائية . 
المعونات الامريكية 


خلال السنوات الأخيرة تصاعدت أقوال كثيرة 
عن قدرة «اسرائيل » النووية. سواء من قبيل 
التهديد أو بث الذعر في نفوس العرب . وأيا كانت 
الحقيقة فقد وضح أن هذه القدرة لا مراء في 
وجودها . وأنبا تنمو عاما بعد آخرء إلا أن الحقيقة 
المرة هى أن هناك معونات خفية تقدم « لاسرائيل » 
ى هذا المضمار قد تصل إلى حد غض الطرف عن 
سرقة المواد النووية . وكثير من أسرار التقنية 
النووية . سواء من بعض الدول الأوروبية أو 
بعض الشركات الأمريكية . وتجلى ذلك بوضوح فى 
الامريكى « بولارده» الذى رود 
د اسرائيل » مؤخيرا بوثائق غاية في السرية . وذات 
أهمية نووية خاصة . وعلى غرار ما تم فى نقل 
التقنية النووية بالطرق المشروعة وغير المشروعة .2 
ل ل ل ل 1 
وصل الأمر « باسرائيل » إلى تصنيع الصواريخ 
الحاملة للأقيار الصتاعية وبععحض 0 الصوار يخ 
العسكرية وتوج هذه الأمور أنها اصببحت مقرا 
للبحوث الاليكترونية الخاصة بتوجيه الصاروخ 
المضاد للصواريخح وهى تقنية معقدة . فشلت في 


قضنية ‏ الاسومن 


لفت 


للعلم أم للتحسس أم لكليهها 
القمر الاصطاعي الاسرائيلي !؟ 
الولايات المتحدة نفسها. بعد أن بدأت بأعوام 
قليلة في حقبة الستينيات . وتوقفت لصعوبتها . 
وبعد أن مضت الولايات المتحدة في صناعة صار وخ 
من هذا التوع . أطلق عليه وقتها اسم « نيك 
زيوس » توقفا مشروعه لتعذر تصنيع مجموعة 
توجيهه التى تستطيع أن توجه إلى الصاروخ 
المعادى ‏ ومن عجب أن تحيى هده الصناعة فى 
« إسرائيل » نمسها . وقد يكون الميرر لهذا أن هناك 
تقدما بي الصناعات الاليكترونية « الاسرائيلية ٠‏ . 
تتبين في صناعة رادارات ذات أنواع متقدمة . وي 
صتاعة بعض الأجهزة الاليكترونية الدقيقة التى 
استخدم بعضها في صناعة بعص أجهزة مكوك 
الفضاء ثم نجلى ذلك بوضوح بانضمام « إسرائيل » 
رسميا منذ عامين إلى البحوث الاليكتر ونية المتعلقة 
ببرنامج « حرب النجوم » الأمريكي . 
ولاشك أن مبعث ذلك هو الاستفادة الكاملة من 
البحوث الفضائية المتقدمة والاطلاع على أسرارها 


الحل العربي البديل 


لعل السؤال الذى يجول فى خواطر كثير من 
القراء هو : أو ليس هناك حل بديل . مادامت 


سد ارك سيضيءة فى مشاول عدسيات قمر 
عييه 
غم .نيأ 1 نر غ ع سفقفقة المرة يكن اليه لمحل للها 


م نانب اكةٌ أخابية م_ لتصضم مات اب تشحب 
عأ شام الأعرال . واكة حل يه ما اكصائل لشع 


لى سععر بصم سل 4 واعراها وديك نال بسيوان 


ل حجار كل افع اند أن يحون له رد قعل 


ن اخديد لايمله 5١'‏ الحجديد 


رندلك ان القونل البضصالعع الال لخطمه 
لااسم تمعية 5 525-57 عم تسسا ©* متسب 2 
نعلت التقسة لاراصلها يي للحتت مار ا تصسيع 


تدم ضف و صدء وعر رثعد كبما نأ ل نسان اللمفسيت 


#*# إل تحقيق لسلام وترتيبه أشهر كثيرا من كسب خروب والانصار فها 


© إدا حلت الحياة من الحكمة فلا مناص مر ال تستمع الى اطديان 


# ينبغى أن يسمع الانسال كل يوم قليلا مر موسيقا . ويقرأ قصيدة حيدة . 
ويقول ‏ إدا أمكل. ‏ تلمات قليلة معقولة 


عدضة صورة حميلة 


6 من أسرار التنجاح أن تأكل ما تحب وان ترك للطعام مهمة شق 


طريقه في الداحل 


© « إسرائيل ٠»‏ تتحسس ف القصاء 


عير رضاها. لأن 'ستثثار الدول الكترى بإطلاف 
اقار الاستطلاع قد حعزل اعتصاب هده المعلومات 
نثانة لآمر لشروع 

دمارالت المؤّرات الدولة المتوالية حك عن 
لصيعة عحد من سدائة اس ار الدول الاخرى بالصور 
لمحب نيه 
حش عر كثر من لدون الكترى . وكا دوت 
لعاء الثالت عر لتارى ب هذا اليجال جعن 


14 
عنلب الدذون قي شوكم سشسشى . وجعل الاسم ر 
لمصاشة مسساحة للدون لتى بطل الأقار الصماعة 
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مانا ثن بي © 


«ولسصوير كلل لالد و لجهير 
يض 257 

ومارالت لاف الاققار الصاعه سو لى 'صلاقه 
لى المصاء كت اسسيء جلمة 


0-0 


بعصها تطلى 3ق 


ع_ هويية ولا عن لفعرصض مه 


جلئسة م امل ستاكد العبيء ال هدم 'لااخعر ص 
عسكير نه سخياضصه بعى لاسسطلا- . الى 
التحست ‏ ىا 


3-359 


حوته 


مارك نوي 


اسم سي ل له 


ان 
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ماده 


بقلم 


: الدكتور غسان حتاحت 


من الأقوال المعر وفة لدى الأطباء العاملين في الجامعات والمراكز الطبية في 
أميركا مقولة « النشر أو الهلاك ٠»‏ . ويقصد بها أن الطبيب إما أن يقوم 
بأبحاث ودراسات علمية ثم ينشرها في المجلات المتخصصة . أو أن يعد 
نفسه من الطالكين من الناحية العلمية . فلا تقدم له في المجال الأكاديمي 

وني الجامعة التي كنت أتابع اختصاصي فيها . كانت الادارة ترسل سنويا 
استمارة إلى كل من رؤساء الأقسام كي يذكروا فيها ما هي الأبحاث التي 
نشرها أطباء أقسامهم وني أي بحلة من المجلات قد نشرت . ولا شك أن 
هذا كان واحدا من عوامل الضغط على الأطباء كي يكتبوا المقاللات . علما 
يأن التشر غير مضمون ٠‏ إذ يتعلق ‏ إضافة لحودة المقالة وحسن كتابتها - 
بحدة التنافس وكثرة المقالات المرسلة 

وعندما اكتشفنا مرة حالة متميزة لمرض نادر . وجدها أستاذي فرصة 
سانحة كي نكتب مقالة عنها . وسارعت لأطمئن القاريء الذي حمن أن 
عبء ذلك سيقع عل وحدي إنه قد أصاب في حدسه 

وعندما جلست مع أستاذي وبقية أطباء القسم كي نحضر عناصر 
البحث . ونفتش عن المراجع والمصادر . انتهينا إلى حوالي أر بعين مصدرا 
ومرجعا . وكان أوفا يعود إلى خحمسين عاما تقريبا . عندما وصفف أحد 
الاطياء الحالة الأولى من هذا المرض 

وبما أن « ارشيف » استاذي ‏ الذي لا ريب أنه يحوى كثيرا من تلك 
المقالات ‏ كان على درجة كبيرة من الفوضى وعدم الترتيب . كان لا بد لي 
من البحث عنها في مكتبة الجامعة . ثم تصويرها. وقراءتها. وترتييها . 
تمهيدا لكتابة المقالة المنشودة . 

وني مكتبة الجامعة كنا نعامل كما يعامل الطلاب . فليست لنا تلك 
الميزات وذلك الاحترام اللذان تعودنا عليهها في مكتبة المستشفى . أخذت 
قائمة المراجع في يدى ونزلت إلى أقبية المكتبة » وهي طوابق أربعة تحت 
مستوى سطح الأرض . بالغة الاتساع . سيئة الإضاءة . وبعض أنحائها 
مغطى بالغبار . لم يدخلها انس ولا جان منذ فترة من الزمن . وهناك قضيت 
عدة أيام . باحثا منقبا . حتى استطعت في النهاية العثور على جميع المقاللات 
إلا واحدة أو اثنتين . 


3555 


وكأنه لم يكفني ما أصابني من التراب والغيار . وما بذلت من جهد عضلي 
في حمل المجلات والكتب . وهي كما هو معلوم ثقيلة وزنا ومضمونا . | / 
فدفعت من جيبي كلفة تصويرها في المكتبة . على أن استرد ذلك المبلغ فيها ! 
بعد من محاسب المستشفى . خلافا لما جرت عليه العادة من التصوير المحاني ‏ ؛ 
في مكتبة ا مستشفى ٍ) 

وكان أكثر ما حز في نفسي أن كثيرا من تلك المجلات العلمية والمقالات 2 ١‏ 
التى جهدت في البحث عنها . لو رأيتها في الأحوال العادية ملقاة في الطريق 2 ' 
ما كلفت نفسي عناء الانحناء لالتقاطها . بل إنني لو كنت أتصفح بعض" 2 ' 
تلك المحللات وعثرت عرضا على مقالة منبا ما حاولت مطالعتها 

وأخذت أشتم 0 الحالة النادرة»ومن وصفها . وأضم إليهما استاذي 
الذي لو كان رتب « أرشيقه » لأراحنى من البحث الطويل المضبى 

وعندما عدت منتصرا إلى هذا الاستاذ . نظر إلى تلك المقالات بعدم 
اكتراث . و قلة حماس . ثم عزل بعضها لأنها ليست دات علاقة مهمة 
موضوعنا . ثم انتقى بكسل بعضها الاخر كأساس للبحث 

وعتدما أغبيت كتابة المقالة بعد طول دراسة ومراجعة وتمحيص . قام 
الاستاذ يتصحيح بضع كلمات . ثم تنازل فوضع اسمه على أنه مؤلف أول 
ثم اسمي كمساعد . معطلا ذلك بأنه لو أرسلنا المقالة باسمي على أني مؤلف 
أول فلن تجد طريقها للنشر . بينم) سيفتح اسمه الكبير بجال النشر واسعا 
أمامها 

ومرت الأيام . وقبلت المقالة ثم نشرت 

بعض قراء تلك المجلة المتحصصة قرءوا المقالة . ممهم من أعجبته ومنهيم 
من لم يهتم بها . وبعض القراء لم يقرأها أصلا . ومعظمهم . بل كلهم . 
نسوها الان 

لكنني لا يمكن أن أنسى تلك الأيام التي قضيتها يي أقبية مكتبة الجامعة 
وحيدا مع الكتب ( التي أعد رائحتها في الاحوال العادية أطيب من ريح “29997 
المسك ) . 2 
وأنا أنفض الغبار عن المجلات والكتب وذلك كله كي نتشر موضوعا ي 

ففي الحياة الأكاديمية هنالك التنافس الحاد. وهنالك تسيطر المقولة 
المعروفة « التشر أو المهلاك » .6 


"5 
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حائر . لم يمسق له مس قل أن وقع فى مثل هده 

0 الحيرة كل شيء ممكش. تداركه . والوصول 
إلى وضع خل له . إلا هده المسألة . فمن قبل كاب 
يستأسس برأى صديق أو قرس . ثم يشاور عقله 
ويصل إلى نتيحة . إلا أنه ى هده المرة بدا قلقا. 
متوترا .. حائرا ٠.‏ لا يعرف كيف يتصرف ٠‏ وإلى أين 
يتحه . وإلى مس يقول . وص يسسرشد ؟ 

لا يأ أحدا ى مثل هده القصية . ذلك أن السر 
فيها عميق . والوح به قد يؤدي به إلى التهلكة 

سأل نيه هل يعقل أن يتحول سته إلى مكان 
امن ؟ وتدكر بيت أي سفيان . فمن دخله بات امنا . 
كما تدكر تلك الحمامات الى تحجوم فق إححدى ساحات 
لمدن . والتى تالمت مع الئاس . والطيور الاصة ىق 


مكة المكرمة مصحوبة بالسلام والمحية والاحلال 2 


لك مس يكوس هو حبى يتحد قرارا مثل هدا . 
وي موق صعب تقود علانيته إلى موت صم ١‏ 

تصور بعسه ذلك الشخصر الذدى ذقٌ بانه وسلم 
أمرة بين يديه ٠‏ قال له 

إني أريد أن أعيش في سلام حسب ال أريد أن 
أموت محابا 
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لكن بلدك يحخار بس ء وأنت تحتار أممك وسلامتك قى 
بلد اجر ! 

ستطيع ان نبعتلى . وتكوت بطلا . أو أن سلمى 
إلى السلطة سمسكرمواإحلاصك . ويكروا 


شهامتك وسساطة تؤكد على أنك مواط. صالح 
ووطبى عيور 

قال بى سره كيم أستطيع أن أصدقه . فرما 
كوس حاسوسا . حاء يستقي المعلومات ثم يبرب مها 
الى بلاده »© 

ساله - وعائلتك © 


- لا عائلة لي ٠‏ كلهم ماتوا في خرب المدن 
هل انب صدى © 

كلا لكبى مهدد بأن أل 

السلاح وأقاتل ي أي 

لحطة 

هل أنت حائف ؟ 


001 . وأمأاع ومو - ام يبحب دن 1 


العري ‏ العدد 1" ديسمير خذرلى 4 + 


لا أريد أن أموت فقط . لذلك اجتزت الحدود . 
وهريت إلى حيث تجدني هنا . ولم يكن أمامي من 
خيار سوى أن أهرب من الموت . 
لكتك هنا مهدد بالأسر. وبأن تكون تحت الرقابة 
المشددة . 
معناه أن أكون في سجن . أن أحاصر .شيء واحد 
إما أن أموت أو أن أكون محاصرا. سأدع الخيار 
لك ء. بإمكانك أن تدعني أعود إلى حدود بلدي . 
وبإمكانك أن تسلمي إلى حكومة بلدك . موت 
واحد. اختر لي أحرهما ! 

كيف يستطيع أن يصدق هذا القادم المجهول » 
كيف يكشف الأسرار التي في داخله ؟ 

كيف يتخلص من المأزق الذي وقع فيه ؟ كيف 
ينجو من قدره » ويجعل سلوكه وأمنه في توافق تام © 

ماذا كان سيفعل به هذا القادم المجهول لو كان 
قصده . ودق بابه ودخل وشرح له ظروف حياته 
وعبوره الحدود وتسلله إلى منزله © 

وجه إلى الغريب هذا السؤال قال . 

صدقبى أنا مثلك لا أعرف ماذا كنت سأفعل . 
إنني أحترم حيرتك وأريد أن أقدم لك مساعدة 
وأنقذك.هن خيرتك . لكتى أحس بالعسجز 

صمت الغريب قليلا . ثم قال . 

اتخذ قرارا . اجعلني أطمئن إلى موتي برصاصة أو 
موي بالعبودية وجد نفسه في أقصى مواقع الحيرة . 
فقد كان هو أيضا يخشى أن يموت أو يتهم بالخيانة 
العظمى ويحكم عليه بالموت 


هل أدعه يموت 8 أم أدع رقبتي للموت ؟ 

طيور مكة وحمامات لندن 3 وبيت أبي سفيان في 
ذاكرته يقظة . ححية . لكن الأمر يختلف . والظروف 
متغيرة ٠.‏ وتبرير موقفه ضعيف أمام صرامة الأسئلة 
النتي ستوجه إليه لو عرفوا أمره . 

دعاه إلى الطعام . فاطمأن الغريب . وصار يأكل 
0 072 
كان يحدق إليه بإمعان . يعريه بصمت . خشية أن 
يكون حاملا أحهزة انصات . كانت به رغة فى 
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-- 


تفتيشه . لكته أحس بأنه ليس من حسن الأدبف أن 
ماذا يفعل بهذا الغريب إذن © من جاء به إليه ؟ 
من أقلق راحة باله وحعله في هدا الموقف الحرج » 
قد يكون من أبناء بلده . وقد حاء يمتحنه . ذلك 
أن بيته قريب إلى حدود العدو . ومن الممكن أن 
يتسلل إليه العدو على الرغم من صعوية الأمر. 
عندئذ ستكون إدانته واضحة وقاسية 
كان الغريب يملا عليه الزمان والمكان . القلب 
والعقل . والحواس حميعا بحس بها معطلة . ولا 
سبيل إلى الاطمتنان إليها .و إلى القبول بقراراتها 
فلقد افتقد توازته . وبات أسير ضميره وقراره . 
والغريب هادىء بين يديه . وقد ترك الأمر ليفعل به 
مايشاء . 
سأله فى محاولة للخلاص مته : 
نحن هنا مهددون بالموت أيضا . 
- سأكون مطمئنا لومت هنا . 
ولاذا ؟ 
سأحس بداخلي بأننى قد بذلت جهدا للخلاص من 
الموت الى أن حل قدرى . 


هذا الغريب ذكي ء. يجيب بطريقة مقنعة 
سأله : ١‏ 
ماهو عملك ؟ 
كنت معلا فى مدرسة مات عدد من تلاميذها. 
والبقية في الأسر . والقلة يحار بون 
ومعلمهم هرب ١‏ ؟ 

سكت طال صمته . وأحس الرجل بأنه قد 
أهان الغر يب وطعته 

بعد قليل وقف الغريب . ومد يديه إلى الرحل 
قال 
هيا خذي إلى حكومة بلدك . قل إنك قد أسرتى 
حين كنت أعير الحدود ١‏ 

كان حرجا وهو يسلط نظرة انتباه إلى الغريب 
هيا ! محول بواسطبي إلى بطل 

انتبه الرجل إلى حدة لغة الغريب . إلى 
شحاعته . وصراحته وقدرته على أن يحارب خوفه 
لم يكن الغريب يحس بالشوف يقدر ما كان يسعى 
للخلاص من موت مجاني 

هذا ما وصل إلى قناعة الرجل . وشعر بأنه 
ضعيف أمام منطق هذا الغريب الذى دق بابه وجلس 
إلى جانبه يحادئه عن غر بته وعزلته . وعزمه على أن 
يحارب موته وأن يكون أليفا معه . عن غير موعد . 
وغير معرفة سابقة . 

لم يكن محور حديثهها السياسة أو الحرب . كان 
همهما الان قد توحد في كيف يتقذ أحدهما صاحبه من 
الموت . 

الغريب لا يريد أن يتجى بالخطيئة عبى الرجل . 
فييا كان الاخر لا يريد أن يزج بضيفه في حدود الموت 


سنة التى تليها هى التعليق 


0 كل ذى رغبة دنت أم تسامت سوف يمضى يوما بلا رغباته ! 
( ايليا أنو ماصى ) 
ص هكذا العمر : الأريعون سنة الأولى هى النصوص . والثلاثون 


( شونهور )2 


©: الغريب » 


والأسر والعزلة . 

أطمأن أحدهما للاخر سريعا . والاطمئئنان قادهها 
للتفكير في كيفية المخنلاص من الموت . وثقل 
الاطمئنان كان ينوء به الغريب . فقد انتابه إحساس 
بالتجني على الرجل . وخروجه الان من شأنه أن 
عل الرجل يفقد اطمئنانه وثقته به . والبقاء في 
الدار خطر على كليهما 

أسرار كانت تتداخل فى أعماقهها . والليلة 
مؤرقة . خائفة وجلة 

تظاهر كل منها يالنوم . 

الغريب أشفق على الرحل . وفكر بأن يسلم 
نفسه ارس الحخدود 

بينا كان الرجل يفكر ممكان يحفظ به أمن هذا 
الغريب الذي ناشده حب السلام ء وخاطب فيه 
انساتيته . 

نبض الغريب ببدوء . فتح باب الغرفة ببدوء . 
بهدوء تام . فيها كان الرجل يلاحقه بأنظاره . ويحاول 
أن يكتشف بنفسه ماذا يريد أن يفعل هذا الغريب 
به . فقد يقتله . وقد يكون مرشدا لجماعة أخرى 
تريد أن تتسلل إلى الحدود . 
حمل الرجل سلاحه . وصوبه إليه . لكنه لم يعجل 
بإطلاق الرصاصة الأولى . ذلك أن الغريب لم يترك 
لديه ما يثير الشبهات إلا في موقفه الأخير. 
لاحقه بصمت . وقبل أن يكون قريبا منه .» كانت 
هناك طلقة تدوي فى عتمة الليل . اتطلقت من مكان 
غير مرئي . فسقط الغريب بصمت . 
من بعيد نظر الرجل إلى جشة الغريب ء وانتابه 
إحساس بالاطمئئان و الحزن معا . 6 


ف ل 0017 انا 


ابأنا أن قاصى 


© ما رجحل بقوم قد اجتمعوا على رجل 
يضر بونه . ققال لأحد الضاريين . ما حال هذا 
“ل حل ؟ قال . والله ما أدري حاله . لكنى 
: ايتهم يضر بونه . فضربته معهم طلبا للثوات 


وشدز شد؛ وثيقا . واجذبنى حدباأ رفيقا ثقال 
نه الئاس 'مرأتي طالق إل أخرحتك منبا . ثم 


تراكه وانص ا ف 


ظ 5 هتاه عدر سس | 


استعمل افاتف ' 


© كان حفنى محمود وزير! للمواصللات 
فسمع صوتا عاليا يرتفع من الغرفة المجاورة 
لغرفته . فاستدعى الساعى وسأله عن السبب 
فقال إن السكرتير يتكلم مع الاسكتدرية 
فقال له حفنى محمود ‏ قل له «بدلاا من _ 
ضباخك: ببذا الكل امتعمل. الحاتظ م 
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0 


آ متا موس الظهاء 

!| التملق : كلام لطيفف يقوله لك 

ا شخص عن نفسك 2 

ا تتمنى أن يكون 

ْ التاريح : ما ترغب كل أمة في أن 

ا تجعل الأمم الأخرى 

١‏ تعتقده حول ماضيها 

| الغرل ٠‏ صورة صوتية لأفكار المرأة 

ا عن نفسها يقوم بإذاعتها 
الرجل 

و7 يي ةي ديزت 

ضعحكات عالسم تتم 


© كان الأديب الفرنسبي فونتنيل 
قد يلغ السابعة والتسعين عندما قال 
أحدهم : لابد أن الموت قد نسيك يا 
فرقع أصبعه إلى شفتيه قائلا ٠‏ 


لويس الحادي عشر البراهين على 
خيانة الفارس سان بول له . عزم 
على التضحية به ليأ جانبه . إلا أن 
هذا الفارس في تلك الفترة كان بعيدا 
عن متناول يده . فأرسل له رسالة 
قال فيها : « صديقي العزيز . تعال 
بسرعة ء فأنا بأمس الحاجة إلى رأس 
كرأسك ». 


و ا 


1010111111111+ 1111+1)إ]| 


غريق 
© التقت سفينة في عرض البحر انجليزيا على قطعة 
خشب عائمة . وكان من غرقى إحدى السفن . قتاداه 
القبطان من أعلى السفينة . أأنت غريق ؟ 
فرفع الانجليزي رأسه وأجاب : نعم . لماذا ؟ 
جه جل جلو 
البداية 


© بعد حفلة العرس التى تزوج بها الفلاح عر وسه 
وضعها في عربته وانطلق بها إلى بيته وفي الطريق 
توقف الحصان الذي يجر العربة عن السير . ورفض أن 
يتابع سيره إلا يعد عدة محاولاات . وعندما عاود السير 
قال العر يبس للحصان : هذه واحدة ٠.‏ وبعد دقائق 
توقف الحصان مرة أخرى . فقال له وهله الثانية 
وفي المرة الثالثة قال آه ١‏ وهذه الثالثة ' ثم تناول 
بندقيته وأطلق عليه النار فأرداه قتيلا 

فقالت له العروسس وهي تبكي 
أقساه 

فيحدق مها العر يس ثم قال . هذه واحدة 


يا لقلبك ما 


ىُ « ليف سنسشن اال نن لز سيد 7 ذا كف 


نيذه 


فق 


فاه دم ل 
ل ماسوو 


3 
3 
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استطلاع سليان الشيخ 


لشي سق مر لدان د يلار 


العري ‏ العدد "55١‏ ديسمير 1548/4 


حافس ق: اللتاققنات + حاكن ق. السناحات' والباناية. كاضر 3 
السياسة . كما هو حاضر في الاقتصاد والمعمار والاجتماع . 
وو و كة اع 2 مع ةو اد 0101 7 موجه وا ات 7 م وا 12 109690100101511 
حاضر في المأضى . كما هو حاضر في الحاضر . وريما المستقيل أيضا . 
لقد كان رجل الاتحاد السوفيتي الأول لما يزيد على ربع قرن ٠‏ وقي 
المرحلة الخطيرة التى تلت الحرب العالمية الأولى وتجاوزت الثانية تم ترسيخ 


اركان الدولة الاشتراكية الأولى. 


على الرغم. من جميع المواجهات 


والمؤامرات والحروب الداخلية والخارجية » وعلى الرغم من الخطايا 


والأخطاء الكثيرة .. إنه ستالين 


55 وستالين ابن جورجيااء» هذه البلاد الخحبلية 

للا القفقاسية التي تقع في جنوب روسياء. 
تنصب عليه الآن ومتذ ما بعد متتصف الخمسينيات 
لعنات كثيرة . ولم تترك فيه أجهزة الإعلام والأفراد 
نقيصة إلا وذكرتها . ومع ذلك فقد شاهدت يأم 
عيق سيارات كثيرة في تبيليسى هع عاصمة 
جورجيا. تضع صوره عليها .» بل في موسكو 
نفسها يمكن أن ترى المشهد نفسه . وشاهدت مثالا 
له منحوتا على واجهة مدرسة الكوادر الحز بية ف 
أهم شوارع العاصمة الجورجية . وعلى أنصبة 
الشهداء كانت صورته منحوتة أيضاء ومازالت 
صورته المرسومة بالزيت وهو يرتدي الزي 
العمسكري موضوعة على بوابة محطة القطارات في 
مدينة غوري التي ولد فيها . والتي تبعد عن تبيليسبي 
مائة كيلومتر . بل إن أحمل المباني وأفخمها في كثير 
من مدن الاتماد السوفيتي قد بنيت فٍ عهده , 
وبصماته مازالت موجودة عليها . 

عن جورجيا .2 المكانت والناس والحياة . يدور 
استطلاعنا هذا . 

على السفوح الغربية من جبال القفقاس - 
القوقاز أو القبق كبا سماها العرب قديما- تقع 
جمهورية جورجيا الاتحادية السوفيتية التى سماها 
العرب قديما بلاد الكرج أو كرجستان . 

يحدها من الشمال والشمال الشرقي جمهوريات 
ومناطق ذات ذاتي . تابعة لجمهورية روسيا 
الاتحادية . ومن الجنوب الشرقي حمهورية أذربيجان 
السوفيتية ع ومن الجنوب جمهورية أرمينيا 
السوفيتية . والجمهورية التركية . أما من ناحية 
الغرب فإن حدودها تقع على البحر الأسود . 


1 ٠ 


مساحتها حوالي .ءلم ألفب كيلومتر مربع . 
من هذه المساحة جبال . وأعلى قمة في هذه 
الجبال هي قمة جبل شخارا القوقازية . ويصل 
ارتفاعها إلى 5054 مترا فوق سطح البحر . وأكثر 
من ثلث هذه المساحة مكسو بالغايات . يصل عدد 
سكانها إلى حوالي خمسة ملايين ونصفف مليون 
نسمة . نصفهم تقريبا يعيشون في المدن . ومايزيد 
على /08٠‏ من دخلها يأتي بطريق الصناعة والبناء 
والنقل . وحوالي ه"/ منه يأتي بطريق الزراعة . 
والباقى بطريق التحارة وغيرها من الخدمات 

عاصمتها مدينة تبيليسي ( تبي باللغة الجورجية 
تعنى المياه الدافئة ) . أو تفليس كيا سهاها العرب 
إبان أيام فتوحاتهم في القرن السابع الميلادي ( تم 
59 م)اء يعيش فيها الآن حوالي مليون ونصف 
مليون من السكان . وهى مدينة طولية . تقع في 
واد تحيطه الحبال والتلال من جهات عديدة . ويمر 
مها غهر كورا وهو في طريقه نحو مصبه في بحر 
قزوين . وجورجيا كغيرها من بلاد القفقاس كانت 
ضحية موقعها المهم الاستراتيجي لأنه يمثل بوابة 
لآسيا على أوريا أو العكس . 

لذلك فإن الدولة الأقوى في العالم القديم وفي 
عالم القرون الوسطى كانت تستولى على جورجيا 
وماعداها من مساحات في القفقاس . كى تنفذ إلى 
الجهات الأوربية أو إلى الجهات الآسيوية . هكذا 
كان وضعها رمن المالك القديمة من يونان ورومان 
وبيزنطيين وعرب وفرس ومغول وتتار وأتراك 
وسلاجقة - أتراك - وغيرهم : 

تارة تخضع هذه القوة أو لتلك . أو تقوم فيها 


© جورجيا : بمناطقها وجيرانها . 


إمارات ودويلالات مستقلة عندما تقع الواقعة بين 
القوى الكبرى . إلى أن أخذ الروسسى بالتمدد 
جنوبا . محاولين الوصول الى المياه الدافئة ٠.‏ وكانت 
جورجيا في تلك الفترة واقعة بين ناري الأتراك 
والغر س 


وكى تتخلص من هذه الثار . وخاصة أن 
الجورجيين كانوا مسيحيين أرثوذكس . في حين أن 
الفرس والأتراك مسلمون . لذلك قرر الملك 
هيراكلى الثاني ملك جورجيا الشرقية الالتحاق 
بالروس . فالتقت المصالح . وعرض الحورجيون 
إقامة معاهدة تحالف بينهم وين الرر وس . وقد 
عقدت المعاهدة سنة ١/87‏ بين جورجيا الشرقية 
وروسيا. ثم ألغيت هذه المعاهدة . وتم الاحتلال 
الكامل لكل جورجيا من قبل الروس ايتداء من 
سنة 18٠0١‏ . وحقق الروس حلمهم بالوصول إلى 
المياه الدافئة ‏ البحر الأسود وبيحر قزوين - ني تلك 
المرحلة ومنذ ذلك التاريخ لم تحتلها أى قوة اخرى 
غير الروس إلا في سنة 191 ء. عندما قامت فيها 
حكومة محلية معادية للسوفييت . بمساعدة 
الانكليز . واستمرت حتى سنة 02019151١‏ حيث 
أعيدت السلطة السوفيتية . وتم الإعلان عن قيام 
حمهورية جورجيا اتحادية كجزء من الاتحاد السوفيتى 
سنة ١975‏ . 1 


عندما تنظر من نافذة الطائرة وترى المديئة 
القديمة في تبيليسي . أو تنظر إليها من مكان 
مرتفع . ويخاصة عندما تتمشى في أزقتها المرصوفة 
ببلاط البازلت أو الصوان الأبيض وتنظر إلى مبانيها 
وسككها فإنك لن تتردد بالقول : انها مدينة 
شرقية . 
القرميد الأحمر يغطى المباني . وشرقات واسعة 
تطل من جانبي البيت . فيها نقوش وتخريمات 
وتوريقات وشناشيل شرقية الطابع . تعتمد على 
الأشكال المندسية المعروفة . بعض النوافذ مقببة 
بالحمص الأبيض . ومدهونة باللون الأزرق أو 
الأخضر أو الأصفر . أجزاء من سور القلعة التى 
تحيط بالمدينة تم ترميمها . وظهرت البيوت القديمة 
بمحاذاتها . للبيت ساحة داخلية . وفيه حديقة . 
تصعد إلى طوابقه العليا بواسطة سلم خشبي أو 
حجرى . تتوالى فيه التشكيلات الفنية اطندسية 
المنحوتة على الخشب أو على الأحجار . قناديل قديمة 
تحتل زوايا بعض السكك الضيقة . تخريمات 
ونقوش شرقية على بعض الأبواب . 
تبيليسى بحاماتها الكبيرة البيضاوية الشكل 
والدائرية ( وذاك مسحد ٠‏ وتلك كئيسة مازالت 


فى 


1 ناا 
0 ظ2 1 3 
ند إن لزاه بجي 


يي بكرن “ام 


© عبر نو عصه الطر من ونه شم 4 
تقسم مدسة ئسي ألى فسمين. > ومميان الأم 
الخورحية السيف سد الكدسن سد أجحاى ء 
وكلا الأمرين له معناة ومغراأهة ( أعلى الى 
السبار ) وكير المهندسين ل مدية تلسى 
شوطا كافلاشصلى تشرح على الخريطة مواقع 
المديه المدعه ( أسمل ) 


العري ‏ العدد 5 - ديسمبر ١94/8‏ 


تعمل . وأخرى تحولت إلى متحفا. وذاك 
ومعرض للمصنوعات الشعبية . وآخر هر سم او 
مسرح للأطفال أو بيت للدمى . وغيره مقهى ٠‏ أو 

2 أو بيت رفض سكاته مغادرته بعد أن 
ورثوه أبا عن جد . تم تجديده مع الاحتفاظ بطايعه 
القديم . وذاك قندق أو خان قديم . وهذه ساحات 
ملأاى بالتاثيل » منها مجموعات ترقص - ووجل 
بملابسه الجورجية التقليدية يحتل زاوية أحد 
الشوارع الطرق ضيقة كأي مدينة شرقية 
حقيقية . والشرفات متقارية . يكاد بعضها أن 
القديم الجميل 


شوطا كافلاشفيل : 

* كيف استطعتم انتزاع المدينة القديمة من براثن 
التدمير . وحافظتم عليها بهذا الشكل القديم 
ا 5 

قال لذلك قصة طويلة . إن مدينة تبيليسى 
نمت نموا متسارعا. فقد كان عدد سكانها سنة 
49 حوالى نصف مليون نسمة . وكان يمكن 
للمدينة القديمة أن تستوعب هذا العدد. لكن 
سكان المدينة تزايدوا كثيرا. ووصل مجمل 
أعدادهم سنة ١891/4‏ إلى حوالى مليون تسمة .2 
وقفز العدد قِ هده الأيام إلى همأ يقرت المليون 
ونصف المليون 

إن المديئة قد شهدت في سئوات ما يعد الجرتبا 
العالمية الثانية نموا متسارعا في قطاع الصناعة . وبتاء 
المؤسسات . فتطلب ذلك ثموا فى عدد السكان . 
وهؤلاء كانوا يحتاجون إلى بيوت . لذلك. حصل 
التمدد خارج المدينة القديمة 

ثم إن بعض بيوت المدينة القديمة قد أصابه اشرم 
والقدم . وآأخذ ينهار . ويمكن القول ان بعض 
المباني والكنائس يعود تار يخ بنائها إلى القرن 
الخامس الميلادى . ومع أن المدينة قد تم تدميرها 
حوالي 2 مرة من قبل قوى عديدة بعد ذلك . إلا 
آعها كانت تعود للاتبعاث من جديد . وقد سادها 
الاستقرار ني القرن الثامن عشر . ويمكن القول بأن 
البيوت قد تم تحديدها حسبا كانت عليه قديما . 
ومع ذلك 08 بعض.ن السكات أخذ يميل إلى 
العصرنة . فأخذ يجدد على هواه. لذلك فإننا 
خشينا عل المدينة من أن تفقد طابعها الخو جى 
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التقليدي . فطالبنا بالمحافظة على طايمها القديم بعد 
المركزية ل الشيوعي الجورجي د 


الوزراء فيها سلة ‏ ا/ا9١1‏ بالحفاظ على الطابع 
والتجميل ابتداء من سنة 181/8 . وعاد للمدينة 
القديمة طابعها المميز . 

ومنذ ذلك التاريخ واكدحة ل بيوم دور 
للمدينة 3 تقام فيه الاحتفالات وال لصن الشهي . 
الملابس القومية المميزة. وتعرض المسرحيات 

* هل يمكن إيجاد توازن بين الاستجابة لطلبات 
السكن المتصاعدة وبين المحافظة على الطابع التراثي 
القومي لليثاء الحديث »© 

إت ذلك من أصعب الأمور التي تواجهنا . 

نبني الأن على مساحة تصل إلى حوالى لق 
هاسنا ع أن البناء القديم ان كه 
أفقيا ٠‏ ومحدل مساحة واسعة . وتحن مطالبون 
بتلبية المطالب الملحة للسكان . وهذه المطالب 
عط 0 كي عاو 0 م درن فيها 
اي ا ا على 
حاتت التقليدي المميز 

* من خلال مارأيت من مبان في المديتة القديمة 
وحتى في شارع روستافيل الحديث ( روستافيل 
أشهر شعراء جورجيا ) فإنى أرى أن المبانٍ بشبه في 
كثير من أشكاها ومواصفاتها أي مدينة شرقية . فهل 
ما هو موجود من مواصفات يعتبر نراثا قوميا 
جحورجيا خالصا »> 8 

أجاب المهندس : إن ما هو موجود من مبان 
قديمة . وحتى المبانق الحديثة مثل دار الأويرا أو دار 
البلدية . ما هو إلا نتاج تفاعل جورجيا 
الحضارة الاإسلامية ( العرب . والأتراك . والفرس 
وغيرهم ) . كما توجد تأئيرات « كلاسيكية » روسية 
وأوربية ( الباروك والروكوكو ) . وتأثيرات عصرية 
حديثة , 

تتمعن بالمدينة بعد أن تألفها فتجدها مليئة 
بالمنحوتات الملونة . المنفذة بالسيراميك التى تمثل 


نشاطات العمل أو التي تمثل أشحاصا . فتجد أن 
مستواها متقدم دقيق . وأا تصمى حمالا أحاداً على 
محيطها وكدلك هي وكثير من المدن السوديتية التى 
ررناها 

تطر حولك أكثر متحد أن التلال والمسال المعطاة 
بأشحار العابة تحيط بالمديية . وأن تمددات الساء 
فيها قد انمهت بحو المساحات المارعة طوليا . في 
عرب المدسسة تقف في الساحة الرئيسية للمدينة . 
ساحة ليبن ٠‏ فيستهويك المطر الدي يقع على 
يسارك . إبه تمثال الأم الحورحية التي تقع في مباية 
طريق الكومسمول في اشاحية 0 الشرقة 
بالقرس ص ( بارا قلعة ) أي قلعة دارا القديمة التى 
تم ترميمهاأ 

طول التمثال يريد على عشرة أمتار . وقد 
مس الالميوم الأسيص تلس المرأة الملاسس 
الحمورحية التقليدية المصماصة . وتحمل بيدها سيما 
هو ك) دكر مرافقا لمواحهة مس يريد شرا بالمدية . 
وي اليد الأخري ترقع كأسا من الشرات . هو لمن 
0 المدية قاصدا الحير والصداقة ثم يلمت بطرك 

فق اآلحهة العر بية المقادلة لك برح « التلمرر يوب » 
السعاد بت عل حل عل نت عل اده 
( متاتسميسدا ) . وارتعاعه حوالى ٠هلا‏ متثرا هوق 
سطح الحر . ويقع على يسار الطريق الصاعد إليه 
ستره ستالى ل والترو 

ل ميك اع ال د ات ا 
شير عل سكة كهرمائية توجد كيسة :سانت :ديسد 
التى سيات سسة هه186. وقد تحولت المساحة التى 
تحيط لها إلى مقيرة للمايين والكتاب المدعين 
الخورحيين . وعلى كل قير وضع بصب كتب عليه 
اسم المتوق ودوره والغر يب أنا وحدنا بين تلك 
الأنصاب واحذا حاصا يوالدة ستالين . منحوتا من 
رحام أسود وأنيص ( الأسود للحرن والأييص يمثل 
الحلود ى) تم شرح دلك شا ) . وقد كتب على هدا 
النصب ( كاتريا حوكاشميل 1910/-1١485‏ م ) 

وتابعا الصعود لتصل المحطة العليا 
للمركات فاطللنا على المدينة التي طهرت تصاريسها 
وطبيعتها الحميلة ومناطقها المحتلمة التى يشقها هر 
كورا إلى تصمين ولولا الصباب والمطر لكنا قد 
التقطنا منطرا! فريدا من نوعه هكدا حصل معنا 
أيصا عندما ارتقيئا التلة عند تمثال الأ م الحورحية 

وعع آنا قمنا بالربارة فى شهر آنا انط 
لكص. المطر لم يعتقنا ولم يعتق المديئة من انصيابه 


© حجورحما السوكئسة 7“ الولاء قديم ' 


الغرير . مع أن درحة الحرارة كانت فى اليوم الأول 
لوصولنا 77 . ووصل معدل الرطوية إلى حوالى 
٠‏ ححتى أن الشحر كان ينتح الماء وينقطه على 
رؤوس المارة وقد انحمصت درحة الحرارة بعد 
نرول المطر إلى 74 م. مع يقاء الرطوية مرتمعة 
ماتذكره كتب المناخ 

ولتمسير الحرارة المرتمعة والرطوءة العالية تذكر 
كتب المتاح عن الماح السائد ي حورحيا ما يل _ 

صاح حورحيا عموما اتقالي من الماح شسه 
المداري إلى الماح المعتدل . ويلاحط فيها الماطق 
المناحية التالية 
- القسم العرى . أي سهل كولحيدا. ويصل 
أعلبى ارتماع فيه الى حوالي 05.٠0‏ متر هوق سطح 
الحر. وهو دو ماح شه مداري ٠‏ رطب داقء 
شتاء . دادرا ماتبسط فيه درحة الحرارة إلى الصمر . 
لانه محمي ص الرياح القطسة الاردة تحال 
القمقاس العالية ويلع معدل الحرارة اليومي فى 
تمور «ايوليو » ** درحة . وأمطاره عريرة تتماوت 
ماين ١5٠٠‏ 0ءم١ا‏ ق السنة ٠.‏ وهده 
الطروف تساعد على رراعة الشاتات المدارية 
كالشاي والخمصيات وعيرها. ومن مدىه المهمة 
برحومي 0 وتسحولتوبو المشهورة مياهها المعدنية 
ومصحاتبا . ( وقد كان الرئيس المصري الراحل 
عبد الناصر يبقصدها للعلاج ) 

القسم الشرقي ٠.‏ اي وادى كورا. دو مساح 
شيه مدذارى قارى . بنصضصف حاف . معدل درحة 
حرارته في الصيف 76 . وبي الشتاء صمر. 


ومعدل المطر شه يراوج بان 0060و و. ير 
والنيير + وهو القسم الدي تقع فيه العاصمة 


الى :وير جف أبس نس لحك اللي يلش 
أكثر بسسة من سقوط الأمطار . ثم قسم السحد 
الحنوي دو المناح القاري تصيف الحاف 

ومادمنا قد دكرنا الشرق والعرب الخورحي فإبه 
يحدر با الإشارة إلى أن لمطي ( دادرة ) و ( شميلٍ ) 
عي و عرو اميا ا ل 
الواو والماء في بباية الأسياء الر وسية الي تعى أبن 
أيصا ( شبيلوف ) و( حروشوف ) و( انتوبوف ) 
الح والأولى « نادرة » تطلق في عرب حورحيا لي 
حر أن ١‏ شميل ) مستعملة 2 الشرق ووسط 
حجورحيا 


وب 


© مبى الحكومه ق 
سليسى قله كثم من 
ملامح العمارة اللاسلاضه 
العرتنه ‏ (اعبى ) 

(والى أسمل) مسبى 
العروص الموسيصه قل 
تيك فيه سلسى + إسة 
مصمم علبلى الطار 
الأبدلسى ‏ ( واقفصى 
السار ) والجههة فأعه 
اركما . كيجا حطور 
فيها بوجى بط ار العمارة 
الشرعى 
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سهد #امهد. ٠.‏ يطعيف جه مأ _جددهاءد دمي ١‏ 


العر بي العدد 751١‏ ديسمير ١944‏ 


في هيئة التخطيط التي تقع في مبنى مجلس الوزراء 
الجورجي الفخم الضخم القائم على أعمدة طويلة 
ضخمة مقوسة والذى فى رمن الحقية الستاليتية 
التقينا بالسيد تالام بيرتزا رئيس القسم الاستشاري 
بافيئة ومساعده 5 

ومثل هذه الهيثئة قائمة في جميع الجمهوريات 
السوفيتية ٠‏ وهي من اطيئات المساعدة للهيئات 
والوزارات القائمة . في التخطيط للتطور 
الاقتصادي والاجتماعى 

ذكر السيد بيرترا أنه توجد ثلاث مناطق تتبع 
جورجيا. هي جمهوريتا ايخازيا واجاريا ذاتيتا 
الحكم ( أغلبية السكان في الجمهورية الثانية 
مسلمون . مساحتها ” الآف كلم" . وعدد سكانها 
حوالي نصف مليون نسمة . وعاصمتها باطومي . 
وهى من أشهر موانء البحر الأسود ) . ومنطقة 
اوسيتا الحنوبية ‏ وتصل تسبة الجورجيين فى 
الجمهورية كلها إلى حوالى 59/ من السكان . في 
حين أن الأرمن يصلون إلى .7٠١‏ ومثلهم 
الروس . ويليهم الاذر بيجانيون . حيث أن 
نسبتهم تصل إلى حوالي 17/ . وهتاك أقليات أخرى 
مثل اليوتانيين والأكراد والآشوريين وغيرهم ثم 
تكلم عن المواد الخام في الجمهورية . وذكر أن أهمها 
المنحئينز .» والفحم الححري. والحديد. 
والتنجستين . والتوتياء وغيرها . وتعد ثروة المياه 
والغابات من أشهر ثرواتها . 


وذكرأن أهم الصناعات هي قاطرات السكك 
الحديدية . وأن إنتاج 7/٠٠١‏ من قاطرات الاتحاد 
السوفيتي كله يتم في جمهورية جورجيا . كما تصنع 
فيها الماكينات والحاصدات الزراعية . وتصنع فيها 
حتى الطائرات . وصناعة الالكترونيات . كنا أن 
ة/ من انتاج الشاي ف الاتحاد السوفيتي من انتاج 
جورجيا » هذا عدا عن انتاج المشرويات الكحولية 
بأنواعها المختلفة . 

ثم ذكر بأن التعليم الثانوي إجباري في 
الجمهورية . وأنه توجد جامعتان في الجمهورية ١‏ 
الأولى في تبيليسى وقد تأسست سنة 93148١اء‏ 
والثانية 95 سوخومي ء عاصمة ايخازيا .» وقد 
تأسست سئة 1918م ويوجد ١9‏ كلية للتعليم 
العالى »ع وكليتان تقنيتان » وكليتان للزراعة . 
ومدارس عليا للمعلمين . وأكاديمية للفنون . 
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وأكاديمية للعلوم . وعير دلك 

وذكر أنهم في هيئة التخطيط يضعون حططا 
بعيدة المدى . قد تصل إلى ١١‏ سنة . وخططا 
قصيرة المدى تصل إلى سنة 

وهذه اطيئة تعمل تحت إشراف مجلس الوزراء 
الجورحي . وهي عضوي الحنة التخطيط السوفيي 
المركزية . 

أما من حيث طبيعة عمل اللجنة في الماضى وفي 
الحاضر خاصة بعد رفع شعارات إعادة البتاء 
والعلنية فقد قال السيد بيرتزا لقد كنا من قبل 
' نخطط لكل شيء. وكان يتم الالتزام بمركزية 
التخطيط حتى لأصغر المصائع . بل حتى لتغيير 
توعية مسمار أو شكله . وكان ذلك يخضع لموافقة 
لجنة التخطيط المركزية ي موسكو 

وقد أدى ذلك إلى كثير من الارباكات وعدم 
سوية بعض التصرفات . لأن الرقم في الانتاج 
أصبح أهم من التوع أو جدوى مايتم صناعته . 
وهكذا كان يتم استعمال خامات أكثر . لانتاج 
كثيرة . لكنها رديئة ء ولايوجد عليها إقبال 


المزيد من الحر يات 


عندما سألتاه عن حال الانتاج الآن فإنه أجاب : 

حسب قانون المؤسسات الانتاجية الحديد يوجد 
للمؤسسات حرية أوسع فى التخطيط . إذ أصبحت 
إدارة المصنع هي التى مخطط لا نتاج موادها . وعقد 
اتفاقات تصريفها . 
بالنسبة لانتاج المواد الاستراتيجية . وتوفير حق 
الدولة من المواد الأساسية . 

وقد بدأت كثير من المؤسسات والمصانعم في 
جمهوريتنا تدير عملها حسب الربح والخسارة 

* سألت : المعروف أن 3 بلاد القفقاس 
مع للعديد من القوميات والشعوب الصغيرة ,2 
أفلا توجد مشاكل قومية في جورجيا . تشيه مشكلة 
كار اباخ بين جمهور يقي أذر بيحان وأرمينيا ؟ 

أجاب السيد بيرتزا : أستطيع القول بثقة أنه 
لاتوجد مشكللات قومية ف اجورحيا تثليه مشكلة 
كاراياخ . إنك ترى أنه توجد جمهوريات ومناطق 
ذات حكم ذاتي داخل الجمهورية الحورجية . وهذا 
سهل لنا مواجهة بعض المشاكل وحلها بالصور 


التاسة. 


وجود ضوابط خاصة 


* لقد قامت في حمهورية ايخازيا ‏ ذات ١‏ 
الذاتي الان ‏ حوادث سنة ١94178‏ تشبه الأحداث 
التي قامت في كاراباخ . فهل كان العام الديبي أو 
القومي هو الذى حرك الأحداثك ؟ 


فوجيء السيد بيرتزا بالسؤال . وبالمعلومة التي 
نطرحها . . فتشاور مع مساعده , وتوئق من سسنة 
الأحداث .2 وأجات : يصل عدد السكان 
الاابخازيون الأصليون إلى حوالى /٠7١‏ من عدد 
سكان الجمهورية ( مساحة الجمهورية ٠٠5ر/‏ كم 
مربع ويتجاوز عدد سكانها نصف مليون نسمة . 
وتقع في ششيهال غرب جورجيا. وعاصمتها 
سوخومي التي تعد من أهم موانقء البحر 
الأسود ) . ويوحد بيهم مسلموت ومسيحيودت 
( الأغلبية من المسيحيين ارئوذكس مثل أغلبية 
سكان جورجيا وروسيا ) . أما بقية السكان فهم 
جورجيون ٠.‏ وروس ٠‏ وأرمن وغيرهم. وقد 
قامت أحداث قٍِ الجحمهورية عام مل/اة1ا 2 وقت 
المطالبة بالحاق ابخازيا بموسكو مباشرة وليس عير 
جورجيا . ولجاء هذا الطلب عر المتظاهر ين ٠١‏ 
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وليس طليا رسميا من السوفييت المحلي ( ممثلي 
الشعب المحليين ) ع 

وتعود أسباب الأحداث إلى العبث بقوانين 
الدولة السوفيتية ,2 وعدم تطبيقها بشكل عادل 
متصف . كالنقص ف الخدمات وغبرها 

وأقول واثقا إن العامل المحرك لم يكن يكن دينيا آو 
حتى قوميا . وإثر الأحداث تم اتخاذ قرار أت مناسبة 
لتطوير المنطقة في حميع جوانب الحياة . وتم إنشاء 
جامعة ابخازيا في العاصمة سوخومي ء وتم اعتياد 
اللغة الابخازية لتدريسها فى المدارس والجامعة . 
وأقيم مركز للبث «٠‏ التلفزيوني » باللغة الابخازية 
إضافة ١‏ إل الرؤسية + <وم اتطوين مؤسسنات 
الخدمات . وقد د تم كل ذلك بإشراف هيئة التخطيط 
مباشرة ٠‏ وقد في ذلك ! إلى تقدم الوضع الآن , 
وأصبح يضاهي أي وضع متقدم آخر فى الاتحاد 


السوفيتي . 
« سوليكو » . . « سوليكو » ! 


الوقت . وقت غروب . حمرة الشفق تتسلل من 

بين الغيوم التى أخذت تدر مطرا خفيفا . ومازال 
نهر كووا تحمل امياها" معكرة + لونيةا لون الطى 
ال موزع بين الأصفر والأبيض . وأوراق 0 
ا والحور والصنوبر ترتعش وتتتايل 00 
الرياح . والمدينة القديمة بمبانيها المرممة اا 
وفوقنا تلال تمئل الجانب الآخر من المدينة . وقد تم 
تر ميم الكثير من الماني المقامة عليها. فظهرت في 
عض صورها . 

المكان كنيسة نيكولاس الحورجية القديمة ( بنيت 
في بداية القرن التاسع عشر الميلادي ) . سقفها 
المخر وطى المغطى بمادة التنك والالمنيوم يلمع يسبب 
انعكاس. ألوان الشفق المغموسة ات المطر التي 
سقطت عليه . 

عشرات المقاعد مصفوقة في الداخل . وعشرات 
الأشخاص ‏ خصوصا من السياح - يحتلونها . لقد 
تحولت الكنيسة الى قاعة للعروص الفولكلورية . 
وفرقة شاوري للرقص الشعبي تحتل الخشبة 
الصغيرة . وتطلق العتان لأصوات أعضائها مطعمة 
بالأنغام . وموقعة معها ضربات الأرجل العنيفة على 
الخشبة . ورجل يقفز بل يطير راقصا بعنف . 
بشكل دائري شامخ سريع يحاكي النغم . أو ربا 
يحاكئي سمو الحبل وعلوه وشموخه. وترق 
الموسيقا »ع وتحضر امرأة طا جديلتان مسدلتان 
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تر تاحاد على ثوب طويل وأكيام فقصماصة وعطاء 
رأس محكم له حواف . وتتحرك برشاقة . ثم تقما 
على رؤوس الأصابع . ويدق الطبل يعنم . ويقمر 
راقص آحر يتحدى سابقه . ثم يأتي جمع من 
الراقصن . فتلمع الحناحر والسيوفا. ويبدأ 
استعراص التنافس بالحركات الأرشق والأعنمف 
والأسرع ٠‏ ير تمصع صوت الاكورديود والطبل وآلة 
تشبه الكيان 

ثم يرف الجميع عندما صر الناي . ويأتي 
صوت رقيق ناعم سلس معنيا « سوليكو» 
« سوليكو » 3 و يسدثمر الاحتمال . وهمس مرافقي 
يي أدني قائله سوليكو هو أسم امرأة » وكانت 
هده الأعلية من الأعاي المحية لستالين ! 

سألت السيد عمر شيشنادرة مدير المعرقة عن 
تشابه الملاسس التقليدية الحورحية الرحالية والنسائية 
بالملانس الشركسية فعلق 

لا شك أن طيعة دلاد القمقاس تركت آثارها 
شعوب المطقة . ويمكن أن يكون الاسم الأشهر 
بيى شعوب القمقاس هو الشركس ى هذا المحال . 
وملابس الرحل التقليدية يقال ها « الشركسيا » . 
وهى تحتلف قليلا بين هدا الشعب أو داك 

ثم سألته اس الألحان والموسيقا والكليات 
والرقصات . وهل يقدمومها كما استمعوا إليها 
وتقلوها عن الأحداد . معلق إتنا نحاول تقد 
التراث كها هو . مع تعديلات بسيطة في الألحاب أو 
الكليات أو الحركات 


من المعروف أن السيلائيين ‏ الجورحيين 
متطورود . وقد حصدوا حوائر مهمة في بعص 
المهر حانات العالمية . كها حصل مع المحرح ابولادرة 
الدي مار بالحائرة الأولى على هيلمه « التوية » ى 
مهرحان كان السينمائي صيف هدا العام . وفارت 
ممرحة حورحية أيصا بحائرة في تمس المهر حجان 

عندما سألت السيد أياحمري كيل النائبف الأول 
لورير الثقافة ي حمهورية حورحيا عس كيعية 
تعاملهم مع السيتائيين وما يوفروته هم من 
إمكانات أحاب 

ستندهش لو قلت لك إنه ليست لنا علاقة 
مباشرة بصتاعة « الميلم » السينائي . وما تقوم نه 
هو توفير الحو الصحي للانداع 3 إد يوحد بي البلاد 


م 


عشرات النوادي السينائية للمهنيى وافواة . وفيها 
تعرص الافلام ٠‏ وتناقش . كما أن اتحاد السينائييىن 
في حورحيا ينطم برامج سنوية لعرص الأفلام الأكثر 
شهرة ي العالم 3 سواء للحرفيى أو للهواة 3 وليس 
هدا هو كل ما تمعله بالنسية للمهتمين يعن السيئا » 
فإب توفير حو ثقاي مناسب في حميع المروع هو 
مساعدة للميدعس قي شتّى المحالاات ٠‏ ومع دلك 
فانئا سنقوم باستيعاب التشاطات السيلائية الجرهية 
ابتداء من العام القادم 


أما ما عنيته بأحواء ثقافية مساعدة فهو وحود 77 
مسرحا تابعا للدولة ي حورحيا بيها ثلاثة مسارح 
للاوبرا والاويريت وحمسة مسار ح للاطمال . 
والباقي مسارح درامية. بينها مسرح روسبي . 
وآحر أرمبي . وثالث ابحاري 

ويوحد “صس عرق سيمعونية ٠‏ و68٠5‏ فرقة 
موسيقية صعيرة ع و ١١‏ فرقة فولكلورية معتمدة 

ويوحد ي بلادنا حوالي 7٠٠١‏ مدرسة للموسيقا 
أنواعها ومستوياتها المحتلمة . و7 كلية صية 
(رسم. نحث . رقص ٠»‏ موسيقا إلح ). 
وكليات احرى لإعداد «الكوادر » الادارية لسوادي 


© السيد ابامرى كيلى 


الثقافة المنتشرة في المدند والقرى الجورحية . و" 
مؤسسات للتعليم العاللي هي أكاديمية فنول . 
وكونسرفاتوار ٠‏ وكلية للمسرح وقد شاركت 
فرقنا وفنانونا في كثير من المهرحانات العالمية وثالت 


حوائر عدة 
ومما يحب دكره أن الصحف تصدر ي حورحيا 
بتحمس.ن لعات الجورحية 2 والروسية .2 


والأرمنية . والادربيجانية والابحارية . كا أن 
الإداعة تتعامل رسميا سهده اللعات 

* إددب كيم تتعاملون مع التراث . أعبي التراث 
المي والموسيقي وعيره ؟ 

- إننا تعتمد أسلويين في هدا المجال 

الأول اتحاه لتقديم التراث كما هو . وكما هو 
متدذاول بين الناس . وتقدم دلك كثير من فرق 
اهواة . ويحصم لصوايط اللجان العلمية الخحبيرة 

الثاي اتحاه يقوم على تطوير « المولكلور» 
وهدا الأمر لا يترك للأفراد حسب أدواقهم . بل 
يتم الأمر صمن معايير ودراسات متأنية 5 يقوم مهأ 
متتحصصون علميود طم حرتهم الطويلة بي هدا 
المحال 

وتيحن بشجع الموهويين في شتى محالات الابداع 
المي . ونحتمط بتسجيلات للمولكلور - النقي - 
لأنه يمثل قاعدة الحركة المولكلورية 
في أرض الكرمة 

يعد الناتج الرراعى الثروة الأساسية الثابية بعد 
الصناعة في حورحيا . وأهم الرراعات الحورحية 
الشاي والخمصيات والحجيوت والتسع والسحر 
والخحصار والعنب 

- وتشتهر منطقة شرقي حورحيا برراعة 
الكرمة وقد قصدنا المنطقة التي تقع شمال شرق 
العاصمة - تبيليسبي الي يقع فيها جمع 3 سيعناعي 
الرراعي وسهل الآراي الدي يسقيه عبر الآراي 
مائة كيلومتر عن العاصمة 

ساعدنا الحط فلم يسقط المطر دلك اليوم . 
فاتحهنا شمال شرق العاصمة . وهو نمس الطريق 
الدي يتجه إلى باكو عاصمة ادر بيجان ( تبعد حوالي 
٠‏ كيلومترا عنس العاصمة الحورحية ). وإلى 
يريمان العاصمة الأرمئية (تبعد حوالي 7٠‏ 
كيلومترا ) 

يحم بالطريق تلال وحبال مكسوة يغايات السرو 


© -حورحيا السوديتية ء الولاء قديم ' 


والشربيىس والحور والحور مررنا قرب المطار . 
فرأينا تمثالا لامرأة تحمل الشمس بيديها » يرتمع إلى 
حوالي ١١‏ مترا. كأبها تنير الطريق 

مرارع كثيرة وقرى قليلة كانت تحادي الطريق 
أبقار ترعى يجانب الطرق قطعان الغنم والماعر 
تراها ص بعيد ترعى في الحقول الحصراء بط 
يرفرف بأحنحته قرب القرى . ودحاج وأفراح 
تصيح ويتابع بعصها بعصا 

بعص البيوت الصعيرة التى تسمى وداشات ».2 
وهي بيوت استراحة الأفراد . تطهر ي هدا الحانت 
أو داك حارج المدينة وهي مملوكة للأفراد لقصاء 
أيام العطل ي أحصال الطبيعة 

حقول مرروعة بالدرة . تحاديبا حقول أحرى 
مرروعة ينبات دوار الشمس . وبعصها مرروع 
بكروم العس التى طهرت عناقيدها حصراء تلمع 
( تنصح صاقيد العنبف في بداية سيتمير -ايلول ‏ 
وينتهي موسم الحبى ي بباية هدا الشهر ) 

طرق القرى التى بمر مها مرصوفة . وترية أرص 
بعص الحقول سوداء 5 وتطهر بعص القلاع ا مر ممة 
على حانبي الطريق في أماكن مرتمعة على التلال 
الال 

برى مجموعة من الأشحار الخرداء 14 شحرة ) 
معلق عليها ثلاثة أحراس . وتحتها حمسة أنصة . 
على أحدها بحتت صورة ستالسن بشاربه الكث . 
وكتب تحت النبحت ا لأخل محد الوطن والتصال 
صب الماشية سقط الشهداء وكانت تلوح قلعة 
على مقربة من المكان 

نقطع حقولا رراعاتها الأساسية أشحار كرمة . 
سعرف أننا أصليحنا تقترب من المكان الدى 
تقصسده ١‏ 


متوافر لكنه ليس بالضرورة جيدا 


سيعناعي مجمع رراعي . بررع 45 ألف هكتار 
سن مساحته قمحا وشعيرا ودرة واعلاقا . ونررع في 
ستة آلاهف هكتار مته أشحار عنب 

هكدا حدثنا السيد داهيد الله دهشيلق رئيس 
المجمع . وأصاف يعمل في الحقول 56.٠‏ عامل 
وعاملة . بي حوالي ١١‏ كو حورا ( مرارع الدولة ). 
وحمسة سوفحورات ( مرارع تعاونية ). نري فيها 
السمك اليري والدحاج والتحل والماعر والعتم 
والختار ير ويوحد سسعة معامل للمشروبات 
الر وحية . ومعمل للحبنة والريدة . ويوحد 4 


قله 


© أدت دورهماء 
فكرمها الجحمهور بباقة ورد لاحظ 
شرقي حتا ( يمين ) أدوات 
الموسيقا الشعبية التقليدية ٠.‏ 
وملابس شعبية قوقازية تقليدية 
أيضار اعلى »)| حركة رقص 
رشيقة وتوقيعات بالأكف لايجاد 


العري ‏ العدد 75١‏ ديسمسر 44ة١‏ 


كو تورات لصاعة الريت سن سات عباد الشمس 
وقد قال كلمة ريت بالعربية ( وهي بعس الكلمة 
الحورحية ). وأصاف هناك عدة كليات حورحية 
هي بمسها بالعر بية 

علقت إل التماعل بس شعبيا قديم 

* سألت إن مشكلة السك مشكلة معروكة 
متتشرة في جميع أبحاء العالم نما فيها جورحيا فهل 
هاك مشكلة مسن هدا الوع ي مسطقتكم ؟ 

علق السيد دافيد لا يوحد مشكلة سكن ق 
مسطقتا . إن السيوت فى القرى والملدات المحيطة سا 
ملك لأصحاءبها . ولي كل قرية مدرسة ثابوية وباد 
ثقاي ٠.‏ وعيادة طلية . وصيدلية . والكهرناء 
متوهرة. ' والماه .تضل. «بالآنانيب- إلى الليوبت ‏ 
وكدلك العار عموا هاك أربع قرى في المطقة لم 
يصل طا العار بالأنابيبت حتى الآن 

ولا توحد أمية ى المطقة . فقد تم القصاء عليها 
صسد عشرات السسسن لا أريد ات وقول 
ادعاءات لا أساس طا. وإدا ما أردت قول الحقيقة 
فابي أقول إن كل شيء متوافر . لكله ليس 
بالصرورة حيد! 1 

وأضافت> بدآنا العمل حسب برنامج الرتح 
والحسارة قي بعص المرارع 5 وسيتم تعميم هدا 
الردامح اعشارا من دداية سسة ١484‏ 

هل هاك مرارع تحسر ؟ 

طعا هساك مرارع تحسر 

> وكيم تحخلون مشكلتتها » 

يتم بيعها لمررعة أحرى تريح . أو يتم توريع 

الأراصيا والمواشى على المرارعين صصمس اتماقات 
مبية معروهة وطريقة استتسحار المرارع أو العنانة 
بالمواشي سائدة يي سطقتا . وتنم الاتماقات 
لسسوات معدودة وحبى لسة واحدة 
الغائب الحاضر ! 


# حجدشا عن أعللية السكانب يي المطقة ؟ 
86/ من السكان حور حيون . والساقي روس 

ا وأرمن 

*# هل حدثت مشاكل معية بين الأرمس 
والادر ييحانيى في الممطقة * 

لا . لم تحصل . والكثير مس أهراد القوميات 
الأحرى ولدوا ها . وبعصهم لا يعرف حتى لعته 
القومية . لقد أصيحوا حور حيين 

* ما رأيك ي مشكلة كاراباح ؟ 


4 


أبت الرحل ٠.‏ وعلق كان الأرمصس 
والادر بيحانيون يسكون المطقة مد رمن قديم 3 
هذا الحابب أحيانا وداك الحجاسب قي 
أحيان أحرى يح أن الأرص أكثرية ي 
المطقة . لكن هذا لا يعبى بأن يلتحقوا بالحمهورية 
الأرصية . والجميع سودييت فى الهاية 

و أن الحجابب الادربيحاي قد علنث 
حقوق الآرص . ولم يراع حصوصاتهم القومسة . 
وهو الدي يتحمل مسؤولية الأحداث .2 لك 
الدستور له يسيح لممثلٍ المطقة دات بالحكم الدابى 
اتحاد قرارات تتعلق بالسيادة والالنحاق 

هل عصدك استعداد لانداء رأي عما يقال عن 
ستالين لي هده الأيام * 

- إلى ستالى أصيح اسا للشعوب السوفسة ٠‏ 
وليس للحورحين فقط . وإدا ما أرديا أن بحاكم 
أى مر حلة وإن عليدا استعهال مقاييس ومعابر تلك 
المرحلة . لدلك وإبيى أحد طلما للمرحلة ولسالين 
قي لوو حابت هده الأنام 


وكاست تمع 


اس بلدذه الور حى ٠‏ أم 0 
ا ضقة © 2 17 ع 
* إبى أتكلم نما أعتقد أنه الحضقة 


هل كل ما تم فى الحقشة الستاليسة صحيح وحيد 
ولمصلحة الشعوب السوفتة ؟6 

أعتقد أن الطروف كانت صعة حدا قى تلك 
المرحلة . والكشر مص الأحداث طا ميرراتها 

* لكل حضضة سلساتها وإيحاياتها 

رتما . لكن الطروفا حتمت الكثير من 
التصرمات 
خرنوبوجي جديدة !' 

عادريا المكان تعد أن رافقنا مساعد السد دافيد 
متوجهين إلى حقول العبب في سهل الاران 
أشحار الحور والكرمة تحم بالطريق . وعابات تمتد 
على مد السطر في السال بدأت معالم السهل تتصح 
أمامما . ومرريا بلدة تسسوري البى يصل عدد 
سكاها ١‏ ألف نسمة . فوحديا أن سورها القديم 
ما رال قائئها . وقد تم برميم 4 كيلومترات ونصف 
كيلومتر سه . وقد ببى رمس الملكة تامارا . إحدى 
الملكات الجورحية القوية في القرود الوسطى الي 
حكمت أحراء من شرق حورحيأ وطهرت لما 
عر بات هوائية معلقة ( تلمريك ). مدكر مرافقا أن 
طول الحط الدى تقطعه يصل إلى حوالى ه 


كيلومتراتب . ودكر أن درحة الحرارة ىق النطقة 
تصل إلى ه” درحة مئوية في الصيم . ي حين أما 
تصل إلى ٠١‏ درحات مئوية في الشتاء . ويسقط 
الثلج ي بعص الاحيال 

مرارع العنب نح بالطريق على الحانييي 
مررنا قرس مصنع للنبيد اسمه حيرساه . يقع وسط 
مزرعة العتب الملحقة به . واطلعنا على طرق جمع 
المحصول الدي ما رال يتم يدويا. وتابعنا طريقنا 
إلى قرية جر بو بوحي . تلك الشرية التى أشنت سنة 
/41 . وبنت الحكومة فيها 9٠‏ بيتا . وهى بصدد 
بناء الم يد من البيوت لالصدات السكان للعمل في 
الرراعة . خاصة أن السكان بي سهل الاراد قلائل 
كما دكر السيد دافيد المشرف على على المرارع قٍِ 
المنطقة 

ودكر السيد دافيد أيصا بعد أن أطلعنا على بقايا 
حرة قديمة بأن المنطقة كانت مسكونة من قيل . وأنه 
كان فيها حاصرة اسمها حرنوبوحي. إلا أنها 
دمرت من قل الفرس . رمر الشاهة عباس . ى 
الشرب السابع عشر 2. وتم إطلاق أسم القرية 
القديم على القرية اللحديدة ى المطمقة 

التقينا بالسيد حمال حتشيافيل ( تتتشر الكثير من 
الاسسماء العر بية الإسلامية بين سكان حور حيا). 
أحد مرارعى المرية . وقد استصافنا في بيته . ودكر 
لنا أنه من أوائل الدين سكنوا القرية . وقد حاء من 
قرية قريبة . وهو متحرج مس معهد البيطرة . وقد 
تحول للعمل بي الرراعة . ويوحد بي المررعة التى 
بدأ بالعمل مها ١5‏ ألم رأس من الماشية . و ٠٠م‏ 
هكتار تررع كرمة 

أما البيوت التى ورعت على المرارعين فمساحتها 
حوالي ١٠٠١‏ متر مريع لكل بيتا. وللمرارع 
متر مربع في حقول العنبف أيصا 

ودكر أنه لم يتم بعد فتح مدرسة بي القرية . وأد 
الطلبة يدرسود في مدارس القرى المجاورة . لكر 
الكهرياء والعار والمياة- بتي تأميبيا بسهزلة 

شكرنا السيد حمال على استصافته لنا وعلى طعامه 
الشرقي اللديد . وتوحهنا نحو تبيليسي يعد أن أحد 
قرض الشمس ييل نحو العروت 


ايبيريا الحورجية 
برل المطر بعرارة ل اليوم التاللي ٠‏ وهو اليوم 


الدي وطدنا العرم فيه على معادرة مدية تبيليسى 
بالقطار إلى مدينة سوتشى الساحلية التابعة لمنطقة 


© حور ححميا السوفيتية 3 الولاء قديم ' 


كراسسودار الابعة لجمهورية روسيا الاتحادية 

دكن السائق الشتي الدي أقلا إلى عمحطة القطار 
أن مدة سقوط المطر ستطول . وأن اتمراحات 
الصحو التى ستحدث قليلة . ر كان اليوم هو اليوم 
التالك من أعسطس د أنسا) ومع دلك فإل نعمة 
المطر حاءت مبكرة 

بعد أن أسهينا ريارتا لمدسة سوتشى الواقعة على 
السبحر الأسود توحهنا بالقطار أيصا إلى مدية مثيرال 
نومكودا (الياه المعدنية ) الواقعة ىق قلا حال 
القمقاس 2 التابعة لممطقة ستافر بول ول القطار 
التقينا بالدكتور رورااب بايسكلري . الاستاد 
المساعد لادة التاريخ ى حامعة ابحاريا في مدينة 


سوحومي2- وتشعب الحديث سنا وبين الدذكيور 
روراس . وتتناول التاريح والهعرافيا والحاصر 
واكسفل 

ثم سألت الدكتور هل يوحد عدك تمسير 


للقراية الموحودة بس لعة الساسك ىق اسسابيا الواقعة 
في شسبه -جرايرة أيدر يأ وب» ن لعتكم الور حة 5355306 
مطرية بعص العلماء ‏ أو اسم بلادكم القديم اسيريا 
( قامت حصارة قيل الميلاد ى جورححيا عرفب باسم 
الحصارة الايبيرية ). وهل حاء اسم السدق الدي 
برلما بهال تبيليسى « إيصيريا » إعساطا؟ 

أحات الدكتور رورات (ومعاه الحجر الأجمر 
بالخورحية ) لاشك آن هاك بطرنة عند بعص 
العللاء تميد القرابة بين حورحسا وشبه حريرة 
ايبيريا . حخاصة شعب الباسك . وكبا هو معروفف 
فإد شعب الباسك يعيش في شبه عرلة بين حياله 
المرتمعة . كالشعب الجورحي تماما . واللعويوب أو 
عل الأصح بعص اللعويى . تعيدذوا ب أن هاك 
تشابها فى الجدر اللعوي ييئنا . ومع ذلك فإن كل 
دلك لم يم التثيت منه تماما . ولم يتم الجخروج مه 
بنطرية متكاملة حتى الان . إما العمل حار من قبل 

بعص العلاء للتوصل إلى ماا يشت تطرية السب 

العا 

استمر القطار مهدر نبصوته الرتس . واستمرت 
المياه تبدر في الأمار من حونلا . ولا ندري إلى أي 
مصب تسير وحطرت لى المكرة فقلت > كان 
دأن الشعوب مس قل العرو والشقّل والبحث عن 
الأمان والكلا والمياه . ورنما بمعل عوامل العرو 
وطول المسير . ورعا بمعل التهجير . وصل هدا 
الشعب إلى هده الأرصص . أو أن الاحر انتقل إلى 
تلك الأرص . فاحتلط وتناسل واستقر ١‏ [) 
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دعيه يُدَحْرِجٌ نِجمَاتِه 

ثم يلقي السلام . ل سانا 
على بِدرِه المستطيل ! 

في لحظة واحده ! يخفي وَسَاوْسَه 
فامتحى دَمه هو الآن 0 
فتتة الروح . ينفي هواجسة 
كي يُظَلِقَ النارّ ‏ بقع نافدة 
في المذوة الخقامده لطليورٍ البسروق 
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أغنية البُرئَقال !! 
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لَه الآن 
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إذا تعبت ساقه المثقله 
لَه الآنّ 
أنْ يَسَتَرٍ يب قليلا 57 
إذا لفحت وَجّْهَه الأسثله 
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استطلاع . ريم الكيلان/تصوير طالب الحسيى 


الريادة المتعاطمة في عدد السكان وقلة مصادر العداء. تمرضادت التمكر 
المسق في مشاريع مستقلية تتمادى النقص . فصلا عن أنمها تسعى للاكتماء 


الداتي 


ما مدى الشوط الدى قطعته الكويت في محال من محاللات تومير العداء 


وهو استرراع الاسماك ؟© 
تشكل الريادة الكيرة في عدد السكان فى دول 
العالم الشالث عنما ليس سهلا على علماء 
الاقتصاد والتعدية . حاصة أن مصادر العداء 
المحدودة في هده القعة من العالم داست تهدد مشكلة 
عدائية لا سيل للحد مببها إلا بتوافر المريد من الموارد 
العدائية 
ولما كان يتوافر للكويت - كما يتوافر لعيرها من 
الدول الساحلية ‏ مصدر عدائي محر من الاشحم 
الحيواى اسحرى فقد استطاعت أن تحقق قدرا صثيلا 
مس الاكتماء الداتي يسهم في تحقيق توارد اقستصادى 


بين الصادر والوارد . فى هذا البو ع من الاساح على 
أقل تقدير 

وقد بدأت تتصح معالم هده الساسة شسئا فشمئا 
مد عام 191/7 ا. حي بدأت دائرة الرراعة السحرية 
والثروة السمكية التابعة لمعهد الكويت للأبحاث 
العلمية بالقيام بأول مشروع لرراعة الربيان 
وثر بيته 
وقد حقق هذا المشروو ع بحاحا كبيرا فى المحالين 
المي والعلمي» وإد لم يلع السحاح الكثير ي المحال 
الاقتصادى سسس التكاليف الاهطة التى كانت ترصد 


له من مرحلة البيض إلى أن يصل إلى مرحلة الحجم 
التجارى الملائم للبيع , وقد رأت الدائرة ضرورة 
تحويل اهتماماتها من الربيان إلى أنواع الأسماك 
المطلوبة في السوق المحلي . 
الخليج العربى ثروة 


يعد الخليج العربى إحدى المحطات المائية المهمة في 
اقتصاديات أقطار المنطقة العربية . وقد بينت 
الدراسات التى قامت بها دائرة الزراعة البحرية 
والثروة السمكية التى أجريت على مياه الخليج العربى 
أن المخزون السمكي في مياهه بلغ حوالى مليوني 
طن . ما يجعله في المرتبة الثانية بعد المياه العر بية في 
المحيط الاطلسي التى قدر مخزوها بحوالى أربعة 
ملاييبى طن ونصف طن . إلا أن هذه الثروة لم تستغل 
بالصورة الخلى التى تتلاءم مع الحاحة المتزايدة إلى 
البروتين السمكي نتيجة للزيادة في أعداد السكان . 
ويعزى ذلك إلى الوسائل القديمة المستحدمة بي 
الصيد . وعدم استغلال الصيد الحانبي من مصائد 
الربيان كغذاء أو استغلاله صناعيا إلا على نطاق ضيى 
جدا. إلى جانب عدم الاستفادة من بعض أنواع 
الأسماك السطحية الصغيرة والكبيرة مثل السردين 
وأسماك القرش 

وقد كانت هذه الأسباب كافية لجعل الحاجة إلى 
البروتين الحيواني لدى هده الأقطار تتجه نحو 
الاستيراد الخارجي لسد ما تعانيه من نقص في هدا 
المصدر الحيوى أما فيا يتعلق بالدراسات العلمية 
والمخبرية التى أجريت على مختلف أنواع الشروة 
السمكية ي مياه الخليج العرى وحليج مان . فقد 
ثبت أن المخزون السمكي فى هذه المياه يمثل إحدى 
دعائم الدخل القومى لأقطار المنطقة . بالإضافة إلى 
تلبية احتياجات السكان من البروتين الحيوان . 
وهذا يوجب قيام 
تعاون مشترك بين 
هذه الأقطار 


لحماية مصادر الثروة السمكية من طرق الصيد 
القديمة التى قد نؤئر على تكاثرها ومن ثم على 
وفرتها 

وبناء على مجموعة الدراسات هذه قامت دائرة 
استزراع الثروة السمكية بتطبيق أهدافها عن طريق 
برنامسج إدارة المصائد_-والأحياء البحرية وبرنامج 
الزراعة البحرية 
حفاظا على الربيان 

كان لابد من زيارة فعلية للدائرة ٠‏ للتعرف على 
كل ما يتعلق باستزراع الأسماك . وتربية إناثها 
والعناية بالبيض . وإيجاد المناخ الملائم والغذاء 
المناسب لتنمو وتكبر بالشكل الطبيعى 

كان الدكتور محمد سيف مدير دائرة الزراعة 
البحرية والثروة السمكية فى استقبالنا . وقد صحبنا 
في جولة داخل الدائرة . حيث أحواص الأسماك 
الاسمنتية الضخمة . ومضخات المياه المتعسددة 
الأشكال والأحجام والاستعمالات وقد نمحدث 
الدكتور سيف عن نشاط الدائرة قائلا اقتصر 
نشاط الدائرة في البداية على تر بية الر بيان في أحواص 
اسمنتية كبيرة . متبعين يذلك الاسلوب اليابانيٍ في 
استزراع الربيان . ويعتمد هذا الاسلوب على 
احضار أمهات الربيان ى موسم التكاثر لإجراء 
عملية التبييض داخل الأحواض . وتربية اليرقات 
حتى تبلغ من العمر شهرا ثم نطلقها بي البحر مهبدف 
زيادة المخزون . وقد عملنا على تطوير تقنيات يعتمد 
عليها لإنتاج أعداد كبيرة من اليرقات . كما تم اطلاق 
مايزيد عن ١7١‏ مليون ربيانة في مرحلة مابعد اليرقة 
في الفترة من عام ١91/7‏ حتى عام ١917/4‏ وذلك في 
محاولة جادة لاثراء المخرزون الطبيعى من هده 
الثروة 

لكننا قررنا بعد اجتماع كبير حضره متخصصون 
في محال زراعة الر بيان في العالم . بحثنا فيه الجدوى 


العملية من هذه الزراعة . وقد أوصت اللجنة 
بضر ورة ايقاف برنامج اطلاق اليرقات . باعتباره 
مشروعاً مكلفاً » وعادت أبحاث برنامج إدارة 
المصائد والأحياء البحرية لتركز مرة أخرى بي الفترة 
من عام ١91/4‏ - 19483 على انشاء أساليب حديثة 
للزراعة الموسعة والمكثفة للأسماك والربيان 
باستتخدام عدة طرق . متها الأحو اض ذات القاع 
المزدوج . والأحواض الرملية الطبيعية التى تعتمد 
على حركة المد والجزر ي منطقة الخيران وأخيرا 
على القنوات المائية السريعة . ويمكن تحقيق نجاح ي 
انتاج الربيان باستخدام الأحواص اللسرملية 
الساحلية 

ويضيف الدكتور سيف ١‏ قمنا بتطبيق حظر على 
الربيان ي الفترة من فبراير إلى نهاية يونيو من كل 
عام . وذلك لحماية أمهات الربيان اثناء فترة وصع 
البيض التى تتم عادة في أوائل الر بيع » وحماية صغار 
الربيان الذى يدخل إلى مناطق الصيد . وبحاصة ي 
أوائل الصيف لكى ينمو ويصبح أكبر حجما . وقد 
أدت هذه الدراسات الى اتبا ع أسلوب جديد ي إدارة 
مصائد الربيان . بحيث ربط تطبيق موسم حظر 
صيد الر بيان بمعدلات التفاوت السنوية في معدلاات 
دخول صغار الربيان إلى المصائد » 


برنامح الزراعة البحرية 


وقد شاهدنا أحواص أمهات أسماك السبيطي 
والبلطي والهامور التى حلب من البحر في موسم 
التزاوج . وترى في بيئة مشابهة للبيتة البحرية . 
وهذه الأحواض إما اسمتتية أو من الألياف الرحاحية 
المسلحة . وينقسم العمل ي هدا البرنامج إلى ثلاثة 
مشاريع . أولها مشروع زراعة السبيطى . وقد 
نجحت عملية التبييض الأولى هذا النوعي 
الأحواض عام 141794 . ومنذ ذلك الوقت يتم 
المحافظة على الأسماك البالغة للتبييض . ويجمع 
البيض باستخدام أنواع من الأحواض الاسمتتية 


وأحواض من الألياف الجاجية المسلحة . وأصبح 
بالامكان اختيار المخزون بعد أن استكملت هذه 
الأحواض وي المرتبة الثانية مشر و ع زراعة افامور 
الذى بدأ عام ١916‏ والذى يعد انجازا صخما حيث 
أنها المرة الأولى بي العالم التى يتم فيها تبييض هذا 
النوع من الأسماك .ومند ذلك الوقت بدأت 
الأبحاث لتربية المهامور وقد استكمل هذا النوع 
من الأسماك دورة حياته من البيضة إلى البلوغ داحل 
الأحواض . وتستخدم اليوم كذلك الاسماك البالغة 
في انتاج البيض ‏ ثم يسقل البيض - بواسطة شباك 
خاصة تتولى حفظه ‏ من أحواص الأمهات إلى 
أحواص محتلفة الحم 3 تتر اوح درحة حرارتها بيب 
#ا هام ويمقس البيص ي هده الأحواص حلال 
4 ساعة . وتتغدى اليرقات في الأيام الثلاثة الاولى 
على كيس المح الموحود في داخلها . وتبدأ ي اليوم 
الثالث بفتح فمها لتتغدى على الكائنات الدقيقة التى 
يتم انتاحها في أحواص حاصة . ثم تنقل يعد دلك 
عمرها 3 كا تقوم وحدة انتاج العداء بتوفير الكائنات 
الحية الدقيقة ذات الحجم المناسب والقيمة الغدائية 
لتغدية الاسماك والربيان في مراحل مموها المحتلقة 


البلطى في المياه المالحة 


الى حانب الاهتمام بتر بية أفصل أنوا ع الأسماك 
المحلية من السبيطى واهامور نجححت الإدارة في 
استر راع أسماك البلطي واقلمتها للعيش بي الياه 
المالحة 

وقد بدأت الأبحاث الأولية على هذا النوع عام 
17 عبدف دراسة الحدوى الاقتصادية من زراعة 
البلطي في مياه البحر » وقد تم اختيار ثلاثة أنوا ع من 
البلطى لإجراء التجارب عليها . ودراسة الجدوى 
الاقتصادية والفنية للزراعة المكثفة للبلطى ني الياه 


© الدكتور محمد سيف 


دات الملوحة القليلة ع طريق اعادة دورة المياه ودمج 
مررعة أسماك البلطى مع المرار ع العادية للحد من 
استحدام المياه . ومن حلال هده الأبحاث توصل 
العاملون في هسذا المشسروع إلى الحجم واللوند 
الممصليى للمستهلك 

وقد انتقلنا مس احخواص يرقات السبيطى 
واغهامور . وتايعنا ممع العاملين في حقل استرراع 
الاسماك كيمية استحلاص بيص البلطى الدى تحتر نه 
اسماك البلطى في قمها . وبعد الحصول على البيصس 
ينقل الى أحواص التربية بواسطة شباك حاصة وقد 
لاحظنا أن بيص البلطى أكبر حجما . وأن عدده أقل 
بكثير مس عدد ييص افامور . فبينما يعطى اشامور 
حوالى 0٠٠‏ بيصة يطرح البلطى في حدود 
-000 بيصة ء ولبيص البلطى فرصة أكبر 
للعيش بسبب 30 
حجمه الكبير طّ لين ">" 
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© مسرو ع استرراع الأسماك في الكويت 


ومن رأس السالية انتقلنا بواسطة قارب بحرى 
صغير إلى مزرعة الأسماك الواقمة على بعد 
كيلومترين من دائرة الزراعة اليحرية الواقعة في 
شمال شرق الكويت . حيث ثبتت شباك عائمة 
سهلة التحريك لتربية صغار أسماك الشهشامور 
والسبيطى والبلطى 

لايريد حجم الأسماك الموحودة ي هذه الشباك 
عن حجم الاصبع 5 ويقدم ها الطعام المناسب من 
الطحالب والدولابيات . وتستمر عمليات المراقبة 
وتنظيف الشباك . وقياس درحة حرارة المياه طوال 
>7 ساعة ويتم تعيير الشباك حسب ححم السمكة . 
فكلما كير حجم الاسماك كلما كبرت فتحات الشباك 
حجما . ويجرى بعد نهاية ككل شهر وزن السمك 
وقياس طوله لمعرفة حجمه وكيمية سير عموه وعن 
سبب احتيار هده المنطقة لتكون منطقة تحارب . قال 
السيد / وان أحد الباحثي في الدائرة «لقد قمتا 
باحراء دراسات مكثمة على كثير من المناطق . وكانت 
هده المنطقة من أنسب الأماكن . ودلك بسب عمقها 
المتوسط . وقلة التيارات الماثية فيها » 

يبلع طول هده المررعة 0٠‏ مترا وعرصها ١5‏ مترا 
وهى مقسمة على عدة أحواص كل خوص مها حاص 
ينوا ع معبين من السمك 
نظرة مستقبلية 

ثم عدنا للدكتور محمد سيف فحدثنا س كمية 
الانتاج ومدى كمايته للمنطقة فقال «١‏ إل الطاقة 
الانتاحية للمياه الكويتية محدودة وعلى الرعم من أن 
السمك يعد غداء رئيسيا لأهل الكويت . إلا أنه مع 
تزايد عدد السكان لم يعد البحر قادرا على تعطية أكثر 
من ©7/ من حاحة السوق . فأصبحنا تلجأ الى 
استيراد الكميات المطلوية من السوق الحارحى 2 وقد 
كان لابد من الاتحاه الى الاستز راع المائي لتوفير حاحة 
السوق والمستهلكين من السمك 
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في نهاية العام الماضي » أصيبت الدوائر الاقتصادية العالمية بالذعر .» عندما 
حملت برقيات وكالات الأنباء اخبار انميار بورصة نيويورك . واخذ الجميع 
مسئولون وخبراء وأفراد ‏ في أركان العالم الأربعة يتابعون أولا بأول التفاصيل 
والنتائج » لأن العلاقات الاقتصادية العالمية اصبحت على درجة كبيرة من التعقيد 
والتشابيك . بحيث لا يمكن لأي دولة ان تنجو من تأثيرات الاختلال الاقتصادي في 
كل محاولات الدول الاشتراكية ودول العالم الثالث في الاستقلال عنه ‏ قدرة التأثير 
العميق في العلاقات الاقتصادية الدولية . 
للتخطيط بالكويت . وهو واحد من الاقتصادبين العرب البارزين . والمشهود له 
بالحدية والابتكار والتنوع في دراساته الاقتصادية . وهو من المهتمين بدراسه الوجوه 
المختلفة للأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على العالم الثالث . وله دراسات رائدة 
الرأسمالي . المشكلة السكانية . التاريخ النقدي للتخلف . الديون والتنمية . 


وأدار الحوار معه الزميل علي عتمان . 


يسود العالم في العقدين الأحيرين 
مناخ مشبع بالقلق الناجم عن إحساس 
كثيف بالأآزمة الاقتصادية . المخيمة على 
دول العالم كله . بحكم الارتباط الوثيق 
بآلياته المختلفة ‏ بين اقتصاديات الدول 
الرأسمالية واقتصاديات دول العالم . 
وتوحى كثير من دراسات هذه الأزمة 
بالتشاؤ م لاعتبارات عديدة ‏ من أهمها 
أن الازمة في جوهرها أزمة هيكلية في 
صميم اللاقتصاد الرأسمالي الذي ماتزال 
له السيطرة على العلاقات الاقتصادية 
الدولية . فمارأيك.. ؟ 

باديء ذي بدء . يجب أن نقرر أن الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي يشهد منذ بداية السيعينيات مرحلة 


ممه 


تاريخية جديدة . تشكل منعطفا حادا في مسيرته حيث 
يلحظ المرء ان السمات والمتغيرات التى سادت هذا 
النظام في السبعينيات وحتى الآن . تختلف كلية عيا 
كان عليه النظام في فترة ما يعد الحرب العالمية الثانية 
)1970-1١9448(‏ . ولتفسير وقهم هذه الأزمة التي 
ليست من طبيعة دورية متكررة . فإنني سأستخدم 
نظرية « الافراط في التراكم » التي تقول باختصار 
شديد انه في ضوء تنامي الرأسمالية الاحتكارية يوجد 
دائها ميل أو نزعة قوية لدى الاحتكارات لتحقيق أعلى 
فائض ‏ ربح - ممكن لكل استثمار جديد . وعيل 
المدى البعيد لا بد ان يتبجه معدل الربح أو 
« الفائض » نحو التناقص . 

وهذا أمر تجمع عليه جميع المدارس الاقتصادية 
الشهيرة بدءا من المدرسة الكلاسيكية . مرورا 


بالماركسية . وانتهاءً بالكيئرية ولألن حوهر الأرمة 
الحالية يتمحور أساسا حول نروع هدا الربح أو 
الفائص نحو التناقص . - كيا تؤكد الاحصائيات 
الدولية الرسمية . لدا لا بد ان يحر هدا التناقص معه 
مطاهر الأرمة المعروفة : الحماص معدل اللمو 
الاقتصادي » وتدهور معدلات عمو الدحل والتاتيح 
والتوطم . وترايد البطالة . وتعطل الطاقات 
الانتاحية وكل دلك يشير الى تواحد ارمة مستمرة 
في تراكم رأس المال 
والسبب الحوهري الدي حعل هذه الأرمة 
مستمرة . ودات طبيعة هيكلية » هو تعاطم الدرحة 
الاحتكارية ي المطام الرأسمالي وخاصة بعد تنامي 
درحة التدويل للنشاط الاقتصادى الدي تقوده 
الشركات الاحتكارية دولية النشاط التى تتحكم الآد 
في محمل حركة التشاط ال رأسمالي العالمى وبعبى 
تعاطم الدرحة الاحتكارية ريادة تركر وتمركر رأس 
المال . وهو ميل متأصل ب طيعة السطام الرأسمالي 
على ان هذا الميل بدأ يظطهر حليا مد الخرب العالمية 
الأولى . واستمر في قوته إلى أن بلع عنموابه فى الآوبة 
الراهة . وقد أشتت كثير سن الدراسات التى متاق 
عالم ما بعد الخرب ل أنه كلما رادت درحة الاحتكارية 
في المطام . كلما تعاطم ميل السطام للتعرص للر كود 
الدي سيشكل مسار! طيعيا دا اللسطام على المدى 
العيد ولقد كانت أرمة الكساد الكبير (598؟ ‏ 
8 ) هي بداية هدا المسار . وما حدث بعد ذلك 
مسد انتهاء السرب العالمية الشابية وحتى أوائل 
السعيبيات . كال مثابة الموحة التوسعية التى تلت 
هدا الركود الطويل للثلانييات . ودلعت مداها في 
أواحر الستيسيات ويمكن القول اسا الآن إراء موحة 
ركودية طويلة المدى 
الأزمة في النظام الاشتراكي 
اذا كان وصول النطام الرأسمالي الى 
الدرحة الاحتكارية التى أدحلته في عمق 
الأرمة الحالية . فإسا بلاحط أن السمادح 
الاشتراكية المحتلمصة ‏ التي كانت تعد 


© وحها لوحه الدكتور رهمري ركي 
المديل للرأسمالية ‏ تعابي من مشاكل 
حادة محعلها ‏ هى ايضا ‏ بدحل يي نمق 
الأرمة التّى أوخيت على ساداببها البحث 
عن أساليت مديله في إدارة اقتصادبابها ‏ 
سماها البعض إخراءات إصلاحيه . 
وراها اخرون برالجعات عن النطرنة 
الااشتراكيه د عل الرعم من اب لا باحد 
بسناسة السوق ىق البوريع ولا بلملكسه 
الخياصه لوسائل الاتاحج وهما عاملان 
أساسين ق سطور النظم الم اسمانى الى 
الذراحه الااجكار به 

لا أعتقد ان ما يحدث الآن في العالم اللاشتراكى 
هو أرمة بالمعبى الذي بمهمه لكلمة « أرمة » . هالسطام 
الاشتراكي كما قلت ات . لا يقوم على الملكسة 
الخاصة لوسائل الانتاح . ولا على اليات السوق 
البحتة التي تؤدي للأرمات ال ما حدث من عمو كير 
بي العالم الاشتراكي بي المترة ما بين ١41426‏ وحبى 
دداية السبعيميات . كان يقوم أساسا على فكرة أو مدأ 
التوسع الأفقي لوسائل الابتاح . أي على ريادة 
الاستثمار والتوسع في اسسحدام قوى الانتاج . من 
أرص ٠‏ وموارد طيعية . وقوى عاملة وصده 
السياسة بلعت در وة بتائحها من حيث ريادة معدلاات 

التمو والتاتح في مستصف السعييات 
وأصبحت المشكلة التى تواحه العالم الاشراكي . 
هي في كيمية رفع كماءة وسائل الانتاح . أي ريادة 
معدلات الابتاحية لكس يسعي الاشارة ها الى أن 
العالم الاشتراكي ليس عالما معرولا بدذاتة . فهاك 
علاقات اقتصادية دولية تربطه بالاقتصاد الرأسمالى 
الدولي وععى الرعم مس أن هده العلاقات محدودة .2 
لكها ي مو مستمر هدا فإن المشكلات التي بدأت 
تطهر ي الاقتصاد العالمي مثل اسبيار نطام اللقد الدولي 
وقوصى أسعار الصرف . وعو برعة الحماية . 
وطهور مشكلة الدين العالمي ٠‏ وتقسات أسعار المواد 
الأولية والسلع الصناعية . كل ذلك ابعكس على 
دول العالم الاشتراكي بدرحات محتلمة لكن ححم 
هده التأثيرات عليه لا تصل الى ححم تأثيراتها على 
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دول العالم الثالث . لأن الاقتصاديات الاشتراكية 
اقتصاديات صناعية متقدمة . وتتعامل بسع 
الاقتصاديات الرأسمالية الصناعية من موقع اللدية » 
كيا أن قدرتها على إدارة أرماتها ومشكلاعها تموق كثيرا 
قدرة دول انعالم الثالث على دلك 

ودعي أشير هنا الى أن فكرة الأرمة الدورية أو 
المشيكلية التى تتعرص ها الاقتصاديات الرأسمالية لا 
تعرفها الدول الاشتراكية واما هناك مشكللات 
مرحلية تطهر بسن مرحلة وأحصرى كتتاج لشكلات 
التطور نمفسه 


جوهر البير وسترويكا 


00 ولكن بعص دارسي التحرسة 
السوفيتية ى حاصة المدارس العربية يرود 
أن المشكلة السرئيسية الي دقعت 
«عورساتشوف » لاتساع سياسته 
الاصلاحية. هي عحر الاقتصاد 
السوفيتي > وهو السمودح لمصطم 
الاقتصاديات الاشتراكية ‏ مهياكله 
الابتاحية ماوكوادره » ومطه ي التوريع 5 
عس. استيعات الأساليب والوسائل التضية 
المتقدمة ؟لتي أهررها التطور العلمي في 
العقود الأحيرة » والتي دفعت بالانتاح قِ 
النطام الرأسمالي الى مستويات مكنتة من 
إشساع احتياحات السكان الى حد 


استعلاله لموارد العالم الثالث واسواقه .ى 
راد من اتساعا ة سين اللنطامين بي 
الوقت الدي يمرص التقدم المدهل ي 
وسائل الاتصال صرورة المقارنة فيما بين 
مستوى المعيشه فى كل من اللطامين ٠‏ 
وبتيحة المقارنه قد لاا تكون فى صالح 
النطام الاشتراكى 


دعبى أولا أكمل التعليق على مداحلتك 
السائقة هيلا يتعلق بالتطورات الحارية الآد في 
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الاتحاد السوقيقي وبي الدول الاشتراكية الاحرى . 
فهي لا تعبي بأي حال من الأحوال يأها تراجع عن 
الاشتراكية أو اقتراب من الرأسمالية وحوهر الأمر 
يتمشل - فيا أعتقد - بأن لكل مرحلة تاريحية من 
التطور مشكلاتها الخاصة التى يششعي مواحهتها بحسم 
وفاعلية لكي تستمر عجلة التطور ولا يستطيع أحد 
أن ينكر أن ثمة مشكلات تعوق الاقتصاد الاشتراكي 
في وصعه الراس . مثل مشكلات البيروقراطية , 
وبطء عمو الانتاحية .» وصعم الحوافر. وتكلس 
مصالح بعص المئات حول استمرار صود 
الأوصاع وكل دلك يتطللب مواحهة حاسمة حتى 
تنطلق قوى الانتاج بي عموها. وهداي تصوري هو 
حوهر « البيروسترويكا » 

امااصن احتلاف مستويات المعيشة في كلا 
المعسكرين . فلا شك أن رمور الاستهلاك التري 
( السيارة الحاصة . الميديو. والسلع الكمالية 
عموما) موحودة ي الدول الاشتراكية لكن بححم 
اقل يكثير صن الدول الرأسمالية الصناعية . مماقد 
يوحي للنعص أن مستوى المعيشة في الدول 
الرأسمالية الصناعية أعلى منه ي الدول الاشتراكية 

وهنا تنبعي الاشارة . الى أينا عندما نحكم على 
مستوى المعيشة كمقولة اقتصادية واحتماعية » يحب 
ألا نعتمد على متوسطات الاستهلاك التري فقط . 
واما يتبعي أن تأحد بعين الاعشار المكونات الأحرى 
الأكثر أهمية للدلالة على مستوى المعيشة2. مشل 
مستوئ الحدمات العامة ( التعليم . الصحة . 
ال مواصلات . الثقافة وعيرها ) . وصمال التوطف . 
فصلا ع. نمقات المعيشة الصرورية أي أسعار 
صرورات الحياة كالعداء والسكن وعيرها ‏ بي صوء 
دلك لا اعتقد أن مؤشر نوعية الحياة في الدول 
الاشتراكية أقل صه ي الدول الرأسمالية وي 
اعتقادي أن نقص الاستهلاك التري في الدول 
الاشتراكية يعود الى سبيس . أوههما هو فارق العمر 
الرمي ما بسن التجربة الرأسمالية والتحرية 
الاشتراكية . والثابي هو كلمة الانتاج الحري الدي هو 
حصم على ممكنات النمو وريادة مستوى المعيشة في 


الدول الاشتراكية ٠‏ في حين أن صناعة السلاح في 
الدول الرأسمالية » صناعة رأسمالية تسعى دائما 
للربح . ولعل هذا يفسر لنا ميل الدول الاشتراكية 
مشكلات العالم بأساليب سلمية . 


تكوين ناد للمديئين ضرورة 


* في تعدادك للمشكلات التي تؤثر قي 
مسار الاقتصاد العالمى بالسنب أشرت الى 
انهة الديوت العامة . ولق يك 
أعمالك الرائدة في هذا المضمار عددا من 
المقترحات لحل هذه الأزمة . مثل دعوتك 
للدول المدينة بتكوين ناد للمدينين 
يواجهون به تكتل الدائنن المتمثل في نادي 
باريس ء وهيمنة صدوق النقد الدولي . 
وكذلك دعوتك لانشاء صدوق طوارىء 
عربي لمجابية الديون الخارجية . وهذه 
المقترحات ايجابية في اطارها النظرني . 
ولكنى اراها صعية التنفيذ لظروف الدول 
المدينة ».وضة ط الدوق الدافة 


إن الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست بلا 
شك . على دول العالم الثالث بشكل سيىء جدا . 
وأهم هذه الانعكاسات ٠.‏ نمو العحز الخارجي نموا 
كييرا ومتواصلا . بسبب انخفاض وتقلب حصيلة 
الواردات . وعدم استقرار أسعار الصرف 
الدين الخارجي هذه الدول . 

وقد سارت الدول المتحلفة عل طريق الاستدانة 
المفرطة خلال السبعينيات نظرا لسهولة الاقتراض 
وانتخفاض سعر الفائدة ا حقيقي وقد ساعدتبا هذه 
الاستدانة على ان تواجه مشكلة هذا العجز دون 
الحاجة الى وضع سياسات فاعلة لمواجهة خطر العجز 
الخارجي الزاحف . وتوهمت أنه طالما أن نظام 
الاثتمان الدولي يمدها باستمرار بالكميات المطلوبة 
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من الديون . فانه بامكانما أن تستمر في التنمية . حتى 
وصلت الاستدانة الى أزمتها الحالية .وهنا تؤكد على 
إن جاتبا كيرا من هذه الديون ذهب لتمويل استهلاك 
ترفي غير ضروري ولتمويل شراء المعصدات 
العسكرية . 
وكثير من هذه البلدان ومنبها الأقطار العسربية . 
تواجه هذا المأزق وهي في حالة عجز عن التغلب على 
تناقضاته . وأهم هذه التناقضات هي وجود تعارض 
شديد بين اللاستمرار في الوفاء بعبء الدين . وبين 
امكانيات رفع مستوى المعيشة . والمحافظة عليه مع 
مواصلة عملية التنمية . 
ولقد عكفتٌ منذ عشر سنوات على دراسة أزمة 
الديون من منظور غير تقليدي يفسرها في ضوء 
عواملها الذاتية والموضوعية . ولقد توصلت حسب 
رؤيتي إلى كثير من الرؤى والحلول انذاك التي تطرح 
الآن على الساحة ومنها إلغاء الديون الخارجية . 
* أتلك التي صمنتها دراستك الضحمة 
أزمة الديون الخارجية رؤية من العالم 
الثالث التي صدرت عام ١91/48‏ ؟ 


نعم .. ودعني أقول لك . انني لم أعد اعتقد 
بفعالية اسلوب الأماني والمطالب التى تتوجه بها البلاد 
المدينة على خجل واستحياء للدائتين . مثل تخفيف 
شروط نادي باريس . وقواعد اعادة الجدولة , 
وتخفيض أسعار الفائدة . وتجميد دفع الدين لمدة 
معينة .. الخ ... فهذه مرحلة انتهت . وقد 
جربتها البلاد المدينة . وثبت فشلها لأن اللدائنين 
رفضوا ذلك على الرغم من أن المسئولية مشتركة بين 
الطرفين في حل هذه الأزمة . 

وما أعتقده هاما في إطار الظروف الراهتة هو 
ضرورة أن تسرع البلاد المدينة بتكوين « كارتل » 
دولي ( ناد للمدينين ) يواجه قوة نادي باريس ( نادي 
الدائئين ) وتكون مهمة هذا النادي هي تكوين جبهة 
متتحدة تتفق على قواعد واجراءات لحل أزمة المدينين 
وتدافع عن مصالحهم . وعندئذ يمكن للأماني التى ما 
فتئنا نسمعها من حين لآخر ان تتحقق لو واجه 
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المديتوت دائنيهم كتلة واحدة . ويعد تكوين هذا 
النادي ‏ وندري انها مهمة صعبة ومعقدة ‏ يمكن 
المطالبة يعقد مؤتمر دولي تحت مظلة الامم المتحدة , 
تناقش فيه أزمة المديونية يرمتهاء وسبل تسهيل 
حلها . 


صندوق عربي للطوارىء 


» وماذا عن الصندوق العري المشترك 
اتحائية طوارىء الديون الخارجية ؟ 

الفكرة الأساسية في اقتراحنا تتمثل في تكوين 
صندوق متخصص تكون مهمته الاسرا ع في الوقوف 
مع أي يلد عري تتعرض مدفوعاته الخارجية لأزمة 
سيولة حادة تعرضه لأخطار عملية إعادة جدولة 
الديون . ويمكن هذا الصندوق ان ينشأ في حضن 
صتدوق التقد العريءأو إحدى المؤسسات المالية 
العربية الأخرى ورأسمال الصتدوق يمكن تكويته 
من عدة مصادر منها : 

أن تقوم الأقطار العر بية بإيدا ع جزء أو نسبة من 
احتياطاتها النقدية كي يستثمرها الصندوق المقترح 

- تخصيص جزء من موارد صندوق النقد المعربي 
لكي تستخدم في أغراض هذا الصندوق . 

مساعمات من الأقطار العربية التفطية. 
ومساهمات من الصناديق العربية للتنمية » وأية 
قروض او منح تقدمها الأقطار العر بية : 

وعند تشغيل الصندوق . يمكن أن تستثمر هذه 
الموارد المجمعة ويستخدم ريعها في تقديم قروض 
الطوارىء للبلاد المذكورة » ويتبغي أن تكون قروضا 
ميسرة ١‏ ويرتبط تسديدها بتجاوز البلد المدين لأزمته 
واستعادة قدرته على السداد وتكوين هذا الصندوق 
أعتبره محكا للتضامن العربي . خاصة أن صندوق 
النقد الدولي قام يتكوين مثل هذا الصندوق لمواجهة 
طوارىء المديئين المعسرين . 
بر 0 
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المتحدة إسقاط فوائد الديون عن دول 
العالم الثالث . وإلغاء جزء من أصوها ء 
وسخاصة عن الدول الفقيرة ء» ودعا لعقد 
مؤتمر دولي للدائتيى لللاقشة هذا 
الاقتراح . 
ماهى إمكانات استجابة الدول الدائنة 
هذا الاقتراح » وتأثيراته على الأوضاع 
الاقتصادية العالمية في رأيك . . ؟ 
دعني أولاآً أشير إلى أن مجموعة الدول النامية 
المدينة قد دفعت في العام الماضي ١194100‏ ) حوالي 
٠‏ بليوناً خدمة أعباء ديونها . منها 8ه بليون 
دولار فوائد على هذه الديون . وهذا مبلغ مرعب 
نظرا للظر وف الصعبة هذه الدول . وطبقا لبيانات 
البنك الدولي من المتوقع أن يصل حجم ما تدفعه هذه 
البلاد من فوائد على ديونا الخارجية حوالي +1١‏ 
بليون دولار في السنوات الست القادمة ( 1١94448‏ 
+6) وهذا النمو في أرقام الفوائد يعود إلى 
ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية من ناحية . وإلى 
ارتفا ع حجم الديون ( ١١55١‏ بليون دولار ) من 
ناحية أخرى . ونظراً لأنه ليس من المتوقع أن يطرأ 
تسن حقيقي عل الأوضاع الاقتصادية هذه اليلاد في 
غضون تلك السنوات . فإن هناك شبه مستحيل أن 
تتمكن من الوفاء هذه الفوائد (ناهيك من 
الأقساط ) . وهذا فإن الإصرار على دفع خدمات 
الديون لن يعني إلا المزيد من البطالة والغلاء وتدهور 
مستوى المعيشة . وإيقاف النمو . وهي أمور لا يمكن 
أن تتحملها شعوب هذه البلدان . 
ولا شك أن إسقاط الفوائد عن الديون مخفيف 
كبير لوطأة الأزمة . ولو تخيلنا أن الدائثتين سوف 
يقيلون هذا الاقتراح ‏ وأنا أشك في ذلك فإن 
الترجمة العملية هذا الإسقاط سوف تتمثل في دعم 
قدرة البلاد المديئة على مواجهة مشكلاتها الراهنة . 
لكن السؤال المهم هو : من سيمول تكلفة إلغاء 
هذه الفوائد . وخاصة أن جزءزٌ لا بأس به منها 
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مستحق لبنوك ومؤسسات خاصة ؟ وباديء ذي 
بدء , أسار ع بالقول أن إلغاء هذه الفوائد أمر 
يمكن . ولن يككون فيه إرهاق للدائنين . 
وعلى أي حال يمكن تدبير تكلفة إسقاط فوائد 
الديون من المصادر التالية : 
١--إحداث‏ خفض في نفقات التسليح بالبلاد 
الدائتة . 
 "‏ قيام الحكومات في البلاد الدائنة بتعويض 
الجهات الخاصة الدائتة بمبالغ الفوائد التي ستسقط 
عن المدينين . وعد ذلك منحة للبلاد المديئة لا تسترد 
تعديل التشر يعات المصرفية التى تنظم قواعد 
التعامل مع البنوك والضرائب المفروضة عليها . 
بتشجيعها على تخصيص أرصدة كافية لتغطية الخسائر 
النى تنجم عن القروض الخارجية . وتطوير قواعد 
المحاسبة والرقابة على نحو يكفل للبنوك إمكانية 
تكوين احتياطيات سرية . غير خاضعة للضرائب . 
تسمح ا بمواجهة احتمالات التوقف عن الدقع 
وإسقاط بعضي الديوت 
ومها يكن من أمرء فإن إلغاء فوائد الديون . 
وإلغاء جزء من أصوها يمكن عده تخفيفاً للمشكلة . 
وليس حلا جذرياً ها. ذلك أن مشكلة الديون 
العالمية جزء من أزمة أكبر . وهي أزمة الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي - 
وليس من المتصور أن يوجد حل جذري هذه المشكلة 
إلا إذا تغيرت بيئة الاقتصاد العالمى . وتعدلت فيه 
العلاقات الجائرة بين الشمال والجنوب . وهي 
علاقات لن تتغير إلا عبر تعديلات جذرية في التمط 
الراهن لتقسيم العمل الدولي . وخلق أنموذج تنموي 
مستقل لبلاد العالم الثالث على النحو الذي يحطم قيود 
التبعية التى تر بط البلاد المدينة باليلاد الدائنة 
حلم التئمية المستقلة 
اذا كانت المديونية المفرطة قد أودت 
مع أسياب اخرى - بمعظم مشاريع 


© وجها لوجه : الدكمور رمزي زكي 
التنمية المستقلة لدول العالم الثالث الى 
التعمثر ٠‏ ومن ثم الاحتواء ق النظام 
الرأسمالي بألياته المختلفة » فمعنى ذلك 
أن حلم التنمية المستقلة ‏ المعتمدة على 
الذات ‏ قد أصبح أقرب للوهم منه 
لامكانية التحقق في الواقع وأن معاتاة 
شعوب هذه الدول ستتفاقم . 
ان الخروج من مأزق المديونية » وفك الحصار 
عن قوى التنمية ٠‏ وتحقيق طموحات إنسان العالم 
الثالث . في مستوى معيشي لائق إنسانيا . سوف 
يتطلب ‏ على العكس مما تقول انتهاج ما يسمى 
باستراتيجية الاعتماد على الذات . التي تعنى ‏ في 
رأبي - نفي التبعية . ومن ثم القضاء على علاقات 
الاستغلال والتبادل اللامتكانيء التي ترسف في 
أغلاها البلاد المتخلفة في علاقاتها بالنظام الرأسمالي 
العالمي . والتنمية المستقلة المعتمدة على الذات ليست 
تنمية اقتصادية فحسب . بل هي في الحقيقة ‏ تعني 
صياغة مشسرو ع حضاري شامل . ييدف الى 
استغلال كل الموارد المتاحة والممكتة . ووضعها قي 
خدمة بناء هيكل اقتصادي متقدم تتحقق فيه شروط 
التراكم الذاتي . وتتوز ع فيه ثمار العمل الاقتصادي 
بعدالة فيما بين الطبقات والفثئات الاجتماعية التى 
قامت بإنضاج هذه الثمار: والتنمية المستقلة 
المعتمدة علىالذات التي هي شىء مختلف عن 
عمليات التكييف الشائعة الآن . وهي تتطلب توافر 
مجموعة من الشسروط الموضوعية كي نضمن 
استمرارها وهي : 
- السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية فى 
البلاد . ما يعن توافر القرار الوطني في حق استخدام 
وتوزيع تلك الموارد والثروات » بما يتفق ومتطليات 
النمو الاقتصادي والاحتياجات الاجتماعية . 
- ضرورة توافر النمط الانتاجي القائد والمؤهمل 
لتحقيق هذه الاستراتيجية وهذا النمط في رأينا هو 
الدولة الوطنية . 
التعبثة القتصوى للفائض الاقتصادي ومركزته 
عن طريق إحداث التغييرات الجذرية المطلوبة لتعيثة 
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المدخرات الضائعة . وصمان وصعها لتمويل حطة 
التنمية 
التصنيع من أحل إشباع الجاحات الأساسية 
للسكاث 
تحقيق الثورة الرراعية التي تبدف الى فائض 
اقتصادي رراعي يسمح يتمويل التراكم ٠‏ وتوفير 
فائض للتصدير . ونقل فائص القوى العاملة من 
الزراعة الى القطاعات اللاحرى 
احتيار التقنية الملائمة 
المشاركة الشعبية ‏ وأعبي الديمقراطية ٠‏ 
على أن التنمية بدا المعبى قد تكون أمرا يموق 
امكائيات كل دولة نامية سمردة . حاصة ادا كانت 
هده الدولة صعيرة الحجم في سكاببها ومساحتهاء 
وى قدرتها على مواحهة التحديات الاقتصادية 
والسياسية والاحتماعية العالمية 
ومن هنا تبرر أهسة البعد الجماعي ي الاعتماد على 
الدات ونقصد عبا وحود اشكال حديدة من التعاوب 
والترابط بيسن محموعة دول العالم الثالث . وبحاصة 
دول الحوار الجعراتي التى يريطها تاريح وتراث 
ومصلحة مشتركة كأقطار الوطن العري 1 
كبا انه لا يمك للتتمية المستقلة مهدا المعى أن 
تتحقق الا ادا كانت معادية للاسريالية والصهيونية 
الانسان أثمن رأسمال 
* ولكنى للعترص أن دول العام الثالث 
سححت بي تحقيق الشروط التي أوردتها 
لتحقيق السمية المستقلة . على الرعم من 
كم المشاكل والصعوبات الضائلة التى 
ستواحهها . آلا ترى ال الريادة السكابية 
المامية سسة عالية ‏ بالاصافة الى عوامل 
أحرى ‏ ستأتي على أي ثمار للتسميه مما 
سيحعل هذه الدول تقم دائا عند بقطة 
السداية ال لم تتحلمف علها ‏ ؟ 
- انني أتفق معك في أن المشاكل والصعوبات التي 
تواجه دول العالم الثالث كثيرة وخطيرة . ومحتاج الى 
عمل جماعي وكثيف لمواجهتها 
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وانى مس يعتقدون أن المشكلة السكانية ليست 
سببا للتخلف ولكنها نتيجة له ومنطورنا للمشكلة 
السكانية يحتلف عن المنظور المالتوسي ( نسبة الى 
روبرت مالتوس ) الدي يبيبط مبا . إلى كوبها مشكلة 
تناقض بين حجم السكان وحجم الموارد الضيعية 
المتاحة وامما هي تتاقص قائم بين السكان وين 
النظام الاحتماعي السائد . عندما يعجر هدا النطام 
عن توفير متطلبات احياة للسكان كالعداء . والكساء 
والمأوى والتعليم . والعمل والدحل ائح 

والمشكلة السكانية . بدا المعيى . لا تتحكم فيها 
قوانى بيولوحسة طبيعية محردة لا علاقة ها بالطام 
الاحتماعي الدي يعيش بي كتمه الناس ٠.‏ الأن لكل 
مطام احجتماعي قوابيه السكابية الخاصة التى 
تتتاست مع هدف التطام السائد ٠‏ وتتمق مع اليات 
تسييره والمشكلة السكانية ميذا المعيى دات طابع 
سسيى وتار نحي . وهى تتماوت مسن نطام احتماعي إلى 
نطام آخر . ومن مرحلة لاحرى داحل التطام نفسه 
ورأبي أن تحاور المشكلة السكاسة يرشط متحقيق 
التنمية المستقلة لامها هي الكصلة بالعاء التاقص بن 
ححم السكان وسسرعة التطور الاقتصادي 
والاحتماعي 

ومحور العدالة الاحتماعية الدي تسطوى عليه 
التنمية المستقلة مس أهم المحاور الماعلة في حل 
المشكلة السكانية . لأن نطاما به قدر كبير من العدالة 
الاحتماعية مع قدر صعير من الموارد يستطيع أن 
يتتحمل عددا اكير من السكان عن تلك الأعداد التي 
يتحملها نظام آحر به موارد أكبر ولكن لا تتوافر فيه 
العدالة الاجتماعية . والمشكلة إذا ليست تعبيرا عن 
سباق غير متكافيء . عمو السكان من ناحية ومو الموارد 
المحدودة من ناحية اخرى كما يرى المالتوسيون . بل 
هى سباق بين التمو السكاني المرتفع ( لأسبات 
معر وفة ) وين حمود وتغلف التشكيلات الاجتماعية 
المهيمنة باليلاد المتخلفة وما بها من ظلم اجتماعي 

ولا يجوز ان ننسى ‏ ولو للحظة واحدة ‏ ان 
الانسان هو أثمن رأسمال . وانه ما من ثروة تضاهي 
الانسان. وأن التنمية في النهاية نتاج عمل الانسان 
وثمارها يجب أن تعود اليه © 
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لانا سات 


إعداد / دكتور سامى عزيز 


للقهوة في المحتمع العربى مكانة مهمة .وهاق بعض الأحيان قلاسنة 
وطقوس اجتماعية لآنها من أقدم المشروبات التى عرفها العرب . وللمنبهات 
التى تحتويهاء يقبل عليها من يقوم بأعمال مهمة تحتاج إلى التركيز . و لأنه تنعقد 
حوطا مجالس محختلمة الغايات والمناسبات . 

فالكثيرون يقلون عليهاء. ولكن القليلى هم الديى تعرهوا على 
مضارها . 


أثناء انعقاد الجمعية الأمريكية لأطباء القلا) الدراسة إن شرب حمسة فناحس قهوة يوميا أو أكدثر 
بواشنطص. ‏ فى شهر قبراير سنه 65م قدم )0 يريد مس معدلات الإصاية بأمراص الشرايس التاحية 

الدكتور « توماس بيرسون » دراسة قيمة على أكدر مر ثلاث مرات 

٠‏ أمريكى من عشاق شرت القهوة . واستمر اق والواقع أن دراسة « بيرسسون » ليست أول 

مابعتهم أكثر من حمس سشوات تقول نتائج علامات الحرب على القهوة فالمشكلة قائمة مند أكثر 


١944 ديسمبر‎ 750١ العدد‎  يرعلا‎ 


من عشرين عاما تقريبا . والعديد من الدراسسات 
أشارت إلى أن القهوة وخاصة أحد مكوناتها 
( الكافيين ) مسئول عن العديد من الأمراص . وعلى 
رأسها. أمراض الشراييسن التاحية . والعيوب 
الخلقية فى المواليد . وأورام الندى الحميدة . وبعض 
أنوا ع السرطانات وعلى الرغم من أن مادة الكافيس 
موجودة أيضا في الشاى . والشيكولاتة . والبيبسى 
كولا . وغيرها . إلا أن القهوة تمتلك نصيب 
الأسد. وهذا السبب كانت الحرب على القهوة 
وحدها 

وعلى الرغم من التناقض الحادث بس الأبحاث 
والدراسات المختلفة التى أجريت على القهوة . فإن 
اتفاقاً عاماً على أن القهوة ‏ ولو ممعدلات قليلة ‏ 
ليست مأمونة . وأنه من المستحسن عدم شرسا أثناء 
الحمل . ومع الشعور بالام ماقبل الطمث . وى 
مرضى قرحة المعدة . ومع اضطراب نظم القلب . 
وفى حالات الصداع . وارتفاع صعط الدم . وحتى 
أثناء الرصاعة 
القهوة كيميائيا : 

من أهم المواد التى تحتويباالقهوة مادة 
وهذه المادة تنتمى الى مجموعة ١‏ اليل 
رائرين » المعروفة بتأثيرهاالمنبه على الجهار 
العصبي ولمعر وف أن محموعة ٠‏ الرائزين ٠‏ نشتمل 
على الكافين . والئيوفيللن . والثيوير ومن 

هذه المواد ها تقريبا نمس التأثير المارماكولوحى 
لكن بدرجات متفاوتة الفرق بس الشاى والقهوة 
والبييسى والشيكولاتة مي الناحية الكيميائية . هو أن 
المواد الفعالة ى الشاى هى الكافيس والثيوفيللن 
( 40 ملليجرام كافيين فى الكوب الواحد) 
والقهوة تحتوى على الكافيين ( ٠١١‏ ملليجرام كافيين 
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في الفنجان الواحد ). ومركبات البيبسى كولا 
تحتوى على الكافيين . أما الشيكولاتة فتحتوى على 
الثيوبر ومين . وهذه المادة صعيمة التأثير ولا قيمة 
ها 

مادة الثيوفيللين من المواد الهامة من الناحية 
الفارماكولوجية ( علم محضير العقاقير ) . ومتها يتم 
تحضير عقار الامينوفيللس الذى يستتخدم فى علاج 
أزمات الربو 

والملاحظ أنك عندما تشرس القهوة . أو الشاى . 
أو البيبسى كولا . فإن جسمك يقوم بامتصاص كل 
كمية الكافيين الموجودة مها تقريبا ويرتفع مستوى 
الكافيين بالدم بعد ١6‏ 45 دقيقة من شر بك فا 
أما تخلص الحسم من الكافيس فيعرف بفترة نصففا 
العمر وتعرف مدة تصف العمر بأسا الوقت الدى 
يلزم كى يتخلص الحمسم من نصم كمية الدواء التى 
استهلكها 

وى حالة الكافيس تقدر فترة نصم العمر بنحو 
حمس مساعات ق البالقين أماالأطصال. 
والحوامل . فغاليا ماتكون فترة نصم العمر أطول 
من خحس ساعات> وتمتد فى الأطمال المولوديى -حديئا 
إلى ساعات طويلة ‏ أكثر من المعقول ‏ ومن هنا تأق 
خطورة شرب القهوة أثناء الحمل والرصاعة . وبين 
السيدات اللاي يتناولن حيوب منع الحمل 


تأثشر القهوة على الجسم 


تشير الأبحاث التى أجريت مؤخرا ى الولايات 
المتحدة الأمريكية . إلى أن كمية الكافين التى تم 
عرفا من حليب الأم المرصعة . كانت أعلى يكثر من 
مستوى الكافيى بالدم . مما يؤكد مدى حطورة شرت 
القهوة أثناء الرصاعة . ومدى الضرر الدى قد تسيبه 
الأم لطفلها من وراء شربها للقهوة فى هذه المترة 
الحرجة ويؤكد العلياء أن الاضطرابات العصبية . 
والصراخ ٠‏ وعدم النوم . والتوتر الشديد الذى قد 
يصيب الأطفال حديثى الولادة غالبا مايرحع إلى كثرة 
تناول الأم للقهوة 
ولكن ماهى التغيرات التى تحدث فى الجسم إثر 


تناول فنجانين من القهوة ؟ تقول الدراسات إن عدداً 


من التعيرات المسيولوحية تمحدث ى الخسم ى حالة 
ما إذا كان الشحص لم يتعود على تناول القهوة من 
قبل . أما الشخص الدى اعتاد تناوها يوميا . قإل 
هذه التغيرات تبدو غبر ملحوظة أو معدومة . نظرا 
لتعود الجسم عليها وأمها 

ارتفا ع بسيط قى ضغط الدم بعد ساعة من تناول 
القهوة . زيادة ضربات القلب . زيادة حركلات 
التنفس . زيادة كمية اليو ل . زيادة مستوى 
الادر يئالين بالدم وانقياض الأوعية الدموية بالمخ . 
اتساع الأوعية الدموية الطرفية . القلق . ورعا عدم 
الرغبة فى النوم عند المسنين وزيادة القدرة على 
التركيز. والشعور بالبهجة . والحيوية. 
والتشاط . زيادة افراز المعدة ‏ الشعور بالحخموضة 

وتشير الدراسات التى تجرى حاليا إلى أن القهوة 
تزيد من العمليات الإيضية (إفراز العرق ). 
وحرق الطاقة بصورة أسر ع . ولكن لا يوحد لدينا 
للآن دليل قوى على أن القهوة تساعد على حفض 
الوزن 
القهوة وقرحة المعدة : 

من النصائح اشامة التى يقدمها الطبيب لمر يض 
القرحة الابتعاد تماما عن التدخيى . فالتدحين يعيق 
التام القرحة . ويؤخر تحسن المريض واستجابته 
للعلاج اما القهوة فقد ثبت لنا مؤحرا أنها لاتقل 
اعمية عن التدخين فى هدا الشأن فماذا تفعل القهوة 
بمر يض القرحة ؟ 

تزيد من افراز العصير المعدى وانزيمات الحهضم . 
وتعمل على تيج الغشاء المخاطى للمعدة . وتحد من 
قدرة الجهاز الدفاعى للمعدة . وربما تزيد من 
تقلصات عضلات المعدة 

وفى وقت من الأوقات نصح الاطباء مرضى 
القرحة يتناول القهوة المنزوعة الكافين . ولكن 
الثابت لنا الآن أنها هى أيضا تعيق التام القرحة . 
وتزيد من السائل المعدى . وأنزيمات المعدة ولايوجد 
تفسير واضح هذه الظاهرة للآن 

من الأشياء المعروفة أن القهوة ها تأثير منبه على 
جهازنا العصبى . لأنها تزيد من نشاط الشخص 


المتعب المكدود. وتجعله أكثر قدرة على التركير . 
والاسسعاب . وأقل قابلية للدوم . فكات الالة 
الطابعة مثلا يصبح اكثر سرعة فى عمله مع أقل عدد 
من اللاخحطاء فكيفف تؤئر القهوة على جهازنا 
العصبى 3 

هدا السؤّال . كان من صمن الموصوعات التى 
قامت بدراستها كلية الطب بجون هو بكنز بالولايات 
المتحدة الامريكية سنة ١9١‏ والمعروف منذ أكثر 
صس عشر سدلوات أن مادة الكافيس تعيق عمل 
«الادينوزين » وههله المادة لها الكثشبير من 
الخصائص . وأممها التأثير المثبط عل الجهار 
العصيى « فالادينوزين ه عنتدما يتحد مع 
مستقيلات الخلايا العصبية تبدأ هذه الحلاياا ق 
الخمود . وقلة النشاط . 

وقد تبين للدارسيسن ق كلية الطب بجون 
هوبكنز . أن مادة « الكافيس » تشابه ى تركيبها 
الكيمياني مادة « الادينوزين » لذلك عندما تدخل 
تيار الدم . وتصل إلى المستقبلات العصبية . فإنها 
تتحد مع المستقبلات وتطرد ٠‏ الأدينوزين » بعيدا 
عنها . وبالتالى تستمر الخلايا العصبية ى نشاطها 
الأول 

تبس أيضا أن مستقبلات ١‏ الاديتوزين » هده 
توجد عل أنواع . وأنها ليست كلها بنقفس 


١و‎ 


١944 ديسمير‎ 75١ العدد‎  يبرعلا‎ 


الخصائص . وأن ١‏ الكافيين » وحده له القدرة على 

الارتباط بمختلف هذه المستقيللات . وطسرد 
« الادينوزين » بعيدا عنها . من هنا يمكن تفسير كيفية 
تأثير « الكافيين » على اجهزة الجسم المختلفة . ولاذا 
تختلف فعالية الكافيين والثيوفيللين والثيوبرمين . 

إن « الكافيين » وحده يؤثر على مستقبلات 
(2061005113) ,م الادينوزين » المختلفة . وبالتالل 
على أجهزة الجسم المختلفة . 

وبأن القدرة على الاتحاد بمستقبلات 
« الادينوزين » تختلف من مادة لأخرى من هذه المواد 
الثلاث . 

ويعكف العلياء حاليا على دراسة مادة جديدة 
تشابه « الكافيين » كيميائيا . ولكن بفعالية أكثر . 
وها القدرة على الاتحاد بمستقبلاات و الأدينوزين » 
العصبية دون غيرها . وبالتالى لايكون عملها فى 
الجسم موزعا على أجهزة الجسم المختلفة . بل مركرا 
على الجهاز العصبى . وبذلك تكون قد توصلا إلى 
عقار جديد يحسن بعض الوظائف الحيوية للجهاز 
العصبى مع أقل عدد ممكن من الأعراض الحانبية . 
وهذا العقار ‏ بدون شك يصلح لعلاج عته 
الشيخوخة واضطراب التفكير الذى يحدث عند 
متقدمى السن . 
القهوة والصداع : 

لقد اختار عالم الأمراض العصبية « ريتشسارد 
ورثمان » ظاهرة حدوث الصداع عند التوقف عن 
شرب القهوة عنوانا لبحث مطول . قدمه مؤخرا فى 
المؤتمر الدولى للأمراض العصبية . يقول ورثمان ٠‏ 
« إن تناول القهوة بطريقة مستمرة يؤدى إلى ظهور 
مستقبللات جديدة « للاديتوزين » بالأوعية الدموية 
حتى يرتبط بها« الادينوزين » المطر ود من المستقبللات 
العصبية . وعند التوقف عن شرب القهوة بطريقة 


مفاجئة . فإن « الادينوزين » يترك هذه المستقيلاات 
الموجودة بالأوعية الدموية مفضلا عليها مستقيللات 
الخلايا العصبية . وتكون النتيجة حدوث اتساع 
مفاجيء فى الأوعية الدموية بالدماغ بما يسبب الشعور 
بالصداع . 

ويؤكد البروفيسور « نينان ميشو » رئيس واحدة 
هوستون للصداع . أن المرضى الذين يعانون من 
الصداع بصورة مزمنة . يزيد شعورهم بالصداع 
بدرجة شديدة عندما يتوقفون عن تناول القهوة التى 
اعتادوا تناوها يوميا. ويضيفف : « نفس المشكلة 
نمحدث لمن اعتاد تناول الأدوية المحتوية على مادة 
الكافيين . فهو ف البداية نحاول علاج الصداع 
باستخدامها. وعندما يتوقف عن تناوها ينقص 
مستوى الكافيين فى الدم عن المعدل الذى اعتاد 
عليه . مما يؤدى إلى الشعور بالصداع بدرجة أشد . 
فيعود مرة أخرى للأدوية المحتوية على الكافيين . 
وهكذا يبدأ المريض فى الاعتماد عليها بصفة 
دائمة » . 

والعلاج فى هذه الحالة هو التوقف تماما عن تناول 
هذه الحبوب . ويكون التوقف بالتدريج وليس 
بصورة مفاجئة 

بعض الابحاث تؤكد أن للقهوة علاقة فى ئشأة 
سرطان الكلية . والمثانة البولية . والبنكرياس . 
ففى سئنة ١98٠١‏ نشرت مجلة « نيو انحلاند مديكال » 
الطبية بحثا مطولا عن سر طان البتكر ياس وعلاقته 
يشرب القهوة . والواقع أن هذا البحث الذي أشرف 
عليه « برين ماك ماهون » من جامعة هارفارد أحدث 
دويا عظيها فى الأوساط العلمية . كا تعرض طجوم 
شديد من بعض الباحثشين المهتمسين بسرطان 
البنكر ياس فى مراكز اخرى خختارج وداخخل الولايات 
المتتحدة الامريكية . وفى نباية المطاف أصدرت 
الجمعية الامريكية للسرطان فى تقريرها السنوى هذه 
العيارات : « لايوحد للآن دليل واضح . يؤكد 
علاقة القهوة أو الكافيين بالسرطان . إن الأمر 
لايرتفع عن مستوى الشك . ولاتوجد أى مؤشرات 
للاعهام فى هذا الشأن » . 


والعجيب أن بعص الأبحاث التى ظهرت بعد سنة 
323١‏ تنظر إلى القهوة بصورة محتلفة تماما عن هده 
التى تناوها « برين ماك ماهون » 

إذ أن هذه الأبحاث تساءل هل القهوة تصلح 
لعلاج السرطان © 

المعروف أن بعص عقاقير علاج السرطان تقوم 
بوظيفتها . إما بتكسير كرموسومات الحلايا 
السرطانية . أو تتداخل مع عمليات انقسام الحلايا 
السرطانية المترايد 
إضافة مادة الكافيى إلى هده العقاقير تر يد مس معاليتها 
فى قتل الخهايا السر طانية 

وحتى لاتثور تساؤلاات حول التناقض بين إتهام 
القهوة بإحداث السرطن وبيس قول بعص الأبحاث 
أغها تساعد العقاقير المصادة للسرطان ق تادية 
عملها . فإننا نورد بعص الحقائق العلمية 
١‏ الحلايا السرطانية تنقسم معدلات سر ع بكثير 
من حلايا الجسم السليم 
؟ ‏ العقاقير المصادة للسرطان تمحدث تكسيرا الحينات 
الخلايا السرطانية نما يؤدي إلى بطء انقسامها 
بطء انقسام الحلايا السرطانية يصحبه قلة تأثير 
العقاقير المضادة للسرطان وعدم فعاليتها 
غ: ‏ عتدما تتمخن الحلايا السرطانية م اصلاح 
الحينات التى أصاببها الخلل فاءها تعود مرة أحرى إلى 
الانقسام بنفس المعدلات الأولى وكأن شيئا لم يحدث 
ها 


وقد أنكت التمجارت مؤجرا أن 


ويقول « هوارد فينجرد » عالم السرطانات ممراكز 
أببحاث مستشفى ,ماسوشيتس» يبدو أن الكاقيىن 
يخد ع هذه الخلايا . إذ أن جزيء الكافيى يشبه إلى 
حد كبير جزىء مادة البيورين التى تدخل فى تكوين 
مادة 2104 المكونة لحينات الخلايا . وبالتالى يقوم 


© القهوة الى بشرببها ق قعص الاتهام 


الكافيس بدور البيورين دون أن تميزه الحلايا 
السر طانية هنتحد ع فيه ٠‏ وتستمر فق الإإنقسام هما يتيح 
الفرصة للعقاقير المضادة للسرطان لأن تستمر اق 
عملها وفتكها بالخلايا السرطائية يدون توقصا » 
وعلى الرغم من اعتماد التمسير السابق على الأدلة 
العلمية إلا أن التمسير الكامل لدور مادة الكافيى ثى 


مساعدة العقاقير المصادة للسرطان لايزال موصع 


البحث والدراسة 
الحنين والقهوة * 

فى ياير الماصى نشرت محلة الطب الأسريكسة 
للنساء والتوليد تقريرا حطيرا عن أثر القهوة على 
الحوامل يقول التقرير ٠‏ إد تناول المرأة احامل 
٠‏ ملليحرام من مادة الكاصين يوميا ( أى مابعادل 
فتجحائس مسن القهوة يوميا ) يريد من احتمالات 
حدوث الاحهاص 7 . ١‏ مرة بالمقارية إى السيداات 
اللاى لايشر بى القهوة 
الدراسة اسشعدتب العديد من الأسيات اللا حرى البى 
برتبط بالاحهاص مثل ‏ سن الحامل . واللدحين . 
وادمان شرت الجمر . وعيرها من الأسيبات . نما 


والدى عبمتا ها أن ده 


يؤكد عبى ارتساط شرب القهوة بارتماع معدأر'ات 
الاحهاص ف المرأة الحامل 

والواقع أن التمسير العلمى شده الطاهرة عر 
معروف للان . إلا أن أبسط تمسير يمكن أن تقوله 
هنا . إن مادة الكافيى يمكببها عبور المثسمة لتصل إلى 
أنسحة الحنين ولماكانت اجهرة الخنسن لايمكها 
تكسير مادة الكاقيين أو التخنصس مها مما يؤدى إلى 
تراكمها ق أنتسحته لساعا ب طويلة ويمكن نتيحة 
لذلك حدوث اتنقباص شء بد فى الأوعية الدموية 
بالمشيمة . ونقص كمية الاوكسحين الى تصل 
الحنين . وما يصاحب ذلك من مصاعفات أهمها 
النقص الشديد ىق وزن الحنيس . والتشوهات 
الخلقية . وموت الحنين أو الاحهياص 
المضاعفات ثبت حدوثها فى أحنة حيوانات 
التحارب . ولكن ماذا يحدث لأحنة ببى البشر » لا 
أحد يعلم للآن !!80 


هده 


ل 


العري ‏ العدد 751 ديسمير ١544‏ 


الدكتور حسن عياس 


بقلم : 


أبواك في التّحو لا نفع فِيهًا 


هناك أبواب في اللغة والنحو أخذت تفقد 
اا اميتها » وتيتعد عن حيز الاستعمال . حتى 
ل 51 
قي خطاب . بل ارتفعت أصوات بين الأساتذة 
الجامعيين وبين أعضاء مجامع اللغة العربية تطالب 
بإزالتها من كتب التحوا. والتخفقف من عبء 
تدريسها . وحشو عقول الطلبة بها . ومن تلك 
الأبواب مثلا باب الترخيم 
يقصد بالترخيم حذف آخر الكلمة عندما تكون 
منادى . ولكن ذلك على ثقله وبعده عن الذوق 
اللغوي السليم - يخضع لقواعد وشروط تفيض 
كتب التحو في شرحها بما يملأ صفحات - يقول ابن 
هشام في « أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » : 
يجوز ترخيم المنادى ‏ أي حذف آخره مخفيفا - وذلك 
يشرط كونه معرفة . غير مستغاث . ولا مندوب ٠‏ 
ولاذى إضافة . ولاذي اسناد ! وليست هذه 
الشروط إلا أول الغيث . فلا يرخم المنادى في 
الأمثلة التالية للسبب الذي يقل كل مثال : 
هديا إنسانا خذ بيدي » لأن المنادى وهو « إنسانا » 
نكرة . و«واجعفراه» لأن المنادى مستغاث . 
« ويا أمير المؤمئين » لأن المتادى مضاف . و « ياتأبط 
شراء لأن المتادى ذو استاد . 
ويجورز ترخيم المنادى أن كان متتهما بتاء 
التأنيث , فتقول في هية: إن كان اسم علم : 
ياهبا. وتقول في فاطمة : يا فاطم . وتزداد 


1٠ 


الشروط تعقيدا إذا كان الاسم المتادى مجردا من 
التاء . حيتئذ ينيغي أن يكون عليا . زائدا على ثلاثة 
مثل « سعاد » و وجعفر »ء فإذا أردت ترخيم واحد 
من هذين الاسمين قلت : و«ياسعاء». 
و ويا جعفا» بالفتح . وما يزال الامر عتد هذا 
الحد مقبولا . وإن كان من النادر أن تجد من يتادي 
سعاد ب و ياسعا ه . وجعفر ب و ياجعف » وهو جاد 
وليس هازلا . ولكن الموقف يجاوز حد القبول إن 
كان المحذوف للترخيم حرفين . ويشترط لإ تمام 
ذلك أن يكون الذي قبل الآخر من أحرف اللين . 
ثم أن يكون زائد! وساكنا » ومكملا أربعة أحرف 
فصاعدا . على أن تكون قبله حركة من جنسه لفظاً 
أو تقديرا مثل : مروانت. وسلان وأسهاء 
ومتصور . تقول : ٠‏ يا مَرْوَ إن مُطيّتى محبوسة » . 
وتعنى بها يا مروان ! وتقول اسم صيراً على 
ما كان مِنْ حَدَثِ . وتعنيى بها يا أسماء ٠.‏ فيكون 
الترخيم قد تم في المثال الأول بحذف حرفي الألف 
والنون . ويكون في الثاني قد تم يحذف الألف 
واهمزة . 

وكلا الشاهدين من شواهد سيبويه . ومثلهها 
أيضا قول الشاعر « يَانْمُمُ هل تحلف لا تدينها » »وقد 
أراد «ديانعمانء. فحذف النون والألف التي 
قيلها . وجريا على ما تقدم يمكتنا أن نرخم عثيان 
ومتنصوراا.ء فنقول «يافثم ‏ ويامنص » ! 

ولايجوز ترخيم أعلام رباعية أخرى مثل 


« شمأل » فان زائده وهو الهمزة غير حرف لين . 
ومثل : « مختار ومنقاد » إذا كانا اسمي علم لأصالة 
الألف في كل منبيا. ومثل « سعيد وثمود وعياد » 
لأن السابق على حرف اللين اثتان . و« فرعون 
وعُرْتَيّقَ » إذا كانتا علمين لعدم بجانسة الحركة . 

ويجوز الترخيم بحذف كلمة كاملة إذا كان 
الاسم مركبا من كلمتين . مثل : « معديكرب ». 
فتقول في ترخيمه : « يامعدي » . وعلى الرغم من 
تحفظنا على عدد من الأساء التى استشهد بها النحاة - 
كقوهم عَبَيْخَ وقتور- لغرابتها وندرة من يسمون 
بأمثالها » ولانظن إلا أنها وضعت للاستشهاد بها على 
قاعدة نحوية ملتوية بعد أن أعوزهم الاستشهاد 
بأسياء صحيحة سليمة يصدق يوجودها العقل 
ويرضى بساعها الذوق السليم . تقول : علق 
الرغم من ذلك فإن هناك احتالا ‏ ضثيلا - بأن 
ترخم مثل تلك الأسياء . ولكن ما الذي يدعو إلى 
ترخيمه اثنا عشر » مثلا ؟ تقول في ترخيمها : 
هيااثن » لأن عشر في موضع النون . فنزلت هي 


والألف منزلة الزيادة في « اثنان » علا . أليس هذا 
تحكا» 
ومن القواعد اللاحقة أيضا فى هذا الباب القول 


بالإبقاء على ما بقي كا هو دون تغيير إن كنت 


عقدت النية على المحذوف فتقول : « ياجَعفْ » 
بالفتح . وفي حارث تقو لل : «ياحار » بالكسر . 


وفي منصور تقول : ه ياَنْصٌ » بالضم . وفي هرقل 
«ياهرقٌ » بالسكون . وني ثمود وعلاوة وكروان 
تقول : باتكو اوياطلا» وباكر و وغل التوالى : 

وإذا لم تكن قد نويت الحذف فتجعمل ما تبقى من 
الاسم آخرا في أصل الوضع ٠‏ فتقول 0 
ويا خَارٌ وياهِرَّقٌ » بالضم . 


لها 0 


* الأسد الميت يرفسه حتى الجمار . 


* دعنا غيز بين اللات المدنية والآللات الي 


أما علا فتقول فيها و علاءٌ » بإيدال الواو همزة 
لتطرفها بعد الف زائدة كا في كساء . وتقول 
«ياكرَاه» ( واصلها كروان قبل الترخيم ) بابدال 
الواو في « كَرَوَء ألفا لتحركها واتفتاح ما قبلها . 

وقيل انه يجوز ترخيم غير المنادى بثلاثة شروط . 
احدها : ان يكون ذلك في الضرورة . الثاني : ان 
يصلح الاسم للنداء . فلا يجوز الترخيم في مثل 
كلمة « الغلام » والثالثك : أن يكون إما زائدا على 
الثلائة . أو بتاء التأنيث كقول القائل : 
لَنُْمَ الفنى تَعشُو إلى ضوء ناره 

طريف ين مال ليلة الجوع والخصر 

والشاهد في هذا البيت قوله « بن مال ححيث 
رخم الاسم غير المنادى . وأصله ١‏ ابن مالك » . 
أليس كل ماذكرنات وهو مختصر-_ جعحعة 
ولا طحن ؟ ألم يفرط النحاة فيه لم يكن ينبغي هم أن 
يقرطوا فيه ؟ 

قيل : إن الترخيم في الشعر لا يجاوره إلا قليلا ‏ 
ونقول : إنه في الشعر القديم القديم . وقد هجره 
الشعراء والكتاب والمتكلمون . فهل يعقل أن يظل 
حيا بيننا تتداوله كتب النحو في حين أنه قد باد 
واندثر وعقا عليه الزمن ؟ وفي هذا الصدد يشكو 
الدكتور ابراهيم السامرائى من إسراف النحاة فيا 
لا جدوى منه فيقول : 

هذه الأحوال قي بر حخيم المنادي نجعل من 
الموضوع شيئا كبيرا . والذي نعرفه أن العربية 
خلت من « بجي 2 أي بجيد . ومنص 2 أي 
منصور. وثمي أى ثمود ». وقد رأينا أن ما جاء 
مرحما ورد في الشعر . وهذا يقوي الرأي أن للشعر 
لغة خاصة يسبب فن الوزن والقيود الشعرية 
الأخرى 


( مثل هنغاري ) 


م أوسكار وايلد ) 
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م 


3 هكد العسيف الا ب سساء 


حم هي جريئة لأهها أتت على عدر المألوف ي مثل 
55 ذلك الموقف . فإن الا حساسس بدتو الأحل 
وبوشك فراق الخحياة فراقا ليس بعده عودة يسلم 
المرء إلى اليأس كله إلا من رحمه ابه والقنوط 
الذي لاا رحاء بعده . وكشثيرا ما يتهار رحال 
ويتهالكون أمبى وحزنا أو خوفا ورعبا وقديا 
تساءل المفكرون لاذا نخاف الموت “ وقد أحاب 
عن هذا التساؤل عدد عير قليل من مفكري العام 
وأدباله . قال سوفوكليس الشاعم المسرحي 
اليوناي . ٠‏ ليس الموت أسوأ شرور الحياة . فشر 
منه أن نتمناه ولا نلقاه ». وف هذه الإجابة يتضح 
أن سوفوكليس لا يخشى الموت خشيته مسن الحياة التي 
تبلغ حدا من السوء يطلب معه المرء الموت فلا 
يلقاه . أي أن هناك ما هو أسوأ من الموت ' 

ويقول الفيلسوف ارسطو : لا فرق بن الحياة 


والموت 3 فإذدا بادرة أحد بالسؤال : ولمادا نميا * 
قال ٠‏ لأنه لا فرق بين الموت والحياة 5 وهو موقف 
عقلي ليس به شبهة عاطفة . 

ويقول العقاد : أما ما نؤمن به نحن فهو أن 


الخوف من الموت غريزة حية لا معابة فيها . وإغا 
العيب أن يتغلب هذا! الخوف علينا ولا نتغلب عليه 

ولكن هل يصعب على المرء عادة التخلي عن 
الحياة إذا طال به العمر لطول ألفها وصحيتها ؟ -بذا 
توحي إجابة الفيلسوف الفرنسي «١‏ ريتوقيه » وهو 


١١ 


يعلل الخنوف سس ال موت « إب الإنسان عندما يكود 


شيضا وقد اعتاد الحياة لصفت عذده كتيرا أ 
يموت . وات الشبان كما يرى أكز حجعسوعا لنموت 
صل الشيوح 11 


وي كب الأدب ودواوين الشعراء مواقفا 
متباية من الموت . ولكننا رصدنا أربيعة مواقف 
تميرت بالحرأة لأسباب مختلف ياختلاف أصحابا . 
واختلاف مواقعهم ودوافعهم . وأول من يذكر في 
هدا المجال قطرئ” بن الفجاءة 

فقد كان فارسا شصاعا . وكان حطييا وشاعرا 
وقد اشتهر قطري بن الفحاءة مهذه المقطوعة التى 
يحث فيها نفسه على الصير في محال الموت . وكان 
يصدر فيها عن إيمان عميق : 


اقول خا «وقئد: لات شاعنا 
من الأبطال ويحك. لاا تراعي 
فإنك لو سألت بقاء يوم 
على الآاجل الذي لك لم تطاعى 
ل تاك - المتوت فر 01 
فيا نيل الخلود مسحي 1 
ومن لا يشتيط ينام ويبرم 
وتسلمه المثتون إلى النقطاع 


قصبرا 


رأينا رجلا عاين الموت فيا هاله ولا أذهله عا كان 
حب أن يفعله إلا تمم بن حميل . فإنه أوى به 
الرسول باب أمير المؤمئن المعتصم في نوم الوكب 
حين بلس للعامة ودخل عليه . فليا مثل بين يديه 
دعا بالنطع'”' والسيف فأحضرا. فجعل تّيم ينظر 
إليههما ولا يقول شيئا . وجعل المسصم يصعّد النظر 
فيه ويصوّبه . وكان جسيها وسيما ورأى أن يستنطقه 
لينظر أين جنانه ولسانه من منظره . فقال ‏ يا تميم 
إن كان لك عذر فأت به . ففال أما إذ قد أذن لي 


أمير المؤمنين فإتي أقول : يا أمير المؤصين إن الذنوب 


تخفرس الألسنة الفصيحة. وتعبي الأفئدة 
السحيصة ٠.‏ ولقد عظمت الحريرة . وانقطعت 


الححة . وكير الذنب ٠.‏ وساء الظطن . ولم يبق إلا 
عموك أو اتتقامك . وأرحو كن 0 أقر مها مي 


وأسرعهما إ1+. أولاهما بامتنانك ٠«أشهه]‏ 
بخلافتك . ثم قال : 
أرى الموت بين السيف والعع كامظ )ار 
يلاحظي من حيشينا اتلفت 
واكنية ظني أنك اليوم قاتللي 
وأي امريء نما قضى الله يُقْلتَ؟ 
ومن ذا الذي يد يعذر وححة 
وسيف المنايا بين عيِنيّه مُصلت؟ 
يعر على الأوس بن تغلب موقف ا 
بسل عل الشيف به وامكت 
وما جز عي من | أن أموت وإنتني 


تستصتست 


واكيادهم من -«حصسرة 

فتيسم ا معتصم وقال . كاد_والله يااتميم ‏ أن يسسيو 
السيف العذل . اذهب فقد غفرت لك الصَبُوة 
( جهلة الفتوة ) ووهبتك للصبية . ثم أمر بفك 
قيوده . وخلع عليه . وعقد له بشاطيء الفرات . 
ومنهم من تذكر الحبيب وهو يرى الموت رؤية 
العين . فهيجته الذكرى. وأفته عما هو فيه . 
وكان موقفه الذي المخذه سيبا في الفرج بعد الشدة . 
قال ياقوت : روي أنه لما عرم السلطان محمود على 


قتل الطغرائى الشاعر . أمر به أن نشد إلى شحره 
وأد يقس محاهه جماعة بالسهام . وأذ يقما إنسان 
الحظاته الأخيرة 3 وقال لأصحاتب السهام د تر موه 
حتى أشير إليكم فوقفوا والسهام مفوقة لرميه . 
فأنشد الطغرائي في تلك الحال : 
2 و 2 5 و 
ولقد اقول لمن يسدد سهمله 
نحوي وأطرافف المنايا شرع 


والموت في لحظات أحور طرفه 
دوي وقلبي دوه يتقطع 


بالله فتش عن فؤادي هل سرى 
فيه لغير هوى الأحبةم وضع » 
به لو لم يكن في طيه 
عهدٌ الحييب وسرة المشتودع 
وعندما سمع السلطان ما قاله الطغرائي رق له 
وأمر بإطلاقه . وني العصر الحديث أشبت الحهاسة 
الوطنية مشاعر الشعراء . فاستعذب بعصهم طعم 
الاستشهاد كما هو الخال مع الشاعر الفلسطيني 
عبدالرحيم محمود الذي كان قد نذر نفسه للثورة 
وقتال العدو المغتصب . واستشهد في معركة 
الشحرة في يوليو ( تموز) من عام 219144 وترك 
مجموعة شعرية تدل على البسالة والشجاعة والروح 
الوطنية المتوقدة . ولا يذكر عبدالر حيم محمود إلا 
وتذكر: مقطوعية ال يقول فيه : 
سأحخمل, روحي على راححتي 
والقي, ها في مهاوي الردى 


أهضول 


فاما حياة رو الصديق 

وإمما بمات يفيظ المدا 
تضق العريف ها غايتات 

تمطرخ + المكماما ”وسيل الس 
لوطتو ال "ارا فرعي 1 

ولكن اغعذ إليه الخطا 
أرى مقتلي دون حقي السليب 

ودون بلادي هو المبيتفى 


وهي أبيات تفيض رجولة وشجاعة وشهامة 
بون الموت إزاعها ويعذب الااستشهاد . 3ك 


١١ 


5 قوله تعالى ( يُو صيكم اللّهُ ي أوْلادكمْ للذكر 
حا مل حظ الأشيى فإن كُنَ نساء فؤق النتيى 
فلهُنَ ثلئا ما ترك وإن كانت واحدة فلها التصفت 
ولأبويه لكل واحد مَنْهّا ألسُدسُ مما ترك إن كان لهُ 
ولدّ . فإن م يكن لَهُ ولدٌ وورتة أبواهُ فلامه الثُلتُ فإن 
كان لهُ إخوة فلامه السّدس من" بعد وصيّة يُوصى بها 
أو دين ءاباؤكم وابناؤكم لا تدرُون أَيّهْمْ أقْربُ لكُم 
فقا افريشة من اللت رن الله كان علي مكنا 
ولكُمْ نصفٌ ما ترك أرْواجِكُمْ إن لم يكن شن ولذ . 
فإن كان هْنّ ولد فلكم ألرّيُعُ مما تركن من بعد وصية 
يُوصين بها أوْدِيْنِ وهُنَ الرّبعْ تما تركْثُمْ إن لم يكن لكُمْ 
ولدّت . فإن كان لكُمْ ولد فلهُن الشمنُ ما تركُتّمح من 
شه وضينة تواطبون بدا از 1ق ابر القياء 
آلو؟١».‏ ْ 

اتفق المفسر ون على أن هاتين الآيتين وغيرهما من 
الآيات التى تحكم نظام المواريث في سورة النساء قد 
نزلت عقب موقعة أحد بفترة قصيرة . غير أغهم 
اختلفوا اختلافا يسيرا بصدد مناسية النزول 

قال الواحدى ٠‏ 
توفي وترك امرأة يقال ها أم كج وثلاث بنات له 


« إن أوس بن ثابت الأنصاري 


منها : فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه . فأخذا 
ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئا وكانواي 
الجاهلية لاا يورثون النساء ولا الصغير . وان كان 
ذكرا. وإنما يورثون الرجال الكبار وكانوا 
يقولون : لا يعطى إلا من قاتل على ظهر انيل وحار 
الغنيمة فجاءت ام كجة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت . يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات 
وترك على بنات وأنا امرأته . وليس عندي ما أنمق 
عليهن وقد ترك أيوهن مالا حسنا . وهو عند ابي 
عمه لم يعطياني ولا بناته من المال شيئا. وهن ي 
حجري . ولا يطعماني ولا يسقياي ولا يرفعان مهن 
رأسا. فدعاهما رسول الله فقالا . يا رسول الله . 
ولدها لا يركب فرسا . ولا يُنكى عدّوا . فقال النبي 
( ص ) . انصر فوا حتى أنظر ما يحدث الله بي فيهن . 
فاتصرفوا . فأتزل الله نعالى هذه الآيات » 

أما الواقدي فيدكر في كتابه « المغازى » أنه لما قتل 
سعد بن الر بيع في وقعة أحد . جاء أخوه فأخذ تركته 
وفق ما جرى عليه العرف الجاهلى وكان لسعد ابنتان 
وامرأته.خامل . قلم يئلن تما ترك سعد شيعا . 
فصنعت امرأة سعد وهي امرأة حازمة جلّدة ‏ خبزا 
ولحما ودعت النبي عليه الصلاة والسلام وعشرين من 
أصحايه إلى الطعام عندها . وفرشت للقوم خوصا 


بين النخيل يجلسون عليه وجعل النبي يتحدث عن 
سعد ويترحم عليه . والنسوة يبكين . وعينا الرسول 
تدمعان لبكائهن فلا أكلوا اللحم والخبز أنتهم 
المرأة برطب في طبق فقال النبي لأصحابه «١‏ كلوا » 
فأكلوا حتى شبعوا . واستمر القوم في الحديث حتى 
جاء العصر فأتت النسوة ببقية الطعام يتشبعٌ به فلا 
فرغوا قامت امرأة سعد فقالت 

« يارسو ل الله . إن سعذا قتل بأحد . فحاء أخوه 
فأخذ ما ترك . وترك ابنتيى ولا مال هما . وإنما ينتكح 
النساء يا رسول انه على المال » فقال النبي 

« اللهم أحسن الخلافة على تركته الم ينزل على بي 
ذلك شيء . عودي إل إذا رحعت » 

قلياارجع إلى بيه ع لسن عق باسة + وجلسن 
أصحابه معه فأخذه برحاء حتى ظنوا أنه أنزل عليه . 
فلا شُرى عنه قال 

على بامرأة سعد ! 

وجاءت المرأة . فقال ها النبي © أين عم ولدك » 

قالت . في منزله 

فبعث رجلا يعدو إليه . وقال للمرأة : اجلسي 
فجلست . وأى أخو سعد فقال له النبي ادفع إلى 
بنات أخيك ثلثى ما ترك اخوك . وادفع إلى زوجة 


6 اللهم اررقيى فان الساء لا تنطر دهيا ولا قصة 


1 ل ع 


فاعل الجر حير منه . وفاعل الشر شر منه 


0 لاحير ى السرف . ولا سرف ف الجير 


احيك الثمن + وقانك وسائر مابيدك : 

فكبرت المرأة تكبيرة سمعها أهل المسحد 

لقد أبقى القرآن الكريم على بعض مظاهر العرف 
الجاهلي الخاص بالز واج والمواريث . غير أنه في نفس 
الوقت أدخل على هذ؛ العرف من التغييرات ما كان 
من شأنه أن يمسن من وضع المرأة فالمعروف أن 
نظام المواريث في الجاهلية كان خاضعا لمقتضيات 
التنظيم القبلي للعرب وإد كانت القبائل ي أغلب 
الأحوال متناحرة متعادية . فقد كانت تختار ساداتها 
من أقدر أفرادها على الانفاق من احل حشد أكبر عدد 
وكانت هذه القدرة على الإنفاق تتطلب نظام مواريث 
يمالىمء الذكور دون الإناث. فاستبعدت النساء مله 2 
بل واستبعد الصغار على حد قول الواحدي . وإن 
كانوا ذكورا وقد كان في مثل هذا النظام اجحاف 
بالغ بالأرامل وبنات المتوفى . فجاءت الآيات 
المذكورة من سورة النساء تخفف من وطأة هذا 
الاجحاف . وتعطي للإناث حقوقا في تركة الزوج 
والأب وإن كانت قد نصّت على أن حظ الذكر من 
التركة مشل حظ الأنثيين . مراعية بذلك ما كان 
الرجل يتحمله دون الأنثى من أعباء مالية 


ص 


, 1 
أدهي سد ) 


0 


( اعامدن ) 


العربي ‏ المدد 5” . ديسمبر مم ة ١‏ 
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ضار مستقرا لدى الكثيرين أن أشكال العلاقات الاجتماعية المتمثلة في 


د 


وقوانين أخلاقها وكل نتاجها الثقاني . 1 


الأشكال الاجتماعية في المجتمع العربى القديم فى قواعد اللغه العربية . 


له لض د ها 2< 


عي و ا اي 
ابي مساطة إلا ناي الي د 
حتى نستطيع أن نصل الى هدف حيوي منها . فهناك 
مثلا ( البلاغة والفصاحة والبديع ) التي تبعت من 
أساليب لغة القرآن الكريم . ومن الأدب السربي 
الأصيل لالز ا ده وبذلوا في 


والعادات تقف وراء ابدا 


المجتمعات لآداعينا 3 ولغتها 3 


سبيلها ما لا يحصى من الأتعاب الفكرية . وهناك 
أسرار أخرى قد تظهر لنا بعد التعمق في علوم النحو 
والصرف واللغة والأدب 

وأنا يعد أن بذلتٌ دراسات متواصلة طوال ربع 
قرن ني تتبع لسان العرب وجدت في أساليبهم التي 
وضع النحو والصرف على أساسها أَممْ أهانوا المرأة 


* كاتب و باحث لعوى من القطر العراقى 
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فيها ورفعوا شأن الرجل . ويبدو أن العرب ماكانت 
تضع للمرأة مركا عاليا كمركز الرجل ٠‏ وما كانت 
تحعل ها تقديراً احتماعيا كما للرجل حتى حاء الإسلام 
فأعطى للمرأة حقوقا كما للرحل وحقوق المرأة في 
الاسلام ها حوانب عديدة مقدسة بي القران الكريم 
وي كتب الفقهاء . ومن موضوعنا « المرأة في النحو 
والصرف » نعرف شيئاً حديداً عن مقام المرأة عند 
العرب وهو موصوع لم يسبق له نظير ي أى كتات 
ألّف في مواصيع الأبحاث اللعوية فهو إدن بحث 
حديد وفريد والموصوو ع الذى أقدمه الآن هو حزء 
من عشسرات المواصيع التي اشتمل عليها مؤلف 
« المرأة في قواعد النحو والصرف » وهو معد للطبع 
وسبق أن نشرت منه ي صحف عر بية محتلمة بعص 
المواصيع . وأذعت قسما مبها ونقلت بعص الصحف 
العر بية ما أدعته وهداالبحث قد يحد القاريء فيه 
مود حا كا أشرتٌ إليه من مقام المرأة عندالعرت 

ما يلاحظ ي حميع الاستعمالاات اللعظية العر بية 
التى وصع الحو والصرف على أساسها أها تصع 
المؤنث العاقل وعير العاقل دون المدكرالعاقل وعير 
العاقل . وأن المدكر عندهم مقدم على المؤنث بي كثير 
من أسالييهم قفمن دلك نحدهم يي المشيات الى 
اصطلحوا عليها قد احتار وا لمط المدكر دوب المؤنث 
فحعلوا لمظ المثى مدكرا . وقد علل التحويول هده 
المظاهرة بتعاليل واهية مبا فوم ١‏ المبى على 
التعليب »2. ودكروا هدا شواهد محتلمة . وكلها 
أدحلوها يي قاعدة التعليب . وهده القاعدة لم تكن إلا 
من صمع أفكار السحاة ولكن الحقيقة ي المثتيات الى 
اشتملت على مدكر ومؤنث واحتيار لمط المدكر فيها 
دون المؤنث اما هو لشرف المدكر عتدهم . وتقدمه 
على المؤنث ولسس للتغلس شأن فى تقدم المدكر على 
المؤنث . ولاذا كان التغليب في حاب المذكر . ولىم 
نكسن في حانب المؤنث أى لادا لم يحتاروا بي تعلييهم 
تلك الظاهرة أن يكون المؤنث متغليا على المدكر » 
المثنيات الااصطلاحية 

تثنية ( الشمس والقمر ) هقد قالو! « قمراد ١‏ ولح 


يقولوا « شمسان» والقمر هو حزء من الشمس . 
والقوة والنور واللحرارة وغيرها كلها من الشمس 
والقمير صحور وأحجار لا ماء ولا هواء ولا حو 
فالاختيار انما هو يسبب تأنيث الشمس . وقالوا عن 
الشمس والقمر « الأزهران » والأرهر لفظ مدكر . 
وقالوا عمهها الدائبان « والدائب » مدكرءوقالوا في تثنية 
( دحلة والفرات ) ١‏ قراتان » ولم يقولوا دخلتاب 
وذلك لمراعاة التدكير والاهتمام به دود التأنيث . 
وقالوا للزوج والزوحة «روحاند » ولم يقولوا 
« زوجتان » لطرد المؤنث واختيار المذكر وقالوا 

والاسمران » للياء والحنطة فاحتاروا للتثنية اسما 
مذكراوهو(اسمر ) . وقالوا « العراقان » للكوفة 
والبصرة وقالوا «اللدان » للكومة والبصرة 
أيصا . وقالوا « الأبوان » للاب والأم ولم يقولوا 

( أمان ) والام صاحبة الحمل والتربية . والحدمات 
المحتلفة وتركوها لمحرد التأنيث . وقالوا ‏ الطرقان » 
للاتب والام . وقالوا  «١‏ الظثران » للأببا والأم 
ايصا يقال «امرأة ظئر » وهي التى تعطمف عل 
الولد . ويقال « رحل ظثر »أي يتحد ولد عيره 
لنمسه . وقالوا «الحرمان » لمكة والمدية فمصلوا 
أن يكود المنى بلعظ مدكر عيرهماء وقالوا 

و المتحابالن » للمحب والمحبة ولم يقولوا 

المتحابتان . وقالوا « متعاشقان ». ولم يقولوا 
متعاشقتان وقالوا « عشيقال » للعشيق والعشسقة . 
وقالوا « حبيباد » ولم يقولوا حبيبتان . وقالوا 

« المصران » للكوفة والبصرة فاحتاروا لمطا مدكرا 
للمثى . وتركوا الاسمين المؤنثئيى وقالوابي مسجد 
مكة ومسحد المدينة « المسحدان » فاحتاروا الاسم 
المذكر « مسححد » وتركوا المصاف اليه «مكة 
والمدينة » ولا لمحوا اليهما . وقالوا الأدانان للأداتد 
والاقامة. وقالوا « الأمرَان » لمرارة المقر ومرارة 
اهموم وكلمة « مرارة» المؤنثة تركوها واحتاروا 
للمثى « أمر » وهو مذكر . وقالوا « دواليك اق 
تثنية مداولة ومداولة ويريدون مداولة بعد منذاولة . 
وقالوا ‏ « الااحمقان » تثنية حنظلة بن عامر وربيعة 
وكلا الاسمين مؤتثان تأنيثا لمطيا وكان هدااى 
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الجاهلية وقالوا : « الأسودان ٠‏ للحية والعقرب . 
وقالوا : «الححران » للذهب والفضة . وقالوا : 
« النقدان »للذهب والفضة ايضاً وقالوا: 
« العصران » للغداة والعشي . وقالوا عن الغداة 
والعشي ايضا « الا بردان » وقالوا : « الصرعان » 
للغداة والعشي أيضا وقالو عن الموصل والجزيرة : 
« الموصلان » وقالوا : «الحْسَئَيّانَ » للظفر والشهادة 
فاختاروا في جميع ذلك المذكر وتركوا المؤنث . 

هذا نموذج من ألفاظ المثنى التى اختير فيها المذكر 
واهمل المؤنث ولا معنى « للتغليب » الذى علل التحاة 
به هذه المثنيات . وما ذكرناه من احتيار المذكر لمكانته 
المقدمة على المؤنث هو واقع الأسلوب الكلامي 
عندهم في تقديرهم المذكر واحتقارهم المؤنث . 

ومما يلاحظ في تقديم المذكر على المؤنث أن علامة 
جمع المذكر العاقل المرفو ع الواو والنون في مثل محمد 
نقول « محمدون » مرفوعا وصفة جمع المذكر العاقل 
الواو والنون أيضا مثل : « فاضل وفاضلون » وهذه 
العلامة « الواو والنون » لا يجمع بها الا المذكر العاقل 
أو صفته فلا يقال لكلمة ( ديك ) مثلا ديكون او 
( اسد ) أسدون أو أى مذكر آخر بينما نجد أن علامة 
جمع المؤنث السالم العاقل هي ١‏ الالف والتاء في 
مثل : « هند » تجمع على هندات و ١‏ فاضلة » 
فاضلات ولكن هذه العلامة التي تخص جع المؤنكث 
يمكن أن يجمع فيها غير المؤنث العاقل مثل : 
« دجاجة » فانها نجمع على دجاجات ( وشاهق 
شاهقات ) ( وورقة ورقات ) و( حمارة حمارات ) 
وهكذا فتئرى هنا أن علامة المذكر العاقل لاتكون إلا 
للمذكر العاقل وعلامة المؤنث العاقل تكون للعاقل 
وغير العاقل من مختلف الأنوا ع والأجناس . أليس 
هذا ابتذالا في تقدير المؤنث العاقل ؟ 

وفي « نون النسوة وياء المخاطية » نجد « نون 
النسوة » علامة للجمع المؤنث في الأفعال مثل : 
( البناتٌ يدُرْسْن )و ( النساء سافرّن ) ( ويا ايتها 
الجاهلات تعلّْمُن ) وهذه الئون التي أطلق عليها 
« نون النسوة » ليست مختصة بالنسوة اي : بالمؤنثات 
العاقلات بل تأتي لغير العقلاء من الحيوان وغير 
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الحيوان مثل : 
المتنبي : 
نيتاه بعد الظاعنين شَعُوْلَ 
طِوَالٌ وتيل العاشقين طويْلٌ 
تبسن 2 اكز الذي به أريتية 


مه 


و فين دوا ا لاد يم( 


( الحمامات طرن ) وكيا جاء في قول 


فالنون التي يسمونها نون النسوة أو تون الاناث في 
فعلي ٠‏ يُبِنَ » و « يُحْفِين » تعود على غير العاقل وهي 
« الليالي » فكان الأجدر هذه التون أن تُسمى ه ضمير 
المؤنث » لا ضمير النسوة امااياء المخاطبة التي بخاطب 
بها المؤنث العاقل مثل : اعلمي واكتبي وافهمي فانبا 
تكون أيضا لخطاب غير العاقل كقوله تعالى ٠‏ وأَوْحى 
ريك إلى التخل أن اتخذي من ع الحيال بِيّوْتا » قالمؤنث 
امكل انكر وحده بعلامته بل يشترك فيها غير 
العاقل المؤنث 

وما هو معروف بين النحويين أن التنوين 
ويسمونه « الصرف » يختص بالذكر أي مذكر كان 
عاقلا أو غير عاقل . وفيه دلالة على قوة الكلمة 
ومتانتها فنقول مثلا في كلمة ( محمد ) ( محمد و محمدا 
و محمد ) وفي كلمة كتاب « كتابٌ وكتابا وكتاب » 
ولكن هذا التنوين الذى يدل على القوة والاعرات 
الكامل ني الكلمة قد أبغد عن المؤنث العاقل وخرم 
منه فالعرب كانت لا تنون الاسم المؤنث العاقل 
مثل : « فاطمة » و« او 0 
العاقل المؤنث عندهم ضعيف هزيل لا يستحق ما 
يستحقه المذكر من علامة القوة والمتانة ار 
التحوييك اله داحل بات المسو من سيراب فهر 
خلاف الواقع . وما يضاف الى حرمان المؤنث العاقل 
من السنوين أن الءرب جعلوا إعراب المؤنث العاقل 
غير كامل . فنطقوا به مضموما ومفتوحا فحسب . 
ولم ينطقوا به مكسورا فيقولون مثلا : حضرت 
عواطِفٌ بالضم دون تنوين وشاهدت عواطف بالفتح 
دوك تنوين وسلمت على عواطف بالفتح دون 
تنوين . وهنا يمكن أن نقول : لا كانت المرأة في مركز 
ثانوى فقد جردوا أسّماء الأعلام المؤنثة من العقلاء عن 


السوس ويقصُوًا فها حركات الاعرات فحعلوها 
جر كين ل واحخار و! المح دون الكسر لتخصف وطأة 
الاسم التصل على الرخل ذلك لأن المرأه تصله ى 
نطرهم والكسر تصل وتصل واحد خير من تصلن ثم 
أسهم فصلوا المؤسثك الجنوان مثل وجاه على 
المؤيث الانسان شويوه وقالوا دحجاحجهة بالوس 
ولكن إذا سمب امراه ياسم دحجاحة فانبا مع من 
الصضرف لأنبها اضصيحب اسم علم لمؤيث عافل 
فالتحمب بانطاق الحكم علينها 

قلو قل لادا لا تككون السو الذدى ممع سه 
المذكر العافل قد اشر كب معهة الجوابات والحجمادات 
وعيرها والمراة امتارب واحدها مهدا الحكم دون عيرها 
فهلا نكون ذلك الامسار فجرا للمراه » ونمال ى 
الجوات ان جرمان المرأه من السوس الدى هو دلبل 
ااموه والانطلاق لا فجر شطاقه وتعفى كم هى 


© المرأه ق فواعد الننحو والصرف 


حصرة عند الر جل اما اششراك غير العافل من 
الجسوانات والحمادات بالسوس فهدذا لسن فحرا 
للمرأة . ولا نمضا بالرخل فالغرب لكرههم المؤسث 
العافل فضلوا عليه المذدكر العاقل وعغير العافل فأعطوه 
السون . وحرموه من المؤيث العافل ويمل 
ضاحب أفرت الموارد قال عن ابي ريد فال 

( سمعب الكلانسين يتفقولون رحل شحاع 

ولانوضم نه المراه وفالوا للحم كوك ولسن 
هاك كوكه وقالوا ق ممرد بحوم نحم لا بحمه 
ولاتبوحد بحمه معيى كوك وفال الشريون ق 
(آفرته الموارد + . .يفول لغرب كنوب حدكد 

وه خديد ولا جور حديدة ولو كان رز قعل ) كما 
تفولون سسوى فه المدذكر والمويث لما قال ولا حور 
جديده وهاك امثله كشرة فى الكيات مبها ما عدم 
ذكرة والله ستحابة ويعالى ولى الصواب © 


1 


لكي تدوم 


سعادتكم الر وحية 


هده تبضابح حكليمهة نيد مها ففلسوف قديم للمير وحن لحدبت للتمسع بالسعادهة والويام 


وها لحاه العايلهء 
لااتعصيا معغاا قلق وق و جد 
لانسكل) بجر تعصى لاعى سراد ولاق المجتمع 


لبر دعا صوسكيم) عالنا مالم تكن الجر ب - اسمخ الله د قد سب ف اليب 
لسعود احداى]ا ان مخضع لاراده الجر ق اعلب الااحات 


مكما النومى ومحاوله عمدا 


لامعالا خطا سانا اريكية احدذكما موضوسا للتعيير و للعسب 


حملا العالم كاقه ولاا مز الحدكما الاجر 


لاندعا نوما عر دود ت ممع حدكيما للااآخجر عغنارات الود و لمحيه للد سر 


انيدم احدكىا عيارهة اسقاد على حسات لاحر 


لانداعا ساعات لملسى سكما .م اذوب موده أو 0545 حار 
لابدعا ١‏ سيية عبط د 8 سسب لتيل سسم 
ينكد ف مر 


ولك.ى انحأ الداب هدفه كل 


ع 
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يفا 


تعفيب 


التمتافئ العحرَربتّش وقداسَش التراث 


بين الجابرى واليربدى 


إحي] إنني أقف مع الدكتور الجابري في 

لاط وجامها.ا بل بالأشرى اشفق 
معه. ولكن في ماذا؟أولا في أسلوب البحث الذي 
تميز بالتناول الجذري والالتماس الحاد . وهو يبحث 
في التراث العربي . للعوامل التي أسهمت في تكوين 
العقل العربي منذ أن تكون وإني لأكاد أقول : إن 
تلك الموضوعية التي غلبت على بحثه حين قرر 
البحث في موضوع خطير ‏ التراث ‏ قد تمايز بها 
الجابري أيضا بين المفكرين العرب . بهذا الشكل 
العميق . ولقد سبق الجايري غيره من الباحثين بهذا 
الطرح الشامل العميق . وبذلك فهو لا شك قد 
وضع غموذجا جديدا . ونال شرف الريادة وكسر 
دوائر الإيهام بعد أن كان ينظر إلى موضوع التراث 
بقدسية تفتقد في واقع الأمر الكثير من المبررات . 
فهي لا تستمد « شرعيتها » من أية ناحية . كما 
إن الدكتور الجابري كان أكثر جرأة من غيره حين 
تعامل مع التراث من موقع مختلف . فقد استطاع أن 
يخرج على إطار البحث التقليدي الشائع . كيا تمكن 
من أن يتحرر من تلك القيود التي تفرض نفسها في 
هذا المحال عادة . ليكشف عما سماه ‏ بحق - 
« نظامين معرفيين مختلفين يقران نفس العقيدة » . 


وما قول الدكتور الحايري « بلا تاريخية الثقافة 
العر بية » و« بوحدائية زمنها » إلا من متطلق واقع 


١ 


الثقافة العر بية التى لا يجانب الدكتور الحابر ي الحقيقة 
حين يعبر عن الحضور الكثيف الحي للتراث في حياة 
الإنسان العربي اليوم . 

إن حالة الجمود واللاحركة في الثقافة العر بية لابد 
من البحث عن أسبامها . وقبل ذلك لابد من الإقرار 
بوجود هذه الحالة كخطوة أولى ضمن مشر واع 
نبضوي متكامل . ولا يتبغي أن تقف أمامنا . ونحن 
نقوم يعملية مراجعة ونقد للدات حواجز مصطنعة . 
أو نستسلم لعقد نفسية تشكلت عبر هجوم مرير 
تعر ضت له الشخصية العر بية من قبل أعدائها . بدءا 
بالشعوبية . وانتهاء بما يعرف اليوم بالاستشراق . 
ذى الأقنعة المتعددة . إنه يجب علينا أن تتطلق بثقة 
عالية بالنفس . وأن نمتلك صدقا مع الذات 
كضمانات لعملية ببمحث موضوعي شامل فيا يتعلى 
بالتراث . على ألا نغفل لحظة واحدة عن مخاطر فرط 
الموضوعية الذي يقود إلى التشكيك في كل شيء . 

ومن هذا الجانب نستطيع أن نتقهم ما يصبو إليه 
الدكتور محمد عابد الجابري في دراسته . ونفهمه أكثر 
حين نقرأ معه : « مشروعنا هادف إذن . فنحن لا 
نمارس النقد من أجل التقد . بل من أجل التحرر مما 
هو ميت أو متخشب في كياننا العقلي وإرثنا الثقاني . 
والمهدف : فسح المجال للحياة . كي تستأتف فينا 
دورتبها . وتعيد قينا زرعها »[] 


ابراهيم بن صالح 


راكد الما التسَجْجَليَة 
تأليف : ححصححمال رمزى 
بقلم : على أبو شادى" 


والتقة :والتحليل والتقييم . وققيرة يشش بتر الأاشى > المكتية السيتماتية 
باللغة العربية . المترجم منها والمؤّلف . ومع أن هناك . على مستوى الوطن 


عن مانة . كناب كتير ا . 


| ] هناك أسباب عديدة لعزوف التقاد عن 

الترحمة أو التأليف . أعمها عدم اهتيهام دور 
النشر الحكومية والأهلية بنشر كتاب جاد عن 
السين) . فنا أو صنتاعة أو تجارة ٠‏ وقد يعود ذلك إلى 
عزوف القراء أيضاً عن قراءة مثل هذه الكتب 
الحادة ٠‏ واهتتامهم بما هو مثير وهزيل في عالم 
السين] . وهو الحياة الخاصة والحكايات الرديئة عن 
التجوم . وهو نوع من الصحافة الفنية الرديئة 
كرسته ضمن منظومة القيم التي كرستها هوليوود في 
تاريخ السيمن) العالمية . 


# باقد سينمائى . رئيس تحرير مجلة الثقافة الحديدة « ومحلة سينا » . 


واذا كانت السينا الروائية ٠‏ بماا شأ من سطوة 
واهتيام لدى القارىء والتاقد ٠‏ تعان من الاهمال ٠‏ 
وقد يكون بعضها يستأهل ذلك فيا بالتا بتوع اخر 
من السين) . ولد وهو يحمل قدره . على الرغم من 
أنه الأقدم وقد يكون الأهم . وكان قدره أن يعيش 
منذ ورلادته مظلوما منسيا . مقهورا. يعاني من 
التسجيلي . على الرغم من أهمية هذا النوع من 
السينما في العالم كله . 


مى القطر العري المصري 
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العربى ‏ العدد 01 . ديسمير ممرة ١‏ 


المنية . ومتاهجه ودراساته . بل وجمهوره أضاء 
دلك أن مفهوم السين) التسجيلية قد يتسع ليشمل 
كل ما هو «صور متحركة » باستثناء الأفلام 
الروائية وأفلام التحريك 

وفي مصر على الرغم من أن الفيلم التسجيل 
بمعناه الواسع أقدم من نظيره الروائى . وعلى الرغم 
من المحاولات المستميتة لرواده لوصعه على حريطة 
المن فى مصر. إلا أنه مازال ضيفا ثقيلا على 
المبتي ني وا لحتتووي معانع خراتاللت نالقه يك يعن 
صناعه ورواد حركته على مدى العقود الستة 
الماضية 

لذلك فان المزه:بشعر بالسعادة لصدور ' دراضة 
حادة عن رائد من رواد السين] التسحيلية المصرية . 
عاش لطا . وعها . وهو الفئان الراحل سعد نديم . 

احتار المؤلف صيف عام ١944‏ بداية للحديث 
عن سعد نديم . وهى الفترة الى تسلم فيها سعد 
نديم عمله بي استوديو مصر. مساعدا في قسم 
المونتاج . مع صلاح أبو سيم . 

كان سعد نديم في الرابعة والعشرين من عمره 
حيس بدأ رحلته مع الفن السينائى . وسنوات عمله 
السيناتى ستة وثلاثون عاما . قدم فيها تسعة 
وسيعين قيل) تسحكا. المقالاات 
النقدية . ومارس دوره الريادى . حيث كان أول 
رئيس لقسم الأفلام القصيرة فى اسنوديو مصر عام 
5 الدى عمل به هو والمصور اليوتاق كوستا_ 
تيودور يدس 

وقد لخص المؤلف حياة سعد نديم فى حمس 
محطات وزلسميةاء وهى « ضصيفما 2)594554 ثم 
«الندت ١1346٠‏ 0د ووبورسعيد 5م8او2. 
و« المساء لامها ,2 ثم « الانطلاق .٠كهزرويضى‏ 
باعتبار أن كل محطة من هده المحطات تمثل ركيزة 
ونقطة اتطلاق إلى افاق أرحب فى قطار حياة سعد 
نديم . وكانت لندن ‏ المحطة الثانية ‏ التى وصلها 
عام ١96٠‏ لدراسة فن السيتما التسجيلية هي حلم 
حياة شاب في الثلاثين . فمكث فيها أربع سنوات 
يدرس ويشاهد ويلتقى ويناقش ويتعرف على الفن 
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وعشرات 


ق أرقى ضوره ويقدب م أساتدة الست 
التسججصلية وصناعها . وروادها الكبار 


فليشهد العالم 


عاد سعد نديم إلى مصر عام ١955‏ فوجد ان 
الصورة التى قامت فى يوليو ١927‏ أثناء اعدابد 
تطمح الى تغير الواقع الاحتماعى والساسى 
والاقتصادى والثقاق 

والتحق عراقبة السينا يورارة الارشاد . دقده 
أول أفلامه لها , كشوففا أثرية ,» 9 6وهةاع. 
وشارك أيصا بالعمل ى وحدة الانتاج السيمانى فى 
القوات المسلحة . وهى وحدة أخرى انشاسا 
الثورة . ثم أنشات أيصا إدارة الستها مصلحة 
الاستعلامات التى قدم سعد نديم من حلاها عشره 
أفلام ٠‏ من أهمها فلم « فلشهد العالم .١509ه؟١‏ , 
الدى يصمهة المؤلف بأتد ١‏ أحد الكلاستكحات فى 
تاريخ السين) التسجحلة المصاانة »ال وأئه ايضا من 
الأعيال الى رفعت من شأن السسلا التسحلة . 


تار ةالتلقاة 
المرجكزا لفوى للشيئنما 
موز الثقافة التيزمائية 
سل لاا واه و حا اميه 
بد 3 ا مضه م 
راكد الشَيماالتسجيلية 


وجعلت الجميع يدركون أهميتها كخط دفاع 
فكرى . وطنى . يالغ القوة » بل كقوة هحومية 
أيضار ص 7١‏ ) . 

ويعتير المؤلف «٠‏ فليشهد العالم » المحطة الثالثة 
المهمة فى حياة سعد نديم . ويفرد ها عتواناً خاصاً 
ببورسعيدذ 5١4805‏ . 

واذا كان صيف ١44+‏ قد شهد تعبين سعد 
نديم فى استوديو مصر . ووطأت قدمه مطار لتدن 
عام ١596٠‏ . فَإِن بورسعيد لم تر سعد تديم ء واثما 
رأت حسن التلمساني . ذلك المصور العبقري الذي 
رحل عن عالمنا فى عام /1541 . وصاحب الفضل 
الأول فى فيلم « فليشهد العالم » . حيث انطلق الى 
بورسعيد وسط الخصار والدمار . ومن بين برائن 
قوات الاحتلال استطاع حسن التلمساز 
الى القاهرة محملا بكنز فنى وسياسى . وهو قوام 
مادة « فليشهد العالم » . وحين عاد إلى القاهرة هو 
ومساعداه متسللين عير بحيرة المنزلة منهكين ملتهبة 
عيو نهم ذهبوا رأساً الى بيت سعد نديم الذى 
استقيلهم بالأحضان ( ص ؟77 ). وأخذف متهم المادة 
الوثائقية الطائلة واتجه الى الاستديو فمكث داخل 
معامله يومين كاملين ( فى أمان كامل ) بلا نوم أو 
راحة .» وخرج ومعه ٠‏ فليشهد العالمى » صا حا 
للعرض . 


إن تحليل الفيلم ء كيا أورده المؤلف . يؤكد فى 
كل لقطة . وكل مشهد دور القتان المرحوم حسن 
التلمسان في اخراج هذا الفيلم . وما الاخراج 
و ان و اليف الى 
الأخراج ؟ 

إن هذا الفيلم الكبير يؤكد قدرة سعد نديم 
كأستاذ فى فن المونتاج كما يقول كيال رمزى را ص 
؟5")ء لذا فان نسبة الفيلم إلى سعد نديم وحده 
تمحتاج الى المراجعة أو على الأقل . تحتاج إلى 
المناقشة . كى يمحسم أمر مثل هذه النوعية من 
الأفلام التسجيلية .ع وهل يعتير الجالس الى 
الموفيولا ٠‏ أو بجوار المونتير هو المخرج على الرغم 


أن أذ تغود 


© سعد نديم رائد السينما التسحيلية 


من غيابه عند التصوير . وحيث لم يوجه مصوراً . 
أو يختار كادرا واحداً؟ ! 

ان هذا الفيلم الكبير قد استطاع ٠‏ كنا أورد 
المؤلف . أن يجعمل الصحف البريطانية تكتب حين 
عرض بالتجمعات السياسية والاعلامية فى 
بريطانيا - « عبد الناصر فتح جبهة أخرى بهذا 
الفيلم  »‏ « امنعوا رائحة العار عن بريطانيا » ( ص 
2# 
سعد ل تاقدا 

1 المحطة الرابعة (المساء لام94١‏ ) يشير 
المؤلف إلى أن سعد نديم قرر عمارسة الكتابة في 
النقد السينانى . بعد فصله من مصلحة 
الاستعلامات . لأسباف بيروقراطية ى 
صفحات جريدة المساء القاهرية . خلال ثلاثة 
أعوام ( لاه و8 و565١‏ ) ساحة خصبة كتب فيها 
سعد نديم عشرات المقالات التي إيرى المؤلف أنها 
ومن أكثر المقالات التقدية عمقاً واكتمالا » 

وهذا الفصل ‏ سعد نديم والنقد ‏ من أجمل 
وأعمق فصول الكتاب . حيرمك تايع المؤلمف 2 
كتايات سعد نديم . بالدراسة والتحليل . بعمق . 
ووعى شديدين ٠.‏ ورصد خريطة الثقافة السيتائية 
في هذه الفترة .وموقع جريدة المساء وسعد تديم من 
حركة الثقافة بعامة . 

إن سعد تديم ناقد يتألق فى هذا الفصل من 
خلال كتابات كمال رمزى ‏ ناقدا . وإن هذا التقييم 
الذى يستحقه نديم . سبقتنا وسبقت المؤلف إليه 
صحف تلك الفترة . وكذلك الدولة حين اعترفت 
بدوره فى تطوير النقد السينائى . فمنحته جائزة 
التقد عام 0 وكان بحق أميراً للتقاد ‏ 

وهذا الفصل يعد لؤلوة الكتاب . حيث غاص 
المؤلف في الحة التارد يخ الفني . واستخرج من حياة 
نديم فصلا مجهولاً . وجانيا ثريا كان من الممكن . 
لواستمر فى مزاولته . لأعطى الثقافة السينائية مذاقاً 
وعمقاً مختلفين . وهذا الجانب هو اكتشاف خاص 
وكامل ينسب لكمال رمزي ولقدرته على استيخلااص 
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وكانت 


العري ‏ العدد 751 ديسمير ١9544‏ 


المببح والمعاير اللى حكمت كتانات ديم 3 والى 
وصمها نقوله ا تتمتع كتانات سعد تديم بالقدرة 
أى أن العملية السقدية عمده تقوم بي المرحلة الأولى 
عل التعسير والتحليل . مهو يشرح اراء الميلم 
ثم تألى مرحلة التقييم لرؤية الميلم - مصمويه 
وساؤه . الميى ‏ ميا امحابياته . وصحة أفكاره أو 
صلاها. وسلامة لعته أو ركاكتها. ثم تأق 
أحيرا . مرحلة التوحيه التى قد يرفص فيها الصلم . 
وقلا تمعل . أو يعند ساءه . من داحله , مع 
تصويب المعوح من ارائه . وترميم أية شر وحات ى 
سائه المىى ( ص 8م»”') 

ويسه اساحث إلى أن سعد يديم هو أول من 
استخدم تعبير « الفيلم التسحجيل » بدلا من الميلم 
القصير . واب كاب الاقد السيسيائتى سسمير كر يذ 
0 ساديء السونب والعلوم السيمائية د عام 4 . 
وكدلك كان سعد بديم أول من استحدم تعير 
« الصلم الاستعيارى » وقد قصد به أنه الميلم الدى 
قد يهر المتمرح بإتقان الصساعة واستعيال 
المحصرعات . لكمه يقدم صورة رائمة مصللة لروعة 
الحياة الأمريكية . ويجعلها من عقل الج ماهير 
واللدان الى تشق طريقها إلى المستضل 
سعد نديم باقداا. أن تأثر ديم الواصح ممؤلمات 
اريسيت للداخرن عن « فن الميلم » وكتانات حون 
هوارد لوسون عن « الميلم قي معركة الأدكار 4 
الدى تر حمه شققه أسعد يديم الى اللعة العردية . 
والخلااصه لأدكار و حماعة الثقاحه والمراع » التى 
كونيها ق الأرنعسات مع صلاح أنوسسف و محمد عودة 
وأسعد حلم 3 وشارراد 6 بدواتها لو سس عوص 
مثقمى السار المصري ق هده العترة 

والغريب . أنه على الرعم من استيعات نديم 
لكل هدا التراث التقدى والمى والثقاي والسياسى 
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ى موقع المسئولية 


والاحتياعى . ووعيه بطروف أمته وشعنه. 
وإدراكه لعوامل التعيير 5 وقد محل كل هدآ قي 
كتاداته اللمقدية . فإنب صدى هذه الأفكار حاء باهتا 


ى أعماله السيمائية . 


ول الجرء الأحير سس الكتارس. ( الانطلاق 


» يحمل الكاتب العشرين عاما الأححرة ق 
حياأة نديم © حيث كان فيها محراخا ومسئولا اداريا 


عن الشاط التسحيق ٠.‏ وأحد رواد السسيا 
التسحيلية قِ و التلمر يون » بعد اقتتاحه 
عام 1١95٠‏ 


ومن خلال «الليصر يون » حقق سعد يديم 
محموعته المهمتين ى تاريح السيسما التسحلة 
التوثيقية . مجموعة « متدحف الحصارة » ومجموعة 
و كن بلاديا » . والمجموعتان تهدقان إلى تعري 
المتمرح بحواسبف عديدة من تاريحه وثقافته . 
وحصارته وموروثه الشعي بشكل عام ٠.‏ ويستمي 
معطمها الى بوع أعلام المعردة . وهي أيصا كما يرى 
اللناحث وكابست تتهى بالاشادة بدور الدولة - 
الثورة ‏ في رعاية هده الصود ١‏ ويعيب عليها أيصا 
أمها لم يسمع: فيها صوت أصحاب الأيدي العاملة إلا 
كحرء من الجلعية عادة . بلا صوت> بلا متاعب 
أو امال»( ص77 ) . وهي ملاحطة تكمل الصورة 
السابقة لأفلام الأربعييات . على الرعم من تعير 
الماح والطروف . بل إن صوت الحركة العمالية قد 
علا قليلا . وأصح مسموعا. ووصل ي لحطة 
تارحية إلى حد التصادم مع رحال الثورة فى كمر 
الدوار 

وكنا تعلق المان صلاح اللهامى بالسد العالى . 
وقدم نا وثائق بادرة عن ملحمة الساء الكترى ىق 
تاريخ الشعب المصرى . بعد ناء الأهراماتا. 
تعلق سعد بديم بالوية . اللاس . والأرص. 
والعادات والتقاليد . والمعابد . وطل صد عام 
0١‏ البدءا محموعة أفلام بعوان «رحلة الى 
اللوئة » وحتى وداته يتانع معابد فيلة . إلى أن تم 


إنقاذها . بل إنه ترك فيلما عن ١‏ فيلة » لم يكمله . 
ووققا لمعلوماق . لم يكتمل الفيلم حتى الآن . على 
الرغم من مرور أكثر من ثاني سنوات . 

ويقفا المؤلف في حب شديد ‏ عند فيلم 
م حكاية من النوبة » الذي قدمه سعد نديم عام 
1١5‏ 2. ويعله ١‏ في إنتاج سعد نديم » وربما في 
انتاج السينا التسجيلية عموماء يتلالا . ويشع 
صياؤه الأصيل . كجوهرة من المستبعد أن تفقد 
سحرها مع مر الأيام رص 77 ). 

والفيلم يقوم على مجموعة من اللوحات التي 
رسمتها كتيبة من أفضل الفتانين المصرين . دهبت 
إلى النوبة لتسجل كل حوانب حياتهم قبل أن 
ينتقلوا إلى مساكنهم الجديدة في كوم امبو . وقد 
استطاع الفيلم كما يقول المؤلف ٠‏ بفضل السينار يو 
الذى شارك فيه صلاح عرز الدين مع سعد تديم . 
وبفضل تصوير حسن التلمسان . استطاع أن 
يصهر هذه الأساليب (يقصد أساليب القناتين 
المختلفة المتبايئة ) في روح واحدة . متوهجة تنتمي 
في حصوبتها إلى صناع الفيلم أكثر من انتهائها الى أى 
من القنانس التشكيليس » اص 7# )ل وقد حصل 
نديم بهذا الفيلم على جائزى السيناريو والاخراج 
من وزارة الثقافة عام +2155 وشهادة تقدير من 
مهرجان ليبزج بعد دلك 

لقد كان عالم المن التشكيل . عالما أثيرا لدى 
سعد تديم فيلم «الأجنحة الملونة ٠‏ في بباية 
الأربعينيات .2)١95490(‏ وقدم فيه عدداً مهها من 
الأفلام التي تتناول أعيال الفنانين التشكيليين 
المصرين وحياتهم . مثل راغب عياد )١958(‏ 
وأنور عبد المولى ( 1417١‏ ) والفن المصرى المعاصر 
(15939 ) وبعض أجزاء أكتوير”والثقافة ( ه/ا9١‏ ) 
والمصرية في سين عاماً (هملاة١ا).‏ 

ويحقق سعد نديم . في ظل أجواء اهزيمة 
العسكرية عام 1951 ء. ثلاثة أفلام مهمة فى مجال 
الفيلم السياسى . هى «١‏ العار لأمريكا ؛ بالاشتراك 
مع أحمد راشد (ا95١2)1.‏ ثم ولسنا وحدنا” 


د ل/اك5ة1 )2 وثالثها د عدوات على الوطن العربي 0 


© سعد نديم رائد السينا التسحيلية 


)1١9548(‏ وهو أمها. حيث يعتمد على مادة 


التلمسانى . قِ عصر . وسوريا . والأردن . 


هذا الفيلم أن الوطن العربي لن يركع أبدا إذ لم 
يستسلم .ويقدم كما يرى المؤلف . فعلا . عشرات 
الوجوه الشابة . المصرية والفلسطيتية . والأردنية 
والسورية. وقد شوهها الابالم تما يؤكد التأاخي 
العربي . ويؤمن بأن الهزيمة ليست قدرا. لكنها 
رد عدؤان كرس .سيان الوقت حرا :مهنا تال 
لتصفيته والقضاء عليه ومواصلة البئاء ( ص 8” ) 


ثمة ملاحظات : 


ركز الأستاذ كيال رمزى على الحوانب التار حية 
والفكرية وتتابع مراحل العمل عند سعد نديم . وم 
يقدم دراسة كاملة عن الجوانب الفنية الأخرى ي 
أعباله . وأسلوبه في الاخراج . وطريقته في 
المونتاج . والصورة السينائية في أفلامه . والبناء 
الفيلمى . وتطوره الفى من فيلمه الأول « الخيول 
العربية » ( ١91410‏ ) . وحى آخر أفلامه ٠‏ من 
فيلة إلى إبنجيليكا»( 8لا9١‏ ). 


كذلك فإن البحث لم يحدد موقع سعد نديم على 
خريطة السينم) التسجيلية في مصر . فهو وإن كان 
وحده تقريبا . فى نباية الاربعينيات . إلا أن العقود 
الثلاثة التالية . شهدت تطورا كبيرا فى محال صناعة 
الفيلم التسحيلق . وظهرت أسياء عديدة . أثرت 
الحركة التسحيلية المصرية .2 منها صلاح التهامى . 
وعبد القادر التلمساني . وأحمد راشد . وهاشم 
النحاس . وعطيات الأبنودى . ثم جيل كامل من 
السينائيين التسحجيليين في عقد السبعينيات . 
وظهرت أيضا إدارات ووحدات سينائية . وهياكل 
تنظيمية ٠.‏ بأماكن متعددة . تقدم أنواعا مختلفة من 
الفيلم التسجيل . 

كذلك . لم يرد في البحث أيضا أية إشارة إلى 
دور سعد نديم الادارى في اطياكل المختلفة الادارية 


١؟‎ 


والغنية والتنظيمية التي وصل فيها سعد تديم إل 
أعلى حرجاتها الوظيفية وأعل حدرجات المستئولية » 
ففي . مدة تسعة أعوام متصلة ( 1١928٠0 - ١91/1‏ ) 
كان هو المسثول الأول عن السينا التسجيلية في 
مصر بكونه رثيسا للمركز القومي للا فلام 
التسجيلية . وبعد أن خلف الفئان حسن فوؤاد الذى 
تولى مسئولية المركز عند انشائه ‏ ولأآن السينا 
التسجيلية في السبعينيات خرج معظمها من عياءة 
سعد نديم ‏ المركز ‏ فكان لابد من تقييم دوره في 
توجيه حركة السينا التسجيلية في السبعينيات ٠‏ 
وهى ذروة نجاحها. أو ما يمكن أن نسميه العقد 
الذهبي . أو السبعينيات الذهبية للفيلم التسجيلٍ في 
مصر . 


إن معظم الأعيال المهمة التى تحقق . مفهوم 
الفيلم التسحيل . كيا وعاه وفهمه سعد نديم ١‏ 
ظهرت فق السبعينيات ٠‏ وعليها توقيعه مشرقاً آو 
متتجاً فنياً . أو بصفته مديراً للمركز القومى ٠‏ ولقد 
أعطى نديم الفرصة كاملة تقريباً لهذا الجيل 
الجديد . لأنه يعبر عن نفسه ء وعن وطنه همنوها 
وأشواقاً وحلياً وأملاً . وواقعاً ومستقبلاً » فالسيتا 
التسجيلية هى فى جوهرها دعوة دائمة للتغيير إلى 
الأفضل والأكمل . ومن هنا كان لابد للسؤال أن 
يطرحعلاذا لم يحقق سعد نديم بنفسه ما استطاع أن 
يحققه من خلال الآخرين ؟ !!. 

إن عزل سعد نديم واقتطاعه , وبحثه كظاهرة 


خاصة بمعزل عن الواقع العام والواقع السينيائى . 
أفقد البحث فاعليته الحدلية الناتجة عن الاحتكار 
والتأثير والتأثر ء فهو في النباية حصاد جهد من 
سيقوه ٠‏ منحمد بيومي ء. ومحمد كريمء ونيازي 
مصطفى ٠.‏ وغيرهم وجهود زملاثه الذين أكملوا 
الرحلة أثناء غيابه فى لندن مدة أربع سنوات . مثل 
صلاح التهامى ومحمد نبيه وأميل بحرى وكل 
مجموعة العاملين يواحدة انتاج شركة شل .2 وهو 
أيضاً نتاج الظروف السياسية والاجتباعية والثقافية 
التي صاحبت ثورة 77 يوليو وتوجيهاتها الاعلامية 
والثقافية .ع وهو المؤثر بعلمه وخبرته في الدفعات 
التالية للمعهد العالي للسينهما بعد منتصف 
الستيتيات . 


حت 


كذلك جاء البحث خالياً من جانب مهم ٠‏ هو 
جاتب المعلومات التى تعد ضرورية في كتاب عن 
أحد المخرجين الكبار ء فلم ترد به قائمة كاملة 
حققة موثقة بأفلام سعد نديم ء وفاته أيضاً أن يذكر 
تاريخ وفاته ( ١١‏ مارس )ء ولم يعتن دائياً 
بذكر تاريخ انتاج الأفلام التي تعرض طاء إلا فيا 
ندر . وبالمناسبة فإن الأفلام التى تعرض ها البحث 
لاا تتعدى ربع إنتاج سعد نديم الذى بلغ تسعة 
وسيعين كبنلا خلال انين ن وثلاثين عاما ((/59518410- 
)2 ولم يورد البحث قائمة الحوائز التى 
حصل عليها فى المهرجانات المحلية أو الدولية . أو 
مشاركاته فى تلك المهرجانات ٠.‏ وكل هذه معلومات 
وثائقية أعتقد أغها ضرورية. 
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( اولمروبدل هومز ) 
0 يعتبر الرجل غنيا بنسبة الأشياء التى يستطيع الاستغناء عنها . 


العمل سهل والتفكير صعب . 


لين 


( ثورو) 


( جوته )2 


.| شهدت بلدة رينو في الولايات المتحدة مؤتمرا طبيا جامعا في منتصف شهر 
الزراعة (الجراحية ) في معهد القلوبف . في هيوستون ٠‏ يتكساس ١‏ وقد تركز 
حديثه على اختراع حديد ء. استأئر باهتام الجميع . أطباء وجراحين ولم يكن 
هذا الاختراع سوى مضحة صغيرة . ابتكرها وطورهاإا ريتشارد واميلر . الطبيب 
الشاب في كاليفورنيا .» وذلك من أجل مساعدة القلوب المزروعة أو المرهقة أو 
التالفة التي قد تكون عرضة للموت اثر العمليات الجراحية . وعقب النوبات 
القلبية لتسترد حيويتها بفعل هذه المضحة الصغيرة 

ومن طريف ما يذكر أن هذه المضخة الصغيرة المبتكرة تعمل و كالشادوف » 
المستعمل للري في مصر منذ ايام أرخميدس . ووفقا لجهازه الشهير المعروف باسم 
( 518533 011311015 8م ١)‏ ذلك ان المخترع الأمر يكي استوحى فكرة مضخته 
من عمل « الشادوف » أثناء وجوده في مصر قبل نحو عشر سنوات ‏ على أن أهم 
ما يذكر عن المضخة الجديدة أن وكالة الغذاء والدواء في واشتطن قد أقرت 
استعياها لأغراض التجربة على بني الانسان . في شهر مارس الماضى ( ١98/8‏ ) 

وتجدر الاشارة الى الاعتقاد السائد بين الأطباء يأن القلب المزروع المرهق . أو 
التالف بسبب نوبة قلبية أو عملية جراحية . قادر على شفاء نفسه تلقائيا . اذا 
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العرنى ‏ العدد 01 ع تمسر كممة١‏ 


اسبحب له الراحه الكافة مي ها كاتب فكرة المضحة الى لاسيدف الى اك من 
توقير يلك الراخه المطلوية وكاتب المصضحات الحمين او الست الى قد نم 
تطوير ها على مدذى عشر ين سيهة ماضيهة وقد كابيب بلك المصحاب القدمة ‏ مع 
الاييف . محسه للامال تهى كييرة الحجتجم حذا وتسو حب ررعها اخراء عمله 
فح للملبفا وهى عمله خطيره كما لانحفنى وطذا كال الاهسام السالع الدى 
حخطبت نه المصضحة الجديدة الصضعده فى الموتمر الطنى السالف الدكثر 

وسمر المصححد الخديدة واسيمها هتموعتب (14)1110:1201:8012)نتسعرها 
تو حسة ل بوصه ونامها ن رع فى الجسم تشهولة وندون بخراحة ندذكر 
وهى مصوعهة من فقولاد لانصدذا ومعدة للاستعال المومبا فادا ادبا مهمها 
ل عصون 7٠١‏ دقمة او بجو ذلك انم عب من الحسم سل يلف السهوله الى 
رعب فها والصسب فى شلة اللعاناتت> هى ادن معذلة للاسسغال مره واحجدة 

سوم اللخراج بادخال المصحة غير الث ابن وبررعهاق الطي الاس ‏ وهو 
مركر الضح ال سبى فى العلت > بم بدير المحزرل لدى سمي خارج الخسم 
سمصى المصحه ق صح الدم الى خاوح اللطنى د لى الادنن باللخجديد ب وهد 
الادن هو الوعاء الرننى لعل الدم من الملل الى ساب ابحاء الجسم وهخذنا 
سوبت المصحة عن القلب المغيل ف اداء مهمية فسيح له الراحة لص ورنهة ولو 
لمده عشم سن دصية قبطم | وبسح له بالانى فا صة السماء اللناتى 

والجخدير بالدكر ات للمصضحة الخديدة سفراتا تعمل كدفاسن السيفما 
بدذور سما عه شده حدا سلع ٠‏ 5ه ) دوره ق الدقيه_> ى مابعادل اربعه 
اضعافت شرعة محرل سشارات السناق> وبتعفات عمل الدفاسن هذا عمل 
الشادوفا السالف الدذكر , بط الرسم ) قلا تللبب المصضحة ان بودن 
مهمها بم سرع من اجيم ولاتلت القلب ان تسجم ونس د عغاضية 
وتعود الى الحممان بشاط واسطام 3 عصون بسعهة انام 

تى أن يشير الى القارق الاساسى بن عمل المعيحة الخديدة وعمل المصمحهة 
المديه فالمصحاب السدعة تقوم على اساسن محاكاة يصن التلبت ‏ لاعلى نحاكاه 
الشادوفب “المصحه الجديده 

نايا 
مارال مرص الاندر ماضنا فق استمحاله واسيككم انه ومارال الطب ماصنسا 

© ف المحب عن الععلاخ الناجع واللماح الوافى من هدا المرض الدذى برى 
قه كثير من العلاء بيديدذا لمضير اللشرية . اكبر يكير من اللهديد الدى سطوى 
عله الاسلحه الوونه على ان الطب لم محخرر كيرا فى المعركه البى مخوصها 
للمضاء على هذا الم ض تمد مضب عدة سنواتب على هذه المعركة دون أن بعد 
الاطاء الا على عمار واحد صد مرص الاندر . هو (اربت 5/1 ).2 وهو الوحجد 
الدذى خضب استعغاله وكاله العداء والدواء حى الان . لدذلت كانت النحاح ىَ 
تطوير عمار اجر صمم خصصالمجارر نه فروس الاندر . باعثا على الاهنيام 

اول مايبعال عن العمار الجخديد ( واسسمه 124)) هو انه لاالتخطم فى وسن 


© الجديد في العلم والطب 


المرض .ء لكنه يمنعه عن اقتحام الخلايا السليمة ويحول بينه وبين الفتك بها . فهو 
يختلف اذن من حيث الفاعلية عن عقار « الأزت » الذي لابحطم فيروس الايدز . 
بل يعرقل أو يكبح نمو هذا الفيروس داخل الخلية . 

وتجدر الاشارة هنا الى أن خلايا ( ليمفوسيت ات 4 ماع وطمم:ل.! 71.4 ) هي 
عهاد جهاز المناعة . لكنها في الوقت نفسه هي الهدف الذي هندفع اليه فيروس 
الايدز . وذلك من أجل الاتحاد مبذه الخلايا . وتحطيمها . واتلاف جهاز المناعة 
نفسه تبعا لذلك . ويتم هذا الاتحاد بفعل التجاذب القائم بين جزيء موجود على 
سطح الفيروس ( يعرف باسم 92120 ) . ويين بر وتين طبيعي موجود على سطح 
خلايا جهاز المناعة ( يعرف ياسم ( 94©) الطبيعي ). 

وهكذا تتضح مهمة العقار الجديد . فهو نسخة طبق الأصل عن البروتين 
الطبيعي السالف الذكر » وخاصة أنه يبحمل اسمه نقسه ( 001824 )2 ويقوم يدور 
الطعم في أعيال صيد السمك . فيتدفع فيروس الايدز الى البروتين المصنع ( عقار 
4 )ء. فيتحد به بدلا من الاتحاد ببروتين الخلايا الطبيعي . ويؤدي هذا الاتحاد 
بين الفيروس والعقار الى تحييد الفيروس أو جعله غير قادر على مهاجمة خلايا 
جهاز المناعة ( الليمفوسيت ات 4 ). 

ولقد كان هذا العقار الحديد الذي تصنعه احدى الشركات الامريكية موضع 
بحث ونقاش في مؤتمر الايدز الدولي الرابع الذي عقد في استوكهولم في شهر 
حزيران 1488 ء وكان بين المتحدثين وليم هاسلتاين . أحد كبار الباحثين في 
هذا المجال . وقد ذكر هذا العالم أن احتهال تكون أجسام مضادة تهاجم جهاز 
المناعة ( خلايا 84) تبعا لاستعمال العقار الحديد ( 24©) احتتيال ضعيف . 
لايتجاوز 7/٠١‏ . علا بأن التجارب التي أجريت على الحيوان قد أثبتت خلو 
العقار من الآثار الحانبية 

وخلاصة القول ان العقار الجديد . وان لم يكن الدواء الناجع الشاني من 
مرض الايدز . فانه ‏ على الاقل ‏ سلاح قاعل ضده . ولعل الجمع بيئه وبيب 
العقار الآخر (ازت ) هو خير علاج متوافر لمرضى الايدز ني الوقت الحاضر 
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يحتل التحطيب كنا هو معروف . مكانا يارزا بين مشاكل البيئة جميعها . 
فتقطيع الأشجار لاستعمال خشبها وقودا . للطبخ والتدفئة . هو الذي 

يقضي على غابات العالم وأحراجه الاستوائية . وغير الاستوائية . فيؤدي إلى 
التصحر من جهة . وإلى تلف الاوزون من حهة أخرى . وهو الدي يتسبب بتعرية 
التربة . بحيث تفقد القدرة على الاحتماظ مياه الأمطار . فتندفع هده المياه في سيول 
هادرة . وتعيث في الأرض دمارا.ءوهذا هو بالضبط ما أدى إلى كارثة بنجلادش 
الأخيرة ( صيف 88 ) 

لقد استفحل التحطيب في التبت ونيبال وشمال اند والمناطق المجاورة على 
مدى الستوات الماضية . وقد أشرنا إلى ذلك ي هدا الباب في حيسه . وتعالت 
التحذيرات التي أطلقتها هيئات البيئة في كل مكان . لكنى أهل الريم لم يسمعوا 
تلك التحديرات . ولو سمعوها لما استجابوا ها ٠.‏ ذلك أن التحطيب هو السلاح 
الوحيد المتاح للفلاحين ي أواسط اسيا وي الأمزون وغيرهماء لمواحهة اليرد 
القارص ٠١‏ وهو وسيلتهم الوحيدة لطبخ طعامهم . ولأسبم لم يحدوا البديل فلا لوم 
عليهم إذا ضر بوا عرص الحائط بشتى التصائح البيئية والارشادات . ولا عجب إد 
مضوا في التحطيب كما فعل اباؤهم وأحدادهم 

لقد أثبتت الاحصاءات أن العائلة الواحدة دات الحمسة أفراد تحتاج إلى نحو 
٠٠١ (‏ ) كيلوجرام من الحطب بي الأسبو ع . لاستعماله وقودا للطبخ والتدفئة . 
ومعنى هذا أن العالم مهدد بفقدان كل ما فيه من غابات وأحراج ي مستقبل عير 
بعيد . مالم تحل مشكلة التحطيب حلا جدريا 

من هنا كان السحان الحديد موصع اهتمام كثيرين . فهو محاولة متواصعة 

أهم ما يذكر عن السحان الحديد الذي احترعه فلاح اسمه إيان هودحن . 
والذي استكملوا تطويره وبدءوا إنتاحه على نطاق تحاري ستة 319285. هو أن 
وقوده ليس خشيا ٠‏ بل نفايات . وثمة /51 نوعا من التنفايات تصلح هذا السحانب . 
نذكر منها الحشيش ونفايات الورق . والقش . وزيل الحيوان . ويقايا التبغ . 
وقشور الفستق . ونشارة الخشب . والقطن . لكن أهم ما ي الأمر أن الحطب لا 
يصلح وقودا هذا السخان 

ويذكر عن السخان الجديد أيضا تعدد الأغراض التى يمكن استعماله من 
أجلها . فهو سخان ( موقد ) للمطبخ . يخبز به الخبز ويقلى به الطعام أو يسلق أو 
يطهى بشتى الطرق المألوفة » وهو مدقأة للمنزل . وسخان للحمام . 


لي هد نا 


تع هن آم لا تمان الا بسناينية أعنة لصنية لمع سين | سما طم اسلا شاه # لخم 
معو مار اج مشما أن علي سن اي ع مسسمو - خل عر ا ييه عيينو اللثر ا ىل لذبت 
دمود 05 لا ماق ---3 2 مد ضص اندا سيدا الى العهنم مدا ماد 
لست ولا سحب 3ن ل عد فق سداتحان بناعة هيدسية ‏ لان علو مذى يلاق 


ندال 1 الاعمان لانشاية ‏ اثقيلاا عن تسررقه ف الالشسان القسد عنه و تنا له 

ولقد قام نمق سدايكال دسلا لخر مهم لشيرين لتخاحية ها نابان | قشب 
شنب أن المشايت امه حب ستصح الا راصي جرت 3 نامل من خصر ال لا نل نخد 
تعد . ذلك أل ريز لا بقوة 1 م8 عشداسي_ ارلحخة كيف تدرب صتطفة سقى | الكل 
مث نه - تحضات وشسكتك احديد وقطا_ انب و بجهرة وسويا دم دل ندذنتك يرابت 
لا هن فرتب ولا من تعنيد هداس اهر نب نان يتك ورين ١‏ ماك الا نمسم مانا حلب 
سطح 'لأر ص قامن شر ال لاري الى دمرتت>)> ومرالت تندمر منت لاأنات 
وقراه ‏ و لجرب نومها وماسهها ونشرد للكشرير مل هله ١‏ 

وفض أهزن السايان إلى أن مدن ناض الارض الا عر مشحية الرلارت 
فلت الكيا عل مشكلة كس مب م حتهر. > مشكية ضى اميه نادت 
لمشكلة الجسوية الى دقعب السبات فى الماضى الم بد ال ني دقعب لمان الدر نه يق 
خرب والاعيداء عق الدذون الحجاورة واخيلات ر مينها | تقصصم التوسيع 

فعمد لاناتون إنى تتعلال حو والجد بورحو سمون باطحات 
السبحات قل جو . وتشئون الخرر الضاعية فى عرض الح حب اذذ فرعوا من 
نمق سايكان . ومصوا ق التمكير ق إقامة مدب حب سطح لأرض . انصح شم ل 
هده جمدت عل هم خلا حدرنا مشكدهم سوريه الكشسرى . فالمساحة الى نسيحها 
باطن الأرص للساء والتعمير . لا بقل عن المساحة الى سحها سضحها 

وانصلقت الشركات العملاقة فى إخراء الدردسات الواضة . ووصع المشار بع 
الميحمة لإعمار ناطن الأرص . وإنشاء المدن المكاملة حب سطحها 

وندكر من هده المشاريع مشرو ع شركة شمرو الذي يألف من وحداب 
سكن ومحطات مترو وأسواق مركرية ومكابب وحمامات ووسائل للرياصة ومراكر 
للعلاح والعاية الصحة . على أن نصل بين هده ويلك خطوط ميرو و بعمل 
الشركة عن صوء الشمس . بل اتحدت الاحراءات الكميلة سقل الصوء عير أناسبف 
طويلة ووهق تقمية حخاصة تلع تكاليمف هده المدية ( 20٠٠٠٠‏ ) ملون دولار 

.ندكر ايصا مشر و ع شركة كاحيها ( 1182زق؟1 ) الدي يتمير بأنه معد للانشاء 
تحت الماي القائمة ‏ بالتحديد تحت سوق السمك فى طوكيو ‏ وسشلع تكالسمه 
..6٠.-0(‏ ه١53"‏ ) مليون دولار 

وهكدا تطرق الحديث في اليانان الى بلدة باطى الأرص الأ مودحية . وقد 
قدّروا مساحتها الماسنة تحوالي 2.0٠‏ ميل مريع . وسكانيها سحو يضف مليون 
سسمة وقدانت هم أن عمق 1737 قدما هو العمق الا مودحي للملدة الا مودحية . 
فهو الدي يصس أقصى حماية تمكنة من شر الرلارل 


ضن 


© ممر الاحاد الدذوى سوس - 


| نوسن صم مشر وعنفات الشمنة 

ل الريمية لاس الد : 9 ثض 
ص بر 

1 نيمهم طروفهم 


لما مي لاس بوه ل 2 ١‏ مسكندا 
0-0 به ١‏ ليد تمد رم 3 ١ 8 ١‏ نه 
ا 7 ع ١‏ واي 


أنني بتمحخسد ( بنمهفسله ني سب 68 ) تنبب > ممتايب ‏ الال نيك الى كشقل ينا الشج* مطعليا لمم 
3 3-3 2 5 م سيية م 7 ا 5-8 


ل ه - ند 
ده حمر 3 وساك سغالا” هر م متنك يهاس ل سختي تسر كن محىل. تسسميهة عي 
سيد ا 
3 0 1 0 1 
شد 4 جه أععاه ثّ م عنام الشبه لواب نا ناه ألشلا د قلت تن الى م حاطب 
-0 جعنة 3 0 
5 2 
طعا فى الم ال # ثمم لاسي نشوا ب سن سحن ذال ول ني ا العكد شب 35-9 ١‏ مسب 
مذ 5-5 ه 0-3 0 


سسو رثن لعفب © فسقد للمتكه 23 سنب اده 


على ب» 
هن تا كلة 5 مسقن : بنيه فين و ررق الو ريك لتب وام سس © 


احريت 


جديد . وصل تن تصن إى عبانة هذه الصفحة ستخلن 
عنى هده الأرصر ثلاثه موالبد حدد عى الأقل . ول 
وطب العرن سوقع الخراء ل تقفر عدد السكان من 
قرانة ١8٠‏ مليوبت سمة الأب إى ماير بو على مثيى 
وسبعين منيوبا فى عام ٠٠٠٠‏ . أي بعد أحد عشر 
عاما فمط 

ولأن الأعوام المدصة شهدب بشاطا إعلامسا 
مكثما . يدعو إلى ضصبط النسن . وارتفعت شعارات 
كثيرة حلمة على امنداد وطسا العربى محمد وبدعو 
وتسه . لذلك كاب الإعراء شديدذا لكي تحاول أن 
يعرف ونتحد الجانات عن تساؤلاات كشرة حول هدا 
الاتحاد ى وحول هده الدعوة . وكان الااجيار بين 
قطرين عر بين كلاهما له خصوصيته وتمايره وطروفه 
الخاصة المحتلمة إلى تويس الخحصراء كانت 
وحهدا . ومحطتا الأولى 
صورة من قريب 

تتمير توسس وسط الأقطار العربية بتحربتها 
المميرة في محال الرعاية الاحتماعية والأمومة وحمط 
حقوق المرأة . وهي تحرة تثير أكثر مس وحهة بطر 
حوفها . إلا أن المهم أها ساهمت في ايحاد مساح 
احتماعي عام . عير معاد لأدكار الدمية والتطوير . 
وتعيير العادات والمماهيم 


١*4 


5 4 به 
نادمه أرتحه مشلعيهب ان #اوانت 3 -2 7 5525م 
2 « - - 


5 5 لاسا لسسسا شيك مهددع ل 22 ل تحن 


جا مود د مم ايد 


ست 


قل ممم الجمعية السوسيسة نكي الأاشيرة أب 
تأنسيب ديد عشير سن عامار ف انبرش 1 ١8“‏ ) اكاب 
لقاؤيا بالمسيفب سلامه ار 
ف الاتماد الدوى لسيضه الاسرة و جد موسسى 
الجمصة البو نيسه للسهضم العالى شوان اد 
سللامة 

كانتب نذابة أشتعاقى باحياة اتعامة مر خلات 


فلم أكلو انوضص أبع 8 


ستسيشت 


عمى السساسى أثاء اندر سه الثانوية والسامعيه 

وكان ذلك أثاء الاخيلات المرسي لويس . ونعد 
الاستقلال كانتب شذعنى ال العمل العام من الممكن 
أن نوين شمار مبمسرة من خلال الأنشطة 
الاجتماعية . واعنراقا بالمصل كان هناك سار داحل 
أوساط المسعلن بالعمل الاجتماعي . م أكن أنا 
رائده . ولكنة سار كان يتساءل عن الكيمة الى برقع 
مها مسبوى دحخل المواطن البوسي ومعنشته ؟ حاصة 
أسا تلد صعير المساحه . محدود الإمكاسات . وبدأنا 
ي هدا الوقت ‏ أوائل الستييات - حملة احتصاعية 
تنادي بصر ورة الموارية بين الموارد وعدد الأطمال . 
وهده المواربة كها تصو رباها موارية للأاسرة وللدولة . 
أي يحب أن تعرف الأسرة والدولة ححم مواردهما 
المتوقعة . وعدد سكاه| الأوفصل . لكي يستمتعا 
نيدة الموارد و بدأنا بشاطا تطوعيا . لأسا اكتشصا أن 
كثيرا من الأسر لديها الرعة . لكهم لايعرفود 
الوسيلة ومن حلال هده الدايات ولدت الجمعية 
التوسسية للطيم العائل » 


8م شاسن مهي 


عفنت عقام اندذيو الت أشومى لمسشح نل موس 


الحياة تدفع الى الموت 

نوفعات الاقتصاديين يقول إنه تحلول مطلع 
القرن الحديد . أي بعد أحد عشر عاما ففط . سوف 
بسع خرام المقر والجوو ع ق أفر نضا وأسنا . وميد 
لشمل بلدايا كثيرة وسيقتربت عند السكان الواقعس 
في نطاق هدا الحرام من ملياري سمة . وسيصح 
الصراع داحل هده المطقة الأكثر هقرا فى العالم أشد 
صراوة ومرارة . ول يكونل صراعا على رعيف 
الجبر . بل ستصيح صراعا على الطين والعشب . 
وهو صراع حتى الموت 

وعلى الرعم من أن هده التوقعات كانت في بداية 
الثماييات . إلا أن باية العقد حملت مؤشرات 
رادت من المحاوف . فقد شهدت مناطق كثيرة من 
العالم الثالث موحات حماف . وأصبح الحماف بهدد 
بلدانا كان الممترص أنها حارج حرام المقر والجوع 
وي الوقت نمسه لم يتحمس مستوى انتاج العداء . 


© صصو عو ل لكي تصيح جناب الفكد 


وماران معدن اللمر سوا عر انناب أشومى ول ناك 
تناع قات معط لان رناتة اتسكان + ومع أنوهب 


بت اتقييج ‏ لحجحيم هود بير لست السشكأن رفنت 
د 


3 ١ 
< العام أعناف -3 ايب ح ا الا صى‎ 
وك اه كدو بو‎ 


نا معدن ان بأذهة 8 هو العذلا ننه 
د - ييه - 


سنب تر يه الايدت اص يقعو ال ضير لاله 
وأتسفسات كلخضب مث محهد واب 3-5 يكم 05 اك 
5-7 2- 5-5 ليبا سما 


هاك حص أمثل للسكان ‏ تسلحخكب وقق ابعلاقه بن 
العدد من جهه وموارد الثو د م حجهة احرى 

مد دلت الوفت واتعألى مود فقيية اتسشكات 
اإصماف شددك ا. وكابتب !ا خروب والاونئة وسيلهة كر 
رادنة لتخقيصض عدد سكان العام بن جير وآخر. 
ومع التعدم العيمى وار نا ع المنسوى الصحي و١‏ دياد 
انوعى قلب سسب الوسات . وساعدب أرمصة 
الاوكة 2 ومع حهود العام الحشثة لضبط النفس وميع 
أخروب الكرى . فإل الجروب الاقشسة الصعيرة 1 
دكن كميلة بحل مشكلة الرمادة المسمره ق عدد 
السكاد معدلات عالة وف أواخر الارتعسات 
بدأت تطهر قي العام الجمعسات الاحماعة الى 
تيدف الى ريادة وعي الناسن بخطورة الاسبمرار ق 
الايحات دون مراعاة للطروف الاحتمساعية 
والاقتصادية . وأقامت هده الجمعات بوعااصس 
الاتصال هيبا بيبا لشادل المسرات . وبدأت تعقد 
الاحتماعات لماقشة كيمية العمل وكف تكثف 
نشاطها . وتتعل على الصعوبات التى تواحههااءوقي 
مؤتمرها الثالث الدي عقد في مدية يومبي بالهد عام 
7 أعلل عن تأسيس الاتحاد الدولي للوالدية 
الدي تغير اسمه بعد ذلك الى الا محاد الدولي لسطيم 
الأسرة 


1١ه‎ 


بالتعاون مع الاتحاد 
السسائى و ( الصورة 
السملل ) وده 
أسحاث عسلاح 
العقم | بي مركر 
تنطيم الأسرة يتوبس 
وحدة حى أريانا 

( وإللى اليسار) 
مسدوبات التوعية ي 
ريارة مسرلية لآسرة 


منعو عوال والقذ العام 


ريعد ‏ الاتحاد لدذون سضليم الأمداء اشم 


5 


عمس اتسيسه 
بطوعية دونه ا اى محال تتطيم الأسيرة. عقد سس 
وماراب يعمر نب حهود التصوعية 
مر قل لقدة 200 بلحمعدنت لو طنية لتتطسهم 
لأسرة . ويصم لاتحىد حاليا + ٠‏ 
مورعة عل حربطة العام 


وقد كان نا عصسسسسيسيةة 
1١‏ معساتت وطنية 


ومبرانية الاتحاد مص منح ومساعدات تقدمها 
ثلاثو حكومة مل ححومات الدول المتقدمة 
والامية . ليست الولابات لمتحدة منبا . فقد توقمت 
عن سداد الجرء الخاص عباا اق ويل الاتحاد عام 
همةا وشلة ميرانة الالصاد جوالى +5 منسوب 
وللاتحاد عدد من المكاتب الاقليمية . نكل 
إقليم حغراق مكنب يتابع شاط الجمعيات الوطنية 


اله 


فيه . وينسق العمل مع بقية الجمعيات . ويتحد 


دولار 5 


اقليم الشرى الاوسط وشمال افريثيا من تونس مرا 
له صمذد حام ا ة ١‏ 


5 5 - 
أن الحيأة اصيحت صضعبة 


لان تونس ‏ كما قلنا ‏ دات تجربة متميرة ي محال 
العمل الاحتماعي . فانها سبقت عيرها مس أقطار 
الوطن العربي في إقامة المؤسسات التي تتولى الإشراف 
على تنفيد السياسات الاجتماعية التي تتبتاها. ويعد 
الديوان القومي للاسرة والعمران البشري بمثابة 
حهاز تخطيط ومتابعة عالي المستوى . يتابع ويشارك 
في كل الأنشطة الموجودة بالدولة من أجل ضماد تتفيذ 
سياسات العمران والسكان 

يقول د اهادي مهنى مدير عام الديوات : تتلور 
الديوان القومى للأسرة والعمران في مارس 1١51/7‏ 
كتطوير للادارة التي وجدت قبل ذلك منذ عام ١955‏ 
لتطبيق سياسات التنظيم العائلي بعدما كانت تونس 
قد تنبهت الى خطورة الوضع الديمغراني منذ عام 
. والديوان بجانب القيام بالدراسات 
واليبحوث الاقتصادية والاجتماعية يقوم بعسرضص 
الاجراءات المطلوب اتباعها في مجال السكان . على 
الجهات التشريعية والتنفيذية وفي الوقت نفسه يقوم 


١ م"‎ 


نادمه الى سم لمع الى انهم شبع* ‏ سشخيد صميو د حك لا 
5 8 5 روه 3 ع * 5 


مشابعه عَم تمعن ند 3 ظفلك سم مي مارت الششدا حجن 
5 ييه 2 امد دا 


معيقل بالوصعمٍ ديعم ل والاسهه ق وصهء حصص 
نكي تكشمل 
حوابب الصو رة التى يسعى لشله لى لمواضر خاحصسة 
ويسطاد لدكتسور 
فادى مهوي قائلا > مدم بحائهة ودر سساشة 


ندوية التقوية والتعسمه زالااعلاصة 
فس يتعلى بالسداسة السكخانية 
المسؤويين عى رسهء لخطط لتنموية . ويشار اق 
التشاط 'لاعلامي . وبه وحهة بطر فس يسث داعيا 
وتلماريا ‏ ولشارك في وصع لميح الدراسي 
بللممارسن وتصيف الكتب بحسك يصلح لأدء بي 
المجتمع كله واحدا متوافقا مع ' تراتنيدحية الدولة 

ولكي اوصح الامر دعبى اقول إن 'خياة أصحت 
اليوم صعة بالنسسة بلمواطن التونسى . ومهي كانت 
حطط التنمية موفقة ى نتائحها ككان. معدل الريادة 
56 سسويا سيبتلع كل عائد التنمسة . ووفن 
«الاحصاءات المتاحة لدينا. وبافتراض أفصل النتائج 
الخثالية لخطط التنمية . فإد معد لالز يادةالسكاتية لو 
ستمر على ماهو عده فإنه بعد عشر ين عاما سيكحون 
هناك مليون تونسي عاطلين عن العمل ٠‏ ولو استمر 
معدل الزيادة السكانية كما هو عليه فإنه بتوحب على 
الحكومة بعد 74 سنة فقط أن تضاعف كل ماقي تونس 
من إمكانيات وموارد للحفاظ على مستوى المعيشة 
على وضعه الحالي . وهو فرض وحهد مستحيل . 
ولذلك ولإدراكنا المبكر هذه الأزمة. وصعوية الحياة 
كان خيارنا في تونس أنه لابديل لتنظيم الأسرة 
تنظيم ورعاية وليمس تحديدا 


ويوضح الاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة مفهومه 
لتنظيم الاسرة الذي تلتزم به كل الجمعيات الوطنية 
العاملة في هذا الميدان ان التنظيم لايعني التحديد . 
لكنه تنظيم بمعنى أنه عامل مساعد لعمليات التنمية . 
فبينا تتبنى الجمعيات الوطنية لتنظيم الأسرة سياسة 
الحد من زيادة السكان في بلد كمصر أو سوريا . 
فإنها نحث على زيادة عدد السكان في قطر كالعراق . 
ومن هنا فإن الاتحاد يتبنى سياسة الحجم الأمثل من 
السكان . 
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© الكشف الصحور العام حطوة أولية 
لاحتيار الوسيلة المماسسة لتطيم الأسرة 


الحكم الشرعي الإسلامي في موضوع تنظيم الأسرة 
من ناحية قلة الذرية أو كثرتها ينبض على الاستنباط 
والاجتهاد أكثر مما يعبض على إيراد النتصوص . وهي 
خاضعة للاجتهاد الذي ينبغي أن يكون مراعيا 
لظر وف المسلمين ء فالشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد » وهي عدل 
كلها . ورحمة كلها . ومصالح كلها . فكل مسألة 
خرجت من العدل الى الجور ومن الرحمة الى ضدها 
ومن المصلحة الى المفسدة ومن الحكمة الى العبث 
فليست من الشريعة في شيء . وان أدخلت فيها 
بالتأويل » . 

ويقول الدكتور الشرياصي في مبحثه : « وعلى 
الرغم من أن المجتمع الاسلامي لم يعرف مشكلات 
زيادة عدد السكان . الا أن حث الرسول عليه 
الصلاة والسلام على اتمام الرضاعة الطييعية 
وعدم الحمل أثناء الرضاعة أمر فيه قدر من 
المحافظة على صحة المرأة وصحة الأبناء » فقد روى 
ابو داود عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله قال : 
دلا تقتلوا أولادكم سراء فإن الغيل يدرك القارس 


١*٠ 


فيدعثره » والغيل هو ان يعاشر الرجل زوجته 
معاشرة جنسية وهي ترصع ولدا ها بحيث تحمل 
وهي مازالت ترضعه » 

أما الاستاذ الدكتور سيد طنطاوي مفتى الديار 
المصرية فيقول صراحة في حديث مسجل منشور له 
في احدى الدوريات العربية مسألة تنظيم النسل 
مسألة يقرها الدين . بل ويدعو اليها اذا كانت هناك 
ضرورة تدعو الى ذلك . وقد تكون هذه الضرورة 
صحية او اجتماعية أو اقتصادية . وهذا موقفف 
لايتعارض اطلاقا مع الاعان بالقضاء والقدر . ولا 
مع التسليم بأن الله وحده هو الرازق ء وانما هو 
مباشرة للأسياب السليمة للحياة الفاضلة » وحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتعسف البعض 
في تفسيره ليوافق هواهم « تناكحواء تتاسلوا . 
تكائروا . فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة » حديث 
يدعو الى العفاف . وحض الشباب على الزواج 
وحسن رعاية الأيناء وتنشثتهم » والا فأي مباهاة 
يتباهى بها الرسول بأمة وأفرادها يأخذون حاجاتهم 
الضرورية من غيرهم ؟! وأي مباهاة لأمة تستورد 


© كل المترددات يحخصصس لاستعسار اللاحثة الاحتماعية 


ومستوق ا معيشة عيك أحراء عمليات المتابعة 


وفك أطرن +1 توآ تاماه يام اصملقة وهو تور 
عليه أفضل الصلاة والسلام القائل 8 المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف , ؟! 
نحاحات مشرقة 


بعيدا عن العاصمة حيث تتركز الخدمات تابعنا 
أنشطة الجمعية التونسية للتنظيم العائٍ . وي طريقنا 
الى مدينة سوسة توقفنا قي معتمدية « سيدي بو علي » 
فحدثنا معتمد المعتمدية محسن بلحيريه فقال 
« معتمدية سيدي بو علي تبلغ مساحتها 5؟ الف 
هكتار ويسكنها ١7‏ ألف نسمة . والمعتمدية مقسمة 
الى سبع مناطق كل منطقة مها مدرسة ابتدائية » وي 
وسط المعتمدية معهد ثانوي . والنشاط الاقتصادي 
الرئيسي يعتمد على التشاط الزراعي لاسيما الأشجار 
المثمرة » 

حدثنا معتمد المعتمدية عن نشاط الجمعية التونسية 
لتنظيم الأسرة الذي يتوافق مع أنشطة التنمية داخل 
تونس كلها فقال مستطردا « نظرا لان المستوى 
الثقافي لغالبية السكان دون المتوسط . فإن التشاط 
أمر بالغ الاهمية . فقد قمنا بتعجربة للتوعية 


ادقن 


للاستمادة من بيانات الدخل وعدد الأولاد . 


والعناية بالطفل .» وهي متابعة تبدأ منذ الحمل حتى 
دخول الطفل المدرسة الابتدائية » وكانت نتيجة هذه 
التجصربة انخفاض نسبة وفيات الأطفال بمعدل 
واضح . ولأن عمل الجمعية مرتبط بأجهزة وزارة 
الصحة والديوان العائلي لتنظيم الأسرة وخطط 
التنمية ء فإن الجمعية تمارس نشاطها من خلال 
متطوعين يتم تنسيق عملهم مع هذه الجهات 
الحكومية . فإن المتطوعات بعد أن يتلقس التوجيهات 
والإعداد المناسب من خلال الجمعية يقمن بتوظيف 
جهدهن وفق التشاط المطلوب » 

وني مقر حمعية تنظيم الأسرة بسوسة قال لنا 
الدكتور المنصف بن ابراهيم . طبيب المركز الطبي 
التابع للجمعية لان سوسة مدينة ساحلية ومنطقة 
اصطياف فإن المدينة بها أحياء شعبية » سكانها من 
محدودي الدخل والعمال وصغار الموظفين ٠,‏ وي 
وسط هذه الأحياء اخترنا موقع العيادة ٠‏ وهي عيادة 
تقدم وسائل منع الحمل . وتشسرح كيميسة 
استخدامها . وهي خدمة مجانية لكن ليس هذا هو 
النشاط الوحيد . فالجمعية تقوم بعمل متابعة دقيقة 


1١154١ 


العر بي العدد 551١‏ ديسمير 8م9١‏ 


كاملة للنساء قبل الحمل وأثنائه وبعد الحمل . وهي 
متابعة تستند الى التوعية والتثقيف . وبي الوقت نفسه 
تتبنى الجمعية اسلوب الحمالات فقامت بالمشاركة في 
اسبو ع التلقيح كنو ع من حث التساء على العناية 
بصحتهن العامة . كما تشارك الجمعية في بعضص 
مشر وعات التنمية المندمجة . مثل ( تر بية الدواجن أو 
تعليم الحياكة . الخ ) كما تشارك الجمعية من خلال 
الا تحاد النسائي ومنظمة الفتيات وتجمعات الشيات 
في بث الوعي واثارة اللاهتمام بتقنية زيادة عدد 
السكان . وقد كان من نتائج ذلك انخفاض عدد 
معدل المواليد حلال العشر سنوات الماضية في محافظة 
سوسة . وكان من جراء اتبااع سياسات التباعد بين 
الولادات والرضاعة الطبيعية . والعناية بالنسوة . 
أن وفر هدا فرصة أفصل للا بناء هبلعت نسبة التعديم 
بالنسبة للأاطفال ف محافظة سوسة 7٠٠١‏ للأطفال 
الواقعين في سن التعليم 

ويضيم الدكتور المنصف بن 'براهيم الدي يترك 
عيادته ‏ الخاصة صضناحا ليتع خخ للعمن كمتصو ع في 
الواقع أن صعوبة احياة قد دمعت كثير 
من الناسر للإقدام على اتباع سياسات تنطيم الأسسرة 
لذلك عاننا تحد دن 5ه من النساء المتزوجات وي 


0 لانحاس يستعمين طر بقة من طرق لسطيم 

وهذا بالتأكيد ناج عن اهتماء دلمشكلة السكانية 
على مسدوى لو سس كلها 7 فعى أمتداد نونس بو جد 
٠٠‏ لقطة توعبة وتقديم حجدمات . موراءع عليها 
٠‏ متثقمكة يتوياسن إعكاد الكسوادر شير بببهر 
وتوجيههر بيتحر كن وسط النساء ٠‏ ويتولين مهمة 
لتوعكية والتثقيمهفب 

كه 

من توبس لى دمشق من البلد المقر للا نحاد . 
والجمعية الأقدم الى جمعية 'خرى من جمعيات تلظيم 
المحطة الثانية . سوريا شأتها شأن كل الوطن العربي 
تشهد ازديادا ىق معدل السكات بشكل كبير 5 وتكفي 
للمقارنة أن يعرف أن سكان سوريا في عام ١11542‏ 


كانوا 7 ملايىن بسمة فقط . وي عام ١4314‏ اصبح 


١2 3*7 


عدد السكات ستة ملايين نسمة . وي عام 1١584‏ 
سيصبح عددهم ؟١١‏ مليون نسمة . 
جمعية تنظيم الأسرة السورية عام ١91/4‏ وهي كبقية 
اجمعيات تعتمد أساسا على النشاط التطوعي . 

وتطور الخدمات التي تقدمها جمعية تنظيم الأسرة 
يتضح من خلال زيادة عدد المترددات فيعد أن بدأت 
الجمعية نشاطها كان عدد الزائرات اللحدد ها او 
زائرة عام 1541/5 ل وقفر ذلك العدد الى ٠١‏ الف 
زائرة في عام 1945ل وزيادة العدد في السساعيات 
بأنفسهن الى مقار الجمعية للاستفادة من خدماتما 
لايعود فقط الى تعدد نقاط تقديم الخدمات . لكن 
يعود ايصا للقبول الطوعي والاحساس بأهمية تنظيم 
الأسرة فميا لاشك فيه ان الظر وف الاقتصادية لللأسر 
لعربية قد بانت تدفع أقفرادها الى الامان بتنطيم 
الأسرة والاكتفاء يعدد مناسب من الأبناء ' ' مان محياة 
فصل هم 

عن نشاط الجمعية حدثناد . أسعد اسصواتي نائب 
تركر اللجمعية السورية جزءا 
كمير من نشاطها بي 'لتوعية والمحاضرات لجماهير 
ننسء وي التحمعات والقرى والمصانع . ومؤخرا 
.متد نشاطنا الى الجامعات وقد بدأنا بجامعة دمشق .2 


ثم سدامعة اللادقية 


رئيس 'للجدمعية فقال 


. وأحيرا' جامعة حسا )| كئ تتم 
لتوعية ف عاد لتعاون مع المنظمات الخربية 
ر لضلابية و'وساط الشاتب 

وتنتشر عيادات الخدمة الطبية التي تقدمه الجمعية 
من حلال عشر عيادات مورعة على بعض مدن 
لقصر . فيوحد ثلاث مسياآ قفي حدب . واثنتان في 
اللادقية ودمشق . وواحدة 4 كل من الحسكة ودير 
لزور وطرطوسر .ل وتقيم لجمعية كل فترة 'سبوعا 
لتنظيم الأسرة . ننتقي اله مدينة من مدن القطر . 
وممدث تظاهمرة لإثارة الاهتمام سبذه القضية . 
والعيادات تقدم حدماتها محانية للمتز وجين فقط . 
ويلزم أن تقدم كل مراجعة بطاقة العائلة للاستفادة 
من الخدمات الى تقدمها العيادة . 

واستئناسا بالدعم الدي تحصل عليه اللجمعية 
السورية لتنظيم الأسرة من الدولة المتمثل ف موافقة 


© حمل عنلئا احم 


لمدوت ججهوى شيصية لأاساة 


لحكومة على نشب ذا اللطممعسه داحر ‏ لتجمعات 
العمالية ‏ وحتسداب ساعات حصور دورات 
لتوعية ساعات عمل مدفوعه لأحر . فإل خمعية 
تحطط لبدء مشرو - حديد ‏ عثل بقة بوعية بالئسسة 
ها. وهو مشروع تنمية الاسرة ‏ لريعية . وكانت 
الجمعية قد بدأت مشر وعا مشاءهب ف بعص القرى 
حلال الأعوام الماصية . ولكش عسد تقييم اشار 
المشرواع وجمع أراء الأهالي المستصدين مه كانت 
الملاحطة أل مدة المشبر و ع عير كافية ٠‏ وتتلحخحص 
دكرة المشروع في تقديم شاط اعلامي وتررا نوي 
وتثقيفي ومحو أمية وحدمات ضية في قرية محددة فترة 
محددة . والحديد أن الجمعية ستمارس هدا! النشاط قل 


عشر قرى متقاربة مدة عام كامل . ثم تنتقل بعد دلك 
الى عثسر قرى احرى ء. بحيث تتمكل الجمعية في 
اية الخطة الخمسية ها أن تعطي معطم قرى القطر 
السوري 

للبسطاء نعمل 


وعيادات الجمعية السورية تستقي الأحياء الأكثر 
شعبية . لاءبا أكثر اكتطاظا بالسكاب . وأكثر حاحة 
للحدمات الطبية المحانية وعلى الرعم مص ان الدولة 
تببيء رعاية طبية شاملة من حلال مراكر رعاية 
الطمولة والامومة ف ععموم 'لقطر . هإل التردد عل 
عيادات تنطيم الأسرة يشهد إقالا ملحوظا. 
فالجمعية تقدم الاستشارة والتوعية والمتابعة حبى 
مابعد الولادة كما تقوم الجمعية من خلال الاتحاد 
التسائي عمد خدماتما للمترددين عى الامحاد القاطين 
بلمتطقة نمسها . واللاستمادة من أنشطة الاتحاد 
المحتلمة لريادة لوعي بأهصة المشكلة وصرورة 
السيطرة عليه 


استعر نأها من أبتائنا 


أوطانب استعررباها 2 اناثا . وتخرض على ال 
سدمها لأسائئا عريرة حرة فلمادا لا بحرص على أن 
لسكاب . يلنتهم كل ماتنتح ا ويحتاح المريد © وحاد 
تصح أحلامنا فيها ممكنة © فإد مسار يده لأسائا 
ه 


وعير مكشلة تعدد من 


متاحا ولادا لا يدرك أن طقلا حديدا هو خصم من 
فرص ممكر أن تتاح لطمر موحود فعلا . وأن معيار 
لقوة ليس يعدد الأمراد ونش عمحتمء صحي . قادر 
عنى أن يشيع نفسة . ويحقق رحاهية . ويمتلك أسات 
المتعة © هذه التساؤلات يعمل فريق مر المتطوعير 
منتشر يس على حريطظة العالى . وعلى حريطة وطنا 
العرى يحلمون بالتيابة عنا . ويعملون بالنيابة عنا 

بحن حميعا عار قون ي مشكلات كثيرة . عير مدركين 
ححم هذا الحطر . وحجم هذه العجوة التى تتسع 
بين السكان والعداء في وطننا العرى () 


١ع‎ 


م 2 
تلك الأراضي الغنية . “فيا النتتائج 


.ك1 


في 
حت 
برست 


أراغون » بعد 
» معهد الالسن 


- 


الخلافات الوا 


واحددء. وقد انتهز الملك ال: 
ذلك ؟ 
قسم 


اللغة العربية 


سقو 


يدي الملك الفونس الأول .» ملك 
ط مدينة 


١١ ]1]6 عام‎ 


وقعت مد 
فعهةه بين 


ملك 


«# 


0 5 ليلة 


سرقسطة 2 
أني 
طا 
مدريد - أسبانيا 


ة والغزاة المرابطين ليستولي على 


بعام 
فرصة 
ثئفة 


6 


10 1 
١ 1 4 


8 5# 
00 
ف 3 


5 

. : 
0 3 
أل 


م تشكيا عفقدة دائنى عشر طرفا 9 
موحودة ف قصر استساية وق قرطية 


3--.: 7 000 ع2 
2-8 .ب 2 عا 0 د نا 


شمانية أطراف مع عقدة بأربعة للاتصال . شبكة مكرّرة مركّبة . 


--__ -_ 
2 3 


2 


8 , 7 
1 ا 1 
5 كوه .4 تب 
7 5 0 1 
١‏ 5 4 
7 5 3 ل 
0 1 5 © 1 
كا 1 


لا ا 1 ال ل ا 0 7 0 00000 
حن 2 زالت نساني» عل شبكة مربعة تشكيل عقدة باثي عشر طرفا مع ثمان توم 


حوفاً . مصدرها اشبيلية وغرناطة . 


سسيسب ‏ لصميفةه تمه ال 
الشاس عنقا لى معد أستبيم 4 سي لي سنا سم وكاس 
قباسي * عخيم ام ريه فى الاسيى ا اسع 
مد سدم نسسللقه 4 سد سسسسوصة || ابرصاير سيا سس اعسات 
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ساو الا + شي سمت السإمي سه 2 حكن تصنت 8 


مين ميحد -_ 


تشكيز عقدة سية عب خب فا > نهانية طدا قا موحجودة 


ل قصا لحم إل عع باضةة! ١‏ اللدجر ؛ انطسطن 


اقل 


سد اسيم اللمسيييين | عد الس | الصسيية 52-5 يي الععميييينة 
3-5 
ينه مد هه م مج | لمشيس 2 اتمسيةة مصعم ا 
عو ايو م صى 52 مم مسي سملي صم 
مي 
امد | ب#تفسو عضب 0 انمي | اميه 
5 يسيم ميم م مسجل 52 52 سحصه 
الستهد اميت امجسيد ‏ جم ال ميو اول ليع 0350-7 
-ه م 5 5 - .اتش 0527 27 


ةا ا 

5-2 ** ميييم لي اسبعية انتب ١.‏ لصيف" لسييية 522-5295 
ةا سل 5-59 سس ايع ١‏ افيه ن | للصل الس لمتسيهها ال 
--- العام اليه جه مي نم صقي تسل عه عيصييية جات يقسي 
مسي م لطا ست نبا لبي © مسيم ييه السصمسل ‏ اسيسع اسيية | ابمييع 
حل امم 

م يسكان امب لابو ع سبلم لي سن فم عوتنا عفيب- 


2 ل ا ل 55 
ييا ع لساك .ليسي انل ب سلس تصميت || للفسسيية ‏ عييج | لإراييةه ملل 
نلاقهس ا «جديب تمي انتب هد حر ف سسياق 


ف ياية أنق ات ان افع مسر ويدابه الثران اللخاصسل 
سير ابي فتيد سد حا جلناتض ق قد 9 
كم من بصضية > يتطبب مز الملك اسفارى كاريوس 
وى هد انعمن الشسرل- سشاط 
الصابون اتستيمون الدين كانوا يعتشون ق تطبلة 
وسرقسطة أو الدين حجاءوا من بلسسه 


الثايست 2 أبنب 35 
سد 


وقد صيع هؤللاء الصايون حضهة تصاير اتسصرف 
الى كانت تعصي م 00 كم نذكدم الب 
المخصوطات . وكاب رئسر العمان فو دنب آأخرن 
سيلا عه ألسير فسحي ثم يون بر بكايو الذي كأن له 
معمنه قى تضلة ثم قله في بعد إى أنيبى ‏ وص حهه 
أحرى عست المنكة ليويور العامزر يوسب لشعطة 
سقف حححر تي الننسيوت 
وعصمت اللان أيضا ليصعو! الاف من القشسارن 
لبدمصو الملكي 

وفي عام 417١م‏ ايقن المسلمان نوي شسدنبت 
واسراهيم أبوتاي من تطيلة الى أليى . نساء فرد 
لصناعة القيشاي للقصر وي عام ١4.6‏ عيست 
الملكة ليونور المسلم التطيل عر ليصع حصائر أسن 


وقد حجاء جمد ء. وأمر 


بذ للب ”7 الى ا ا ا ١‏ اسصيمة مد 


لبلاض وقب كيب اللصيى يور ام بق د لتضمير سر 
الاتر جح من سر فسطد خديقه لمند اءف دحت ابد 
تعجير امرر وغايت لخدايدة مث العم ال 

كى بوى عحب وقوانت مل أن صاصض سو رابع مسأ 
موحودة حي الآب 
البير إن الحا به ضيه أتعامر عوصر أله تعضل 
القنوات من المخار شرى حجدقة لملتن اقل عام 
١1٠‏ 


وكدلت سنائيه ب فيه أمسسان ص 


بداية الصري التاسسه عشر . ق أيام العرو 
المريسيي :»اشرق هدا القصر . فصاع كل دلك 
العنى المي الترالي . وبي خرء مه . وهو بعص 
اللوحات المر حرفة التي ترين حدران ححرة صعيرة - 
و كمرفة السمراء  »‏ في الطابق الأول من القصر هه 


١ اخ‎ 


صد رالعدد الجديّد 


ٍ الى 
مجلة الفتيئان والفتيدات فى الوطنالعرّني 


ركيسٌ اللتحرير : د . هد الرميحي 


يشرك فى حررها م الفّيان والفتيات العرب 
كبر مر دكبار الفئانس والكّاب الخخصصيتك 


قؤذوهصمذا العدد 


ل يوم البخار (موضوع فك) 
© همام (تسوياريسىم ) 
© الطاسغعغف .. 
”مات زربانارج " 
© إنم يقائلون بالحجارة 
“مسسللسوي تاراحض * 
© علاق الخايه من أسطيالعوب* 
ألف ليله وثيله ١‏ حكاء لأرسين زلعة ) 


إضافخ للأيواب الثابك 


سه اسكلاياس*”ت 
« كسمبيولتم 


لم . مح > بي 
١‏ لخي سالصغير وا كلدالصغية 
ها وائرة معاردت العرل الصعهر 


نتيجدة ستايفة العتدى ‏ مم 


مجكرة الأسشرة واللجمتمّع 


المرأه الطوارقيذ 


جو اك لقاع بةوود بف سمه اجن سس ميري بسطمت 


العري ‏ العدد "5١‏ ديسمير 19484 


ارقيث 


العرافتة والاصصالة 


بقلم : الدكتورة بثينة شعبان 


قبيلة الطوارق التي تتركز غالبيتها في جنوب الحجزائر . لها شهرة تاريخية في 
نشر الاسلام بأفريقياء وفي حفاظها على عاداتها . وقيمها . وأغاط حياتها 
المجتمعات الأخرى الأكثر تقدما. فكيف حصلت عليها . وعلى أي قيم 


0 تستند في ممارسة حقوقها داخل القبيلة ؟ 


59 كنت أعيش في الجمزائر حين رأيت فلمين 

وثائقيين عن قبيلة الطوارق . واسترعى 
انتباهي احتفاظ هذه القبيئة بعادات اجتماعية . 
وتقاليد قانونية تعتبر أكثر تقدما ومنطقية من العادات 
التى تسود المجتمع الأكثر حداثة في شمال وشرق 
الجزائر . ومما لفت انتباهي . أن المرأة في هذه القبيلة 
تتمتع بمكانة مرموقة ., حيث تعتبر الأنوثة والأمومة 
ميزة انسانية رائعة تحسد عليها الأنثى . والحدير 
بالذكر أن قبيلة الطوارق تنتشر في الجزائر والنيجر 
ومالي . ولكن العدد الأكير من هذه القبيلة يتركز في 
جنوب الصحراء الحزائرية ١‏ بمنطقة تمتراغست . كما 
أن سلاطين وحكام هذه القبيلة اتمخذوا دائها من جبال 
«الشقار  »‏ جنوب الجزائر ‏ مقرا هم . إضافة إلى 


هذا فإن الشرائح الاجتماعية العليا من هده القبيلة 
المتمثلة بقبائل كل غلا ودك غالي اللتين تتمتعان مركز 
مرموق بين الطوارق . وتعتبران من أشرف وأغنى 
قبائلهم . تتموضع في الحزائر . وهذا فان الحديث 
عن الطوارق في الجزائر يعطي الوجه الأصفى 
والنظرة الأشمل عن هذه القبيلة ككل . 

منذ رأيت الفلمين الوثائقيين المذكورين انفا عن 
الطوارق . وأنا أخطط لزيارة المنطقة . ولكن ولاية 
« تمنراغست ٠‏ بعيدة حيث تقع في أقصى جنوب 
الجزائر . ويفصل بينها وبين « قسنطينة » حيث كنت 
أعيش الاف الأميال. واستمرت الرغبة قائمة 
والعجز عن تنفيذها مستمراً ٠‏ إلى أن قدّر لي أن أزور 
المنطقة في مطلع عام ١941/‏ بدعوة من امحاد الكتاب 


١ 


© البيت العري 


الحخزاثر بين وأعيش مع الطوارق لمدة أسبوعين أتعرف 
على نظام حياتهم الاحتمساعي والاقتصادي 
والسياسي . 


امرأة 8 قب قبيلة مختلفة 


حين حطت الطائرة بنا في مطار ١‏ تملراغست » 
كانت الشمس - ملكة الصحراء ‏ تلقي نظرة الودا ع 
الأخيرة على جبال « 'غقار » الصحرية . الي 
يتماوج عليها اللونان الأزرق والزهر ى تناسق 
بديع . كما ظهر جبل كيبير بين الخبال الصغيسرة 
والغيوم تاركا العالم كله خلف هذا العالم الصحراوي 
السحري . الذي بدا لي ي دلك الوقت من النبهار نقيا 
صافيا قادرا على تتقية الروح البشرية وكشف جوهر 
الحياة ها 

في صباح نفس اليوم كنت قد غادرت مطار 
قسنطينة وتركت النسء هناك يليسن الشادر الأسود . 
ويغطي. وجوهن بقطع بيضاء تاركات فقط أعيس 
تنحو من تلك القطعة الثلاثية البيضاء . وي عصر 
اليوم ذاته وجدت نمسي أقماق مصار 
« تمنراغست »- مازلت ي الجرائر طبعا- لأحد 
الرجال بدلا من النساء ملثمين . لم تك تلك لوحة من 
اكوب التاسير ب ولا رمتمة من “الغنال القديم , 
ولكنه رجل بلحمه ودمه يقترب مني ل وقد عصى 
شعره ووجهه بشاش أبيص كبير تاركا عينيه فقط دود 
عطاء وكانت تمشي الى حانه امرأة تركت وحهها 
الأسمر الجميل يتنمس عطر الصخرء . وهواء 
سمائها العليل كانت هده المفاحأة الأوى . فاتحة 
مماحات شتى حملتها لي صحراء « تمتراعست 2 قي 
تلك الزيارة القصيرة 2. والغنية لحبال ١‏ هقار» 
الوطن التاريخي لقبائل الطوارق 

ولشدة شوقي أن أبدأ احديث مع هؤلاء النساء 
الطوارقيات اللواتي أثرن فضولي . وجدت نفسي 
أختار السؤال الذي أكره سماعه موحها لأية امرأة 
كانت . سواء كانت النساء مهندسات . أو 
طبيبات . أو مدرسات . فإتين يصئمن حسب 


حالتهن العائلية ‏ متز وجات أو غير متروجات . 
أمهات أو عاقرات . وهناك وجدت نفسي أتبنى هذا 
الموقف الشوفيني . ربما لشعوري بأنه السؤال 
المتوقع . وأسأل « تيناء ذات الستة والعشسرين 
ربيعا . هل أنت متزوجة ؟ 

لاء. ليس الآن. أحابت « تيناء» ي فجة لا 
مبالية . ولكتني تزوجت أربع مرات) شعرت 
بالدهشة الكبيرة من فحتها العادية . وايتسامتها 
الساخرة التي رافقت حوابها . وأحذي انفعال داحلي 
حين فكرت بعناء الزواج والطلاق من أربعة 
أشخاص . وما يترتب على دلك من الام وحنقة 
مشاعر وكأنها سبرت أعماقي وقدّرت ما يجول 
بخاطري . فاستأنفت قائلة , التساء 
الطوارقيات يتر وجن أربع أو حمس مرات . نحن لا 
نرى شيئا عريبا بي دلك 
قصتها التى تعد أنمودحا لحياة المرأة الطوارقية 
« تركت أمي المنزل وأنا بي مس الرابعة لأمها أحست 
رحلا غير والدي . تركتي مع أحتيب صعيرتس ٠.‏ 
تحت رعية أي ومع أن أمي استمرت ترورنا 
انتظام . إلا أنى افتقدعها كثيرا أصبح أي تعسا 
حدا لأنه افتقدها ايضا . وكان نحيها ولكنه لم يمنمها 


وبعدئد باشرت برواية 
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من فعل ما تريد . لقد قالت له بكل بساطة : إني 
أحب رجلا آخرا. فهل تقبل أن أعيش معك وقلبي 
مع غيرك ؟ كان عليه أن يجيب بلا . في نفس الوقت 
كان على والدي إن يتركنا لفترات طويلة أثناء سفره مع 
قوافل الصحراء للمتاجرة مع النيجر ومالي . حيث 
كانوا يستبدلون الشيح ولملح بالبشنة ( نوع من 
القمح ) والثياب . وهذا كان قلقا علينا وقرر أن 
يزوجنا ويريح نفسه من مسؤوليتنا . وهكذا حين 
أصبحت في سن الرابعة عشرة بدأ يقنعني بالزواج من 
شاب يحبه . لم أرد ذلك ومع أن والدي لم يجبرني ٠»‏ إلا 
أنه استمر في محاولة اقناعي حتى استطاع أن يحصل 
على « نعم مكرهة » مني . وعلى كل حال فقد قضيت 
ليلة واحدة مع هذا الزوج ٠‏ وبطبيعة الحال لم أغادر 
بيت أي . فنحن النساء في قبيلة الطوارق ٠.‏ نقضي 
العام الأول من زواجنا في بيوت امهاتنا ( وقالت 
امهاتنا وليس ابائنا ) » ليكون لديئا الوقت الكاني 
لصنع الخيام والعلد والصوف ء ولنعدٌ انفسنا يشكل 
كامل من اجل الحياة الزوجية . كل النساء 
الطوارقيات تقريبا يلدن مولودهن الاول في بيت 
امهاتهن . ونسبة كبيرة منهن لا تغادر بيت الأم لأبها 
غالبا تحصل على طلاق قبل انقضاء العام الأول . 
والسيب السرئيسي لذلك . هوأن الأب والأم 
يتدخلان في الزواج الأول . ولكن ليس هما حق 
التدخل في الزواج الثاني أو الثالث . يبرر الأهلون 
هذا. بأن الفتاة العازبة لا تمتلك الخبرة والحنكة في 
اختيار الزوج . وليس لديها التجربة . ولكن يعد 
زواجها الاول بإمكانها اختيار زوجها بنفسها . وهذا 
فان معظم التساء الطوارقيات . يعتيرن اللسزواج 
الأول ضر وريا للتخلص من سلطة العائلة . ومن ثم 

اختيار الزوج الذي يبتغين في زواجهن الثان . 

إن اجراءات الزواج والطلاق سهلة جدا . قالت 
احداهن « نحن لا نسجل زيجاتنا في مكاتب حكومية 
كل ماعليك فعله هو أخذ أربعة شهود وزيارة 
الطالب ( شيخ القبيلة المحلي ) وان تعلني في حضوره 
زواجك لفلان أو طلاقك من قلان » . 


عندما تدخل الفتأة عالم الكمار 


في اليوم التالي سافرت مع زوجين أنيقين جميلين 
حمالا بدويا أصيلا ء إلى قرية طوارقية تضم - كما قيل 
لي - أعرق وأشرف قبائل الطوارق . « كل غلا ودك 
غالي » توقفت السيارة ينا في القرية التي ضمت حوالي 
9٠‏ بيتا من القشضش . ٠١‏ من الطين . ويضعة بيوت 
من الاسمنت المسلح . وحالما تزلت ومرافقي من 
السيارة . تدفق كل رجال ونساء وأطفال القرية إلى 
البقعة التى وقفنا بها . امخذت المبادرة امراأة عجوز 
ودعتنا إلى بيتها . والجميع سار وراءنا . متفقين على 
اختيار بيت هذه المرأة العجوز لاستضافتنا . لم نكن 
وحدنا المدعوين . اذ تيعتنا القرية بأكملها . كان 
البيت مصنوعا من الاسمنت . ولكن الغسرف 
مفروشة بالرمل . تناولت مضيفتنا السحاد الأحمر 
الملفوف في ركن الغرفة . فرشته على الأرض ودعتنا 
للحلوس -. ولكني لاحظت أن معظم الحضصور 
أزاحوا السحادة جانيا وجلسوا على الرمل يمسدون 
أقدامهم بالرمل الحار الناعم . انقسم الرجال 
والنساء إلى دوائر ثلاثا. حددها تقارب السن .2 
احمد مرافقنا من « تمنراغست ٠»‏ والذي بدا صديقا 
جيدا للعائلة » احضر عدة الشاى . أشعل الغاز 
الصغير في زاوية من زوايا الغرفة وبدأ يعد الشاى 
لنا . بعد حوالي عشر دقائق من وصولنا. أحضر 
رجل متوسط العمر إناءً نحاسيا بديعا ومعه ابريق 
نحاسي جميل . ودعانا لغسل أيدينا فوق هذا الاناء 
المصنو ع خصيصا هذا الغرض . وبعد حوالي 
ساعة . أدخلت امرأة متوسطة السن صينية من التمر 
وسطلا من لبن العيران ٠‏ ودعت الجميع لأكل التمر 
وشرب اللبن . 

كانت مضينفتنا امرأة كبيرة السن . رشيقة 
الجسم . منتصبة القوام . يفصح مرحها وابتسامتها 
عن ثقة بالنفس . كانت من قبيلة مثقفة ومحترمة « كل 
غلا  »‏ وتكلمت العربية بفصاحة . وحين بيدأت 
بمخاطبتها ‏ سيدي العجوز ‏ وطلبت منبها أن تروي 


1١6+ 


راقصة حياتها . قانست > دعيئا نتعق أولا أببى لسب 
عجور - كانت ق الستعين - لأنى اشعر الال بقوة 
شان ء. وامل أن أصش مسر كثيرة بيئها قانت دل”ك 
أمسككت كلتا يدي بين يديب يود وجنات ٠‏ وأصافت 

وهد يدعب ق مضاف الأطمال قلا عرى و ستميعو 
ميهيية ألحسيأة قسلار امكاسكت لقد بسمصسر سد نأ سييست 
وأمعيره من حماسي و حيوبته ثم ستابعت أيتها 
الستاة انشيانة | أنااوب يوه اتذكاه بحب ولحاي لى 
جار هو يوم بنوعى > كان ذلك دول شبب سسعب ذنء 
سار اواك انصادة بن فناكت انصورى على 
ر" حتمارن سيوع العنالا ا روهكبد سرون عجنب الل اقل 
يمويف ١‏ د سيييب رسياين سير بعة إن ر شثيمات الصيية 
دا قدا طير_ أالتجير التعيت ولحخدد ملوعد لاكامة ححضيه 
٠‏ انتسدى > ١‏ التداى, عازه عر حمنة كن مه لجسب 
نضه الساء أنصوا_قانت في امن ساسهن وجييهر 
رشكد دان 3 عدم 


ع سنطق متاتات ندقان ممم الضد و تسسات واكم 


3 000 


1 2 
لعدر_ وتعرلال ومسل 


تعسو أ جات حب أ شور رهم ىٌ اما تسيا" سممسههسه 
ود فقلورل رقتي ةالحم 2 ل 


تسيب ار ملا بسو 3 وقفصيع.. 
حيث اهداز أ بخان الشابب و بحجيد 


2 ست أنيوم أتسعيد 


واكن: يخي 
سدى كسيرة 
والمضة الاارات أتدذكر كم شغرب باستعادة لككون 
ولعسه اصم ذم وأسسمدصب بحت واللاهمام ساق 
أولاء امجمع لى لكون وصبب سر اللنوب > انطري 
إى تلك انعتاة عبى سيين المثات .اه تضر سر السرم 
لاما لا تبسر الحي وال سه . إن نساء انطو رى يترين 
ويسسد_ الحق فققص يعد وصوهر سر اسيو > 

إن وصون امرأه سس اسلوع فى عبيلة الطوارى 
بصير مدامسة سعيدة ها )| علقت - بتساؤؤن مشو 
سعص الاستعسر انال ولكميت فك سة اسعسيد 
للرحال . أحبت المرأة العحور الدكية . لأن امرأة 
أحرى اصيمت إلى قائمة المساء المؤهللات 
للرواج وبعس الحملة شعرت ابي 
دحدت عالم الكيسار الساحر 


١5 


كان من احخميس أن اشعر أن قليى يككتسر . 
وانه بامكار «حتصان قلب اجر وشخص احر وقير 
مصى وقت صويل بدات علاقة حب مع روحي 
الدي ترسه هناك ١‏ اشارت إى رخل ف السسعين تندو 
عو تقسسمه الراحة والاصمئتان ) واستمرت علاقتنا 
هده سه سسوات حتمئاه بالر واج والعيشر السعيد 
مع مد ذلك 'نيوم> بيس من الثادر أن حدق مش 
هده العلاقة ى قائل الطوارق . تل إن مثر هده 
انعلاقة هى القاعدد . ونست الاستشاء | معضم 
أانشنات تعسو نل علاقانت عرامة تتسمر سنوات قس 
1 


أت عمسم ع انام هاعر 
د - 


ا 


كر القلوب الشابة تفع ف المصيدة 


وجنات يقسي أسأف 
هده لعلاكه 

د سالهصم خاصة الأء الى الجن هأ انها ساخر 
بصو و حيبت صل * لامكر الخصاوة 
انصللة كلى تعنم تمثر هده ألعلاقة 


رهقي تعنم الآنء عادة مثل 


عه ذالم 


أبجّ تعسر عاديه 


و ضيعية عماما الى ك) يصير الر ود عاديا وضيعنا -05 
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و0 ا عي د 


القلوب الشابة تقع ي المصيدة . فإما أن يكون الحب 
أبديا ودائها . ووما أن يكون عايرا 

وسألتها. وهل ينطيق هدا على علاقتك 
الشخصية التي عشتها مع روجك ؟ 

بالتأكيد . لقد كنت سعيدة جدا خلال علافتي 
يزوجي قبل الزواج منه والتى استمرت سبع سنوات 
وإلى الآن . وأنا في عمر السبعين . ما زلت أعشقه 
بنفس الحصرارة التي شعرت بها خلال تلك الفترة 
الغالية من حياتنا ' 

فى هذه اللحظة أدخلت احدى النسوة ثلاثة 
صحون كبيرة من السودا المشوية ( الكبدة ) كان علي 
أن اكل واحدة على الأقل وإلا أكون تجاوزت 
حدود الأدب والتصرف الاجتماعي اللائق . تئاولت 
واحدة . كانت كل القطع مشكوكة بعيدان صغيرة 
مقتطعة من سعف النخل . وكل قطعة سودا ملفوفة 
بطبقة رقيقة من الدهن . حفظت ( السودا ) من 
الجحفاف . وبهذا بدت السودا رطبة ومشوية جيدا 
ولذيذة وحين تذوقتها وجدتها أطيب سودا تذوقتها 
في حياتي وأكلت منبها كلما قدمت لي خلال زياراق 
لقيائل الطوارق المختلفة . 

بينها جلس معظم الناس يأكلون رأيت امرأة 
عجوزا تجلس في احدى زوايا الغرفة وتعزف الموسيقا 
على « الامزاد 6 آلة موسيقية ية طوارقية تشبه العود ‏ . 
تعزف عليها التساء الطوارقيات فقط . وسط هذا 
الجو المرح والحميم . استمرت مضيفتي محبرني عن 
تعطشها للحب والحياة وانها كامرأة طوارقية لا تشكو 
من أي شيء في حياتها ولا يمكن ها أن تتخيل رغبتها 
في أن تكون في اي مكان آخراء أو أن تنتمي لأية قبيلة 
أخرى . لاتريد أن تكون أى شيء سوى امرأة 
طوارقية . 

بعد السودا . أحضرت النسوة ثلاث صوان كبيرة 
من العيش ( يشبه البرغل لكنه أنعم وأطيب 
وأخف ). وثئثلاث صوان أعمق من اللحمة 
والخشر كوجية أباتنينة .. استدارا الدميتع حو 
مراكز الطعام الثلاثة . وغرس كل ملعقته أمامه . كها 


أحد كل قطعة لحم وقطعة حضر 
عذاءه اسر ع , أحمد » إلى الغاز الصغير وبدأ بإعديد 
الشاى وبيما كانت النسوة تمد الغداء كانت 
مضيفتي تتحدث الي ولم تذهب وتلق نظرة على ما 
يطبسخن . عن في بيتها . وكان البيت 
للجميع . إذ لم .> 
أسمعها تدعو أحداً للبقاء وتناول طعام الغداء ١‏ 
ولكن أحدا لم يعادر وكأن تناول الغداء ي هذا البيت 
هو الشيء الطبيعي للجميع ولكن ما أذهلي هو قلة 
طعام الجميع . إذ لم يأكل أي منهم اكثر من بضع 
لقيمات . حينئذ فقط اكتشفت كيف استطاع رجال 
الطوارق المحافظة على أحسامهم الرشيقة النحيفة . 
إذ أن السمنة غير معروفةاطلاقايين رحال 
الطوارق . فكلهم نحاف الجسم رشيقو القد 
القوام . من الممكن أن نحد امرأة طوارقية ممتلثة . 
ولكن من الصعب جدا رويةرجل طوارقي يميل الى 
البدانة . حين سألت مضيفتي عن نظامهم الغذاني ١‏ 
قالت : « نحن قوم لا نأكل حتى نجووع . واذا أكلنا 
لا نشبع » وبالنسبة لرشاقة الرجال . فان الطوارق 
يعتقدون أن البدانة سيئة جدا للرجال . حيث يمكن 
لجسم المرأة التعامل مع الشحوم ولكن الشحوم توذي 
الرجل . وتؤثر سلبيا على صحته . وهذا فان جميع 
رجالنا يحافظون على رشاقة أجسامهم 


من يجرؤ على ضرب المرأة ؟ 


في قرية «اوتول »- قرية طوارقية اخحسرى- 
خرجت النساء لاستقبالنا مرتديات أفضل 82 
وفضتهن . والماكياج التقليدي . ذو اللون الأزرق ء 
حيث تستخدم النساء الطوارقيات اللون الأزرق 
لصباغة شفاههن . وخدودهن . وقفوق أعينين 5 


سس 


وحدلما أنبى كز 


كن هناك ضيف ومضيمفب م 


وهذا الصباغ مصنو ع من التباتات الطبيعية . وحين 
استرعى انتباهي امرأة خارقة الجمال . حاولت التودد 
إليها وسؤاها بضعة أسئلة عامة . حين بدأت محدثني 
بدت لي أكثر روعة وجمالا من ذي قبل.وبعد تناول 


١ هه‎ 


ْ الرحال يرقصون رقصة الحمل 
في حفل بلوغ فتاة 
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اللبن والتمر انسحبت واياها إلى زاوية واستمعت إلى 
قصة حياتها 

بدأت باطلاق زفرة من الأعماق : كانت حياتي 
قاسية حقا . ومع أني لا أبدو كبيرة في السن » أشعر 
وكآني عشت مائة سنة . لقد مات والدي وأنا في السنة 
الاولى من عمري تاركا أمي . وأختي الكبرى . 
وأنا . وحين بلغنا . وتبين أننا فتاتان جميلتان . بدا 
على أمي القلق وبدأت محاولاءها لزجنا في زيهات 
مبكرة والتخلص من مسؤولتنا . وهكذا زوجتني 
لرجل يكبرني بثلاثين عاما وأنا في الرابعة عشرة من 
عمري . لم تكن لدى أية فكرة . ماذا كان يعتري 
حياتي . كل ما عرفته هو أننى كرهت الرجل جدا . 
عشت معه ستتين بائستين . ما زلت أحلم يكوابيس 
تلك الفترة . أتساءل أحيانا . لماذا بقيت معه كل 
تلك الفترة والطلاق في قبيلتنا على ما هو عليه من 
السهولة . كنت صغيرة جداً وببساطة لم أعلم ماذا 
كنت أفعل . فجأة غادرت المنزل مع طفل عمره 
أر يعون يوما ولم أنظر في ذلك الاتهاه ثانية . 

لماذا كرهتيه لهذه الدرجة . هل كان عنيفا 
معك ؟ 

قط . مطلقا . ولكني لم أتحمل رؤية وجهه مرتين 
في اليوم الواحد ء كان أنانيا سكيرا غير مبال اطلاقا 
بحاجاتي وحياتي . وكانت الحياة معه مجرد جحيم . 

هل كان يضر يك ؟ 

- يضر يني ء وصرخت صرخة استنكار . يا اهي 
طبعا لا . وكيف يضر بن ؟ وقاطعتها امرأة عجوز 
كانت تجلس قريها تسترق السمع الى محادثتنا : لا 
يوجد أى رجل طوارقي يضرب زوجته ء. لقد 
سمعت مرة يرجل طوارقي اجتاحته موجة غضب 
حارة وضرب زوجته كفا على خدها. فشكته إلى 
الطالب ‏ شيخ القبيلة المحلي ‏ الذي جعله يدفع لها 
عنزة كتعويض ويوقع تعهدا بأنه إذا وضع يدا عليها 
ثانية سيكون الطلاق التنتيجة الفورية لتصرفه . لا 
تتحمل المرأة الطوارقية الإهانة أو الضرب اطلاقا ‏ 
هذا شيء غير معروف في قبائلنا . وقد سمعنا بذلك 


١-اب/‎ 


فقط حين بدأنا الاحتكاك بالحضر وأهل المدن . ولو 
حدث وصرب أى رجل طوارقي زوجته لأى سبب 
كان فإن القبيلة بأكملها ستحتقره إلى درجة يضطر 
معها للهجرة وايجاد موطن اخر لا يعرفه 

حقوق للمرأة الطوارقية 


واستأنفت المرأة العجوز . « كانت أمي تحدئي 
بأنها إذا اعدت الغذاء لوالدي كان ها الحق أن تطالبه 
بتعويض أما إذا طالبها هو بإعداد غذائه فلها الحق 
أن تشكيه للطالب ومرة فعلت ذلك فأحضر 
الطالب والدي ونبهه بأغها زوجته وليست خادمته 
وليس من واجبها اعداد الطعام له . والآن على كل 
حال يتقاسم الرجال والنساء الطبخ والعمل في الحقل 
والاهتمام بالإبل . فالرجل يعجن ويخيز الكسرى . 


1 


5 ب ني > فور 0 9 
3# 22 ْ 
عو 
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ويعد الشاى دائما . بينها تعد المرأة الحليب واللين 
والخضر . وعلّقت المرأة الشابة الجميلة ٠‏ بأن جداتنا 
وأمهاتنا استمتعن بموقع أفضل من الموقع الذي نتمتع 
نحص به اليوم نتيجة احتكاكنا بالحضر الذين يتركون 
ثرا سيئا على رجالنا » . 

استأذنت من فاطمة والمرأة العحوز واستدرت إلى 
امرأة أحرى اسأها ما إذا كان تعدد الزوجات معر وفا 
عند الطوارق . 


مع أن تعدد الزوجات مسموح به ي القران 
الكريم . ومع أننا مسلمون نؤمن بالقران كتاب الله 
فاني لا أعتقد بوجود امرأة طوارقية تقبل الرواج من 
رجل متزوج ولا توجد امرأة طوارقية تقبل العيش مع 
زوجها إذا علمت أنه يعشق غيرها . وفي الحقيقة فان 


تفضل المرأة الطوارقية أن تجوع لتوهر مبلغا مى النقود تشترى به الملابس المزخرفة والحلي 


١ مه‎ 
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القبائل المحترمة مشل قبيلتي « كل غلا » . «ودك 
غالي » لاا تعرفان تعدد الزوجات مطلقا . وربما 
وجدت بشكل نادر في القبائل الأقل مركزا وسمعة 
ولكنى شخصيالم أر في حياتي رجلا طوارقيا متزوجا 
من امرأتين ء حتى الرجال الذين تصاب تساؤهم 
بأمراض مزمنة أو الذين لا يرزقون اطفالا من 
نسائهم . فلهم الخيار أن يطلقوا لساءهم أو يستمر وا 
في حياتهم معهن ولكن من غير المعقول الاحتفاظ 
بالمرأة الأولى » والزواج بثانية في نفس الوقت . 
وبالفعل فقد رأيت رجالا طاعنين في السن م يرزقوا 
اولادا من زوجاتهم ولم يطلبوا الطلاق أو الزواج من 
امرأة أخرى 1 

وهل تعتبر إجراءات الطلاق سهلة ؟ 

جدااء اذا لم تحبي الرجل فكل ما عليك هو أن 
تليسي نعالك وتغادري . وبعدئذ بامكانك أخحذ 
الشهود معك واخبار الطالب بقرارك . وهنا رجعت 
الينا فاطمة لتروي لي قصة طلاقها. حين طلقت 
زوجي . اقامت لي والدي حفلة تندى تعادل حفلة 
زفاتي . اذ أن العادة بين الطوارق تقضي بالاحتفال 
بطلاق المرأة تماما كيا يحتفل بزفافها أرسلت والدتي 
الأخبار الجميع النساء المسؤولات في القبائل المجاورة 
تخبرهن بطلاقي من زوجي ء وتعين موعدا للاحتفال 
مبذا الطلاق . وفي اليوم المحدد لبست أجمل ملايسى 
وأزهى فضتي . وكنت نجمة حفلة تندى كبيرة 
تضاهي أى حفل زفاف . وقدمت لي الهدايا 
والفضة - والعادة بين الطوارق تقضي بألا تأخذ المرأة 
المطلقة أيا من هذه اخدايا معها إلى بيتها . بل يجب أن 
تورعها على الفقراء . معظم افدايا تقدم من الرجال 
الذين يرغبون بالزواج من هذه المرأة المطلقة . وني 
حفلة طلاقي احضر لي الرجال أثمن اخدايا . فقد 
أحضر وا لي جملين . أعطيت أحدهما للحرفيين الذين 
لا يملكون الارض أو الجمال . وأعطيت الثاني إلى 
عائلة محمتاحة ‏ في هذه الحفلة يتودد الرجال من 
المطلقة ثم يتقدمون لخطبتها فيها بعد . كل ما هنالك 
أن التماليم الدينية تقضي بأن تنتظر المرأة المطلقة مائة 


يوم قبل الزواج ثانية وذلك كي يتم تحديد أب 
الطفل في حال كون المرأة حاملا . 

بعد تلك الحفلة تقدم لخطبتي اربعة رجال وطلبوا 
مني أن اختار احدهم . واخترت الرجل الذي كنت 
الفه اكثر من غيره في ذلك الوقت . وأنا سعيدة 
باختياري ذاك . انه زوجي الحالي . وقد احتفلنا منذ 
فترة قصيرة بعيد زواجنا الخامس عشر لقد قضيت 
وفقتا سعيدا معه وأسفي الوحيد أني لم أنجب له 
أطفالا مع أنني أنجبت طفلا لزوجي السابق . ولكنه 
لا يذكر الأولاد ابدا. ويحاول أن لا يتسحدث 
بالموضو ع اطلاقا . 


رفيقات درب 


كنا نتابع معا برامج التلفزيون الجزائر ي حين سألت 
احداهن عن رغبتها في استبدال حياتها بحياة امرأة 
عصرية فقالت « اننى سعيدة جدا كامرأة طوارقية 
ولكن حسين أرى التساء مدرسسات وطبييات 
ومهندسات . أتمنى لو أن حياتي منحتني نفس الفرصة 
لاختبر طاقاتي وقدراتي . إني أسفة لأني لم أذهب إلى 
المدرسة حيث لم يكن هتاك مدارس على الاطلاق في 
ولاية: تمتئراغست» قبل استقلال الجزائر عام ١9705‏ . 
علمتنا امهاتنا أن نكتب ( التيفينار  )‏ اللغة المكتوبة 
للطوارق - ء وأن نتكلم الطوارقية .» ولكن هذه 
ليست اللغة القومية . وليست لغة الثقافة . إذ لا 
توجد كتب مكتوبة بلغة «١‏ التيةنار » فقط نراها 
مكتوبة على الحجارة ومعظم ما كتب عبارة عن 
رسائل حب بين العشاق المتباعدين . وهذا فإن تعلم 
د التفينار» لن يوصلنا إلى أى موقع هام . 

وهكذا فاني أتمنى أن تحتفظ المرأة الطوارقية بترائها 
وعاداتها وتقاليدها وتذهب إلى المدرسة والجامعة 
وتصبح صاحبة مهنة . 

سألتها كيف تقارنين موقعك كامرأة مع موقع المرأة 
الاوربية ؟ 

قالت : في العشرين سئة الاخيرة أصبحت 
منطقتنا و حنراغست » منطقة سياحية حيث يأتي 


١ 
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سياح من فرنسا والمانيا لقضاء عطلهم السنوية هنا . 
كما أن أخي متزوج من امرأة فرنسية ٠‏ وأنا شخصيا 
قضيت ثلاثة أشهر في باريس أتعالج من أجل قضية 
الانجاب . لقد صعقت فعلا حين اكتشفت الذعر 
الذي تعيشه النساء الاوربيات من ١‏ الاغتصاتب » 
وحين عرفت كم من التساء فعلا يعتدى عليهن وكم 
من هؤلاء يحاولن الانتحار . كل ذلك كان محيفا جدا 
بالنسبة لي . لأنه في جوهره تعبير عن نظرة دونية 
للمرأة أو اعتبارها جسدا ضعيفا لا حول له ولا قوة . 
لا تشعر النساء في قبيلتي يأغبن جسد فقط . ولكنبن 
يملكن احترام الرجال كرفيقات درب وشريكات 
-حياة . إن الاغتصاب غير معروف أو مسموح به 
قطعا في قبيلتنا . إنه معيب ومحيف ولا أعلم كيف 
يتحمل أى مجتمع في العالم مثل هذه الخزى . خاصة 
المجتمعات التي تدعي أنها متقدمة ومتتحضرة . 
وكذلك اكتشفت خلال اقامتى في باريس بأن هناك 
رجافن . كيف يمكن لي أن أصدق أنه في باريس 
« العاصمة الاوربية ه يضرب الرجل زوجته . رغم 
التقدم الكبير الذي أحر زته المرأة في مجاللات اخرى 
كم 'نتحمل النساء هناك . وما أبسط ما أنجزته 
بالنسية لانتزا ع حقوقهن الأساسية أعتقد أن أهم 
حق للمرأة هو أن تشعر أنها انسانة حرة . مساوية 
للرجل في كل ميدان من ميادين الحياة دون أن تكون 
أنوثتها لعنة أو ميزة . 
حدتنا العظيمة 


إن المرأة الطوارقية تتميز عن الرجل بكشير من 
الحقوق . ولكن هذا التميز ليس نتيجة النظرة للمرأة 
كجنس بل نتيجة تراث راسخ . واحترام عميق لدور 
المرأة الأم في المجتمع . إن الأمومة شيء مقدس في 
مجتمعنا. وقد بدأت قبيلة الطوارق من جدتنا 
العظيمة « تين هيئان » التى يعتقد انها المؤسسة الاولى 
لقبائل الطوارق . يعتقد الطوارق أن الامهات 
يجسدن التاريخ . الثقافة والقيم والاخلاق . لدينا 


مثل يقول « اذا أردت أن تعرف حضارة قوم حاول أن 
تتعرف على موقع المرأة هناك » . وهكذا فموقعنا في 
هذه القبيلة يتبع من كوننا نتمتع بالحقوق الكاملة 
والمساواة وليس من كوتنتنا « إناثا » فقط . وفي قبائلنا 
أيضا نعطي الأهمية الاولى لأصل الأم وليس لأصل 
الاب . فالرجل الذي تنتمي أمه إلى قبيلة محترمة على 
«الطقار » حتى وان كان والده غير معروف الأصل . 
ولكن الرجل الذي لا يعرف أصل أمه لا يمكن له أن 
يتقلد زمام السلطة في هذه القبيلة حتى وإن كان والده 
يتدمي إلى أشرف العوائل الطوارقية . وهذا فاني- 
كامر أة طوارقية ‏ لا أطمح إلى استبدال موقعي مع أية 
امرأة اخرى. ولكنى أتمنى أن أرى انفتيات 
الطوارقيات الشابات يلتحقن بالمدآرس ويصبحن 
مثقفات ومهنيات دون أن يتخلين عما ورثنه من 
حقوق ومزايا وعادات تضعهن على قدم المساواة مع 
الرجال أو في مواقع متقدمة على الرجال احيانا . 

والحق يقال فقد وجدت في المجتمع الطوارقي 
أغوذجا متميزا لتحرر النساء الذي وان استمد منطقه 
ودوافعمه بشكل مباشر من الاسلام . من القران 
والسنة . فاته لم بيهر هذه المفاهيم الاسلامية الحقة 
بنظرة ذكورية تضع المرأة في موقع دوني . وجدت 
مجتمعا مسلا لا تعتبر المرأة فيه أقل من الرجال عق 
الاطلاق . وحيث يعتبر الاتجات انجازا تحسد عليه 
المرأة بدلا من اعتباره عائقا في طريق تطورها 
وابداعها . وحيث تعتبر الأمومة حدا بدلا من 
اعتبارها مسيبا للمجز والاهانة . إن الحب الانساني 
الحقيقي والقيم الاخلاقية العالية التي يتحلى بها بدو 
الطوارق الذين يعيشوت قي يام وبيوت من الطين 
دفعتني أن اكون أكثر كرها للتمييز العنصري العرقي 
والجنسي مما كنت عليه من قيل . إن الطوارق بسطاء 
و بدائيون في معظم أوجه حياتهم ٠‏ ولكنهم فيا يخص 
شأن المرأة وشؤونا أخرى كثيرة » يتمتعون بموقف 
حضاري راق يمكن للعالم الذي يدعي الحضارة أن 
يتعلم منه أشياء جد مفيدة 8 


دسل 
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نصحته كثيرا . ولفت نظره أكثر إلى أهمية 
مراعاة الظهور بمظهر لائق أمامى وأمام 
الأولاد في البيت . وخاصة أثناء أيام العسطل 
والاجازات والأعياد . 
أصبحت «١‏ شيئا » من الأشياء فيه . 
عندما لمست الاصرار والتعنت في تصرفاته 
انفجرت بوجهه قائلة : مثلا للآخرين حق المظهر 
فيك . فإن لنا نفس الحق . إنك بذلك تحيل حياتتا 
إلى رتابة قاتلة . وإلى صورة متكررة غير متغيرة . 
وإلى قدوة غير متاسبة . 
لا تنس أن اولادك وبناتك قد أخذوا يكيرون . 
وعليك أن تكون دائما قدوعهم ومثلهم الأعلى . 
كان يجيب يبرود أعصاب : وهل مظهري في 
البيت هو أساس هذه القدوة ؟ إنني أعطيهم مثل 
جوهر القدوة وليس مظهره . 


انه يتصرف في البيت وكأنني 
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وكنت أجيبه حانقة : هل هي لعبة جديدة تشبه ما 
يسمى ني الأدب « الشكل والمضمون » ؟ إن لتنا 
حقوقا عليك يارجل . فلا «١‏ تفلسف » الأمور 
كثيرا . 

وكان يجيب : وهل قصرت في شيء ؟ إنتى منذ أن 
تزوجتك وأنا أقوم بواجبات على أكمل وجه . وإن 
قصرت في شيء فإن ذلك لأمر خارج عن إرادتي . 

كان يغيظني جوابه وبروده أيضااء فأضطر الى 
« بق البحصة » وأتحدث بصراحة فأقول : هل ترى 
من العدل والإنصاف أن تكون في أمبى مظهرك في 
الخارج » بين الاخرين والأخريات ٠‏ وأن تكون غير 
ذلك في بيتك يا رجل ؟ إن زواجنا الذى مضى عليه 
ما يزيد على العشر سنوات لا يعطيك حقاً في أن 
تهملنا وتهبمل مظهرك وهتدامك . 

إلا أنه كان يصيح : حتى أنت لا تر حميننى ؟ إنني 
أمارس في بيتى بعض ما أفتقر إليه خارجه . إنك لا 
تدركين أهمية أن يتصرف الانسان على سجيته دون 
افتعال أو إجبار . 

كنت أقطع عليه كلامه واسطوانته المتكررة . 
فأقول : وهل حرمناك من كل ذلك يارجل ؟ نحن 
نطالب بالمساواة فقط . مساواة مظهرك لدينا بما يكون 
عليه في الخارج . والا فإن الشكوك ستثور في 
نفسي ء وسيلعب الفأر في « عبي » كما يقولون ! 
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يركب رأسها الاصرار في كثير من الأحيان بأن 

لكت عدم حلاقتي دقي أو تعيير ملابسي . والبقاء 
بالملاس البيتية والارتحاء والتمدد أثناء أيام العطلة , 
الأسوعة . هي أمور القصد مببا إهانتها. وعدم 
الاهتمام مها ' 

كانت تقول إنك تقصد عدم الطهور عطهر 
لائق . أو على الأصح عدم الاهتمام مطهرك كما 
بحب . كما أراك تمعل وتريا عصدما تكون مهيئا 
نمسك للدهات إلى العمل ' 

بل كانت حراج رها وتصيح ألا أسبحق 
0 3 10 ا عطلك ؟ 
وهل الدس تقسهم ي الحارج أفصل مي وأهم 20 

كك ٠دىء‏ عصبها . وأشرح مهدوء لا يدهب 
بك نه _ نعيدا يا ابئة الخلال . إبي أحتاح إلى واحة 
سماط أنعاس من حنأة العمل الاسيوعي . إن أعيد 
لمعسي سحيتها وحريتها وتصرفها العموي عير المحمر 
أثناء ساعات العطل الاسسوعية وأيامها . إن الوطيمة 
ولعالم الخارحي يمرصان علينا مطهرا معيب . 
ويمرسان عليا الاحبار المادى . والمصوى تصوراى 
ناا الحخلال موطها عير لاثق الحندام في وطيصه . أو 
أضه غير مهدب أو مشد 

فرد علق إدا كال لأمر كدلك . فلماد' سيح 
لممسك هده الأمور في الميت عدي أنا © ألا أستحق 
أنا ما تستحقه الوظيمة وموظفو الوظيمة وموظفاتها ؟ 

وكنت أرد كانتا عصبي وحنقي لمادا العمسر 


حي مسي و اي |[ 
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واللمر ياايئة الخلال ؟ إن ما بعمر ين به عير وارد أيدا 
في تمكيري . هالبيت واحة الأمال . ومساحة الحرية 
الصعيرة . وأنت الحارس . أنت الشسريكة التى 
أطلعك على حماياى . أنست ست أسرارى . لدلك 
فابى لا أحد- فى هدا الست !1 ساءع أو مساحيق 


سانا نما أقول وأبرر . وق أحان 
أحرى كانتب بعد الاسطواية مرة أحرى 
يضري وحلدي - أو سم هما مرة أحرى لأداقع عن 
لمساحة الصصره لبى حد أل مي حمي التصرف فيها 
على سحت وانصلافي . وأذ ضهر فها بأي مظهر أو 


أي شكل عله أكون © 
.هو 
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2-6 السوفسطائي العقيم حول أولوية 
الوجود هل هو للدجاجة أم للبيضة . لايشغل 

بال العلماء . ولا يستحوذ على أي جزء من تفكيرهم 
الجاد . لكنهم جميعا يميلون إلى القناعة بأن موطن 
الدجاج الأول هواضد ولعل أولى رحلات 
الدجاج من موطته كانت إلى الصين . جارة الهند . 
حيث وجد المنقيون هناك اثار!ا مكتوبة تشير إلى معرفة 
أهل الصين بالدجاج منذ "6٠.٠‏ عام 

يعتقد هؤلاء العلياء المهتمون يشؤون الحيوان 
وشؤون التغذية أن الحاجة الماسة إلى الطعام .هي التى 
دفعت إنسان الغابة الأول إلى أن يسطو على أعشاش 
الطيور ليسرق ييضها . وخاصة بيض الدجاج . 
ومن هنا ترف أكل البيض نيئا في بادىء الأمراء 
ثم مطهيا فيا بعد . عقب اكتشافه إيقاد النار . 

وبيض الدجاج هو الأكثر شيوعا بين الناس . 
لكنتا نسمع عن أقوام تحب بيض البط والاوزء أو 
عن أقوام يشتهون بيض النعام أو التماسيح . 


0 06 
يمسجزن التغفذلّة 


الدكتور حسن فريد أبوغزالة 


كيا نسمع بشهرة بيض السمك المسر وفف ياسم 
والكافيار » . وهكذا اختلف الناس كما اختلفت 
أمزجتهم بي تناوله . فيعضهم يحيه طازجا. 
وبعضهم يحبه مخللا . بل إن اخر ين يستهويهم البيض 
الفاسد أو الذى كاد يفقس . وللناس + ١‏ يعشقون 
مذاهب . 

بيضة الدجاجة يتراوح وزنها بين 58 إلى 3٠١‏ 
غراماء تتكون من قطاعين هما : بياض الييضة 
الحارجي . المعروف باسم الاح . وصفار 
البيضة » ويعرف يباسم ال مح 5 

لكن أهم ماني البيضة ماتحتوى عليه من الزلال 
( أو البروتين ) والدهون والأملاح ووفرة دتامين 
(1)ء وهذه جميعها مفيدة . قابلة للهضم . , تلبي 
حاجة الجسم النامي . 

وهذا يعنى أن البيض غذاء من أغذية البناء اللازم 
للصغار أكثر منه للكبار . بل إنه قد يكون ضارا 
لكبار السن ومرضى ضغط الدم المرتفع وتصلب 
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الشرايين . لوفرة مايحويه صفار البيض من 
الكوليستر ول وثلاثيات الجلسر بن المتوافرة في دهن 
البيض . 

إن محتوى البيضة يتراكم ويتججمع على مدى شهر 
داخل جسم الدجاجة فيا تتكون قشرتها في اليوم 
السابق لإطلاقها . 

من المؤكد أن القيمة الغذائية ترتبط ارتباطا وثيقا 
بعمر البيض . هذا يحرص الناس على شراء البيض 
الطازج واستهلاكه . نظرا لارتفااع قيمته الغذائية , 
ولطعمه المحبب ونكهته المرغوبة . 

والفرق بين هذا وذاك هو أن البيضة الطازجة 
تتميز بوجود فراغ هوائي لايزيد عن ثلاثة أرياع 
البوصة المكعبة أو ربما أقل من ذلك . كما أن الصغار 
فيها جامد لاتشويه بقع ولا دم . كما أن البياض رائق 
لاعكر فيه ولا لون . 

وقشرة البيضة الطازجة خشنة . لو نظرت خلاها 
في ضوء الشمس أو أي شعاع قوي فستجدها رائعة 
لاتشوببا بقعة ما ولا ظلال . 


أمراض قد ينقلها البيض : 


لايمكن لصورة العملة أن تكتمل إلا إذا نظر 
الانسان إلى وجهيها . وإدا كنا قد عرضنا لتاريخ 
البيض . وتحدثنا عن عراقته . وتناولنا قيمته الغذائية 
وفوائده . وأغفلنا احتمالات الضرر وخطر المرض 
الذي قد ينقله البيض أو يسببه فإن الصورة تكون 
منقوصة متحيزة غير صادقة . هذا كان من أمانة 
الحديث وصدق القول أن نعرض للجانب القاتم من 
قضية البيض وهو جانب المرض . 


تلك الأمراض التى يتقلها البيض أو يتسبب فيها 
ليست كثيرة ء لكنها تستحق منا النظر والتبصر 
والاحتراس . حتى لايقع أحدنا في براثنها يوما أو 
يتردى في مزالقها . وهذه القضية نوجزها على النحو 
التالي : 


١-الحساسية‏ من البيض : 
بعض الناس لديهم استعداد فطري للحساسية من 
أحد مكونات البيض ٠.‏ ويخاصةزلاله . وهذا أمر 
تكثفه الصدفة والملااحظة » ولا علاج له سوى البعد 
عن تناول البيضن . والحذر من كل طعام يكون 
البيض ضمن تركيباته . 
؟ فرط الكولسترول : 
يعد البيض في تقدير أهل التغذية من أغنى مصادر 
الطعام بالكولسترول والدهنيات الثلاثية . ويخاصة 
صفاره . حيث يتركز في الدهن الحيواني المصدر بما 
يقدر بحوالى 7٠١‏ ميليجرام من الكوليسترول في 
البيضة الواحدة . وهذا أمر لابد أن يحذره مرضى 
تصلب الشرايين . والمصابون يضغط الدم المرتفع , 
أو من يعانون من أمراض القلب ونوياته . هذا إلى 
جانب المصابين بحصى المرارة والكلق . 
7 التسمم الغدائي : 
هناك نوعان من التسمم الغذائي . أحدهما تسيبه 
ميكر وبات يسمونبا السالمونيلا . وقد وجدوها بنسبة 
توازى ثمانية بالمئة في البيض . تتسرب إليه من 
الدجاج المريض . فإذا ماالتهم الانسان البيضة نيئة أو 
الأمعاء . وتسبب له تسمما يتميز بالاسهال والقيء 
والمغص وارتفا ع درجة الخرارة » ويداهمه ذلك عقب 
يوم أو بعض يوم بعد تناوله البيض . لكنه والحمد لله 
مرض ليس قاتلا . إذ يشفى المر يض منه بعد فترة 
ويعود إلى حاله . 
أما التسمم الغذائي الآاخر فهو يسبب مكورات 
عل شكل عفدود العبي .هذا سوا هفده 
الميكر وبات باسم المكورات العنقودية . وهذه تأق 
من تلوث قشرة البيضة . فإذا ماكسرها الطاهى دون 
غسل فقد يقع منها بعض ما يلوث الطعام . والييض 
مزرعة طيبة لتكاثر هذه الميكروبات التي ترز 
سمومها . وتؤدي إلى أعراض التسمم التي يعاني متها 
المصضاتبت عقب سساعات معدودات من التهامه 
الطعام : 
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» أتكتب الشعر ؟ 
فوجرء صاحبي بالسؤال . فيا كان منه إلا أن أظهر دهشته . وغمغم ببضع 
كلمات . ثم تنحدح . وعلق : 
- لماذا الشعر ؟ إنني محرد موظف في هذا المكان . 

سألت : وهل الوظيغة تقتل مناخ إبدا ع الشعر ؟ 

عادت الدهشة إلى محياه » وأظهر عدم فهم . لِكنْهِ السؤال . وعلق : 
لماذا تصر على الشعر ؟ إن الشعر يكتبه الشعراء . 

علقت : قصدت القول . إن المكان جميل . ويوحي بكتابة الشعر . بل إنه يحرض على 
ذلك , 

انفرجت أساريره . وعلق : هذا ما قصدته إذا ؟ إنك تتكلم عن جمال المكان . آه ٠»‏ ربما 
كان حميلا ! 

سألت مندهشا بدوري : ألا تهده جميلا ؟ البحر أمامك برقته ونعومته وغضبه وفورانه . ألا 
ترى طيور النورس وهي تتشاقى في المكان بأجنحتها البيضاء التي تلتمع تحت أشعة الشمس ؟ ألا 
تراقب صراع العاصفة مع السفن ؟ ألا ترى الأشرعة البيضاء والريح تلاعبها ؟ ألا ترى جمال 
التناقض حولك ؟ 

بقى مندهشا ء يتلفت إلى حيث أشير . 

ثم أضفت : ألا تجد أنك في موقع يطل على البحر من جهة . لكنه في حضن أشجار الغابة 
واجبل والأزهار والعشب الندى ؟ ألا تسمع شدو الماء وهو يتدفق في سواقيه وثغاء الأغنام وهي 
ترتع في هذا المدى الأخضر ؟ ألا تتداخل في سمعك الأصوات والأنغام ؟ ألا تسمع يا رجل ناي 
الراعي في ابتهالاته و*مساته وآهاته الموجعة ؟! 

تابع صاحبي إشاراتي وأوصافي بعبنيه . وسياء الدهشة لم تفارقه قط . كأنه كان يكتشف 
المكان على ضوء الملاحظات التي كنت أوالي ذكرها . 

كسر دهشته وصمنه وسلق . إنني أركز على التفصيلات الدقيقة في عملي . ولا أهتم أو 
ألتفت كثيرا إلى ما بحيط بالمكان . ربما اعتدته فأصبح لا يثيرني . لقد أصبح كل ما ذكرته جزءا من 
« ديكور » يحيط بي في أوقات طويلة . هي أوقات عملي التي زادت على عشر سنوات مستمرة ني 
هذا المكان . 

علقت ١‏ هو ذاك . لقد اعتدت المكان . بل أدمنته » فأصبح لا يثيرك . ولا يدخل إلى 
-حواسك الجحديد أو المثير . 

علق صاحبي الآخر : هل تقصد التعميم في كلامك ؟ إن الحياة تحتاج دائيا إلى التعامل معها 
يإحساس مرهف . يملك استشعارا! للتعامل البكر الأول . 

قلت : هذا ما قصدته منذ بداية حديثي !00 سليمان الشيخ 


هيدف هذا اللغرز الى 
تسليتك وامتاعك بالاضافة إلى 
إثراء معلوماتك وريطك 
بتراثك الفكري والحضاري 
عن طريق اليحث الحاد المثمر 
في المعساجم والموسسوعصسات 
وغيرها من المراجع اضامة 
والمطلوب منك الاجابة على 
أسئلة هذا اللغز ومقارنتها 
بلكل الصحيع الدق مسراو 


العدد القادم 


كلمات أفقية 
١‏ رسام ونحات ايطالي من مشاهير فتناي عصر 
النبضة 

” - الاسم الشاني لمسرحي أمسر يكي ضصاحب 
المسرحية « عريبة اسمها اللذة » . حرفان من 
طير . 

معدن تصنع منه التماثيل . مركز الدوران 
أدب ناقصة . رسام فرنسي اتطباعي من 
تلاميذ الفتان بيسارو . 

المرة من لوى . رسام فرنسي تأثيرى 
وصاحب لوحة ؛ المتحممات » 

5 حواري خائن سلّم السيد المسيح لاعدائه . 
تجدها في رحال . 

39 - من كبار نوابغ الفنانين اهولتدين 

. تألم ع صعوبة في النطق . طن طنياً عاليا 
8 دشر ع د عير باضتع 

٠‏ -أشهر نحاتي اليونان القدماء وصاحب تماثيل 
افريز البارئينون الالشفاكة 


-١‏ من روائع ا 
بالجيوكتدا . 

* - حو "الاغرا في التسمر عن فواقي إن القن 
وغيره . خخانته الذاكرة . 

+ - تجدها ي أول الأبجدية وآخرهاء. جمعها 
أهوار . مكانيء 

4 - يبدى للقائز ني الرياضة والفن . من أمن على 
ماله وعرضه يدفع الحزية 

ه ‏ صرف نفي وجزم ٠.‏ يضرب فيه المثل في 


الكذب والخداع ٠‏ اي 

أصدر صوتا حادا . حرفان متشامبان . إله 
فر عو 
/ا- سحاب محمل بالماء . ظرف يسأل به عن 
المكان 


4- جربن . بحر . 
5 فتنان ايطالي متعدد المواهب وصساحب 
« العشاء الأخير » 0 

٠‏ - غرضص تلن لاه نيه بها يعدي 
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العر بي العدد ود _ ديسمير ١9448‏ 


عر محمد علي شمس الدين * 

خيطان من مطر على شجر الكلام غايت متازهم وأوغل صمتها حتى الأبا. 
خيطان من رؤيا .. لأكمل قصتي كارة أربعة من الطير انتهت في صمتها العالي 
وأعيد ترتيب العذاب كما يرام ْ وأقفلت الزمان 
انا ارتجافي خالص بي الليل هذا صاحبي أعمى زكر أر بعة من الطير انطوت مثل الدخات 
وتلك حجامتى سوداء من كدر الظلام عبنا أهز جذوع أحزان 
والورد أعمق ما يكون ٠‏ رأيته وأنتظر المدد 
في القاع مبعدأ . . ٠...‏ عينا أهز البحر تفده 

ووجهك في الركام 00 200 هنا اليحر أبعد من يدي 
وصرخت أدركني ١‏ وم أسمع وعلى الزيد 
وظل الصوت مرتحلا كطفل ضائع في الليل ٠ ٠١ ١‏ عينان مغلقتات ا ا 
200000 حتى استوحش الراوي لا تلمسهها 000 
وأسدل دون قصته الختام . ودع الأبد 
خيطان من حمى على جسد الكلام يجري 
هذا ويهرف هذه الأسماك مثلك يا ولد 
ولست بناشر يأسي على أحد واخرسك عذابك للأبد ٠‏ 


اةاللْلْْصيييسيم 


1١5م‎ 


تمعن 


تأليف ٠‏ الاآان بوند ثم مرإاجعة : الدكتور عبي صاراي فرغل 


ما زال عمل اللمياسب الآلي يؤخحذ على أنه صدى جامد للنشاط 
الانساني . لكن الاجيال الحديدة من هذا الجهاز الخطير اكتسبت أشخطر 
الكتاب . ٠‏ 


عضو هيكة التدريس بكلية الآداب جامعة الكويت . 
2 3 2 ا 122 13 32 134 33 4ه 33 لذ 2ه 37 122 34 122 اه 1234 103 لظ 3 22 4ط 12 225 14 3 1ه 111 ذا 1111 106 1111 1314 203 


اكدل 
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2 و كتاب الشهر 
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يتميز كتاب «١‏ الذكاء اللاصطناعي : الواقع 

للا والمنشود » بأنه لا يفترض في القاريء خلفية 
علمية في الرياضيات . أو يرمجة الحاسب الآلي ء 
وهو يخاطب القاريء المثقف الراغب في بذل الجهد 
اللازم لفهم مثل هذا الموضوع . والكتاب يعرض 
لمختلف القضايا الأساسية لعلم الذكاء الاصطناعي 
يدرجة كافية من العمق . بحيث يجد المتخصص فيه 
متعة ذهنية . وفي نفس الوقت يبتعد المؤلف عن 
التفصيلات الدقيقة الخاصة بيناء أنظمة الذكاء 
الاصطناعي التى لا تهم سوى المارسين هذا العلم . 
هذا وعلى الرغم من كثرة ما نشر بالانجليزية عن 
الذكاء الاصطناعي فقد تر جم هزا الكتاب على 
الفور الى الانجليزية ليسد حاجة القراء لمثل هذه 
الحقائق . نشرت الطبعة الأصلية هذا الكتاب باللغة 
الفرنسية عام 65 ه. أما الطبعة الانجليزية فقد 
ظهرت عام همه وأصدرعبا دار الهلل-م ءعوععط 


بالمملكة المتحدة . 
يحتوى الكتاب على عشرين فصلا مقسمة الى 
خحسة أقسام : 


يتناول المؤلف في القسم الأول من الكتاب علم 
الذكاء الاصطناعي باعتباره يبدف الى فهم الذكاء 
الانساني عن طريق وضع بر مجات للحاسب الآلي ها 
القدرة على محاكاة السلوك الانساني المتسم بالذكاء . 
ويؤكد المؤلف صعوبة تعريفف الذكاء الانساني 
بشكل عام إلا أنه يحدد عددا من المعايير الي يمكن 
الحكم بوجوده من خلاها . ومن بينها القدرة على 
التعميم والتجريد . والتعرف على أوجه الشبه في 
المواقف المختلفة . والتعامل مع المواقف المستحدة . 
واكتشاف وتصحيح الأخطاء لتحسين الأداء . 
إلخ . 


وتعتمد بر نحيات الذكاء الاصطناعي على نظم 


ييل 


التعبير الرمزي للواقع»وتستخدم لغات بريحة غير 
تقليدية مثل لغات ليسب وبرولوج . ويستخدم عالم 
الذكاء الاصطناعي هذه اللغات لخلق تموذج للعالم 
داخل الحاسب . ويتعامل مع هذا النموذج كيا 
نتعامل نحن مع الواقع من حولنا. ويقارن بين 
سلوك النموذج وسلوك الواقع ليعدل ويطور من 
نموذجه . وكلا تطايق السلوكان دل ذلك على صحة 
المحاكاة . ولما كانت برمجيات الذكاء اللاصطناعي 
بدف الى محاكاة قدرة الانسان على الاستقراء 
والاستدلال فقد أصبحت المعالحة المنطقية عنصرا 
أساسيا في هذه البرمجات . 

وتعنى برمجيات الذكاء اللاصطناعي بالمسائل التي 
ليس ها حل خوارزمي معروف . وتعني بذلك عدم 
وجود سلسلة من الخطوات المتتابعة الى يؤدي 
اتباعها الى ضمان الوصول الى حل للمسألة . وطالما 
أنه لا يوجد حل معروف للمسألة فلابد اذا من 
اللحوء الى الاجتهاد . ولذلك لا تعد الرمجيات التى 
تحل المعادلات التربيعية ضمن برمجيات الذكاء 
الاصطتاعى . لأن ها حلا خوارزميا معروفا. 
وتعد برمجيات الشطرنج مجالا خصبا للذكاء 
الاصطناعي لأنه لا توجد طريقة معروفة لتحديد 
أفضل حركة ممكنة في مرحلة معيئة من دور 
الشطرنج وذلك لسبيين : أوهها أن عدد الاحتالاات 
كبير جدا لدرجة يستحيل معها اجراء بحث كامل 
عليها . والسبب الآخر أننا لا نعرف سوى القليل 
عن المنطق الذي يبنى عليه اللاعبون المهرة تحركات 
قطعهم ؛ إما لأعهم ليسوا مدركين له بشكل واع أو 
لأهم لا يريدون أن يفصحوا عنه . وقد حقق علماء 
الذكاء الاصطناعي تقدما كبيرا في تطوير برمجيات 
الشطرنج في السنوات الأخيرة وتستطيع الآن 


البرمحات الممتازة أن تهزم جميع اللاعبين باستثناء 


مئات قليلة منهم . 

معالحة اللغات الطبيعية هو عنوان المصل الثاني 
من الكتاب . ويقول المؤلف إن هذه المعالجة تشكل 
أساسا هاما لتطور الذكاء الاصطناعي . فمن 
أهداف الذكاء الاصطناعي جعل الحوار بين 
الحاسب والانسان ممكنا باللغات الانسانية . ولا 
شك أن السلوك اللغوي للانسان يتطلب قدرا من 
الذكاء . وبما أن من أهداف الذكاء الاصطناعي 
محاكاة القدرات الانساتية العقلية 2 . فلايد له أن 
يحاكي عملية التفاهم باللغات الطبيعية التي تتمثل في 
مقدرة الانسان على التعبيبر عن آماله وآلامه 
وعواطفه وفكره. وعن ماضيه وحاضره 
ومستقبله » وغير ذلك باستخدام عدد محدود من 
الرموز اللغوية ( الأصوات في حالة الكلام المنطوق 
والحروف في حالة اللغة المكتوبة). كها تتمثل في 
قدرته على قهم ما يقال حوله بلغته أما الحاسب 
فلا يعرف سوى لغات المرمحة التى تختلف كيفيا عن 
اللغات الانسانية المرتبطة بحضارات وقيم وتراث 
الانسان ويضطر الانسان الى تعلم لغات البريجة 
هذه حتى يستخدم لحاسب 

ويستعرض المؤلف في هذا القسم تطور برمجيات 
معالحة اللغات الطبيعية منذ الخمسينيات وحتى 
الوقت الحاضر. ويتناول المحاولات الأولى 
لتصميم برامج الترجمة الآلية التى كانت تعتمد 
بالدرجة الأولى على سرعة الحاسب الفائقة . في 
البحث عن الكليات في القاموس الالكتروني ثناتي 
اللغة . وترحمة النص كلمة بكلمة دون دفهم» 
معاني الجمل والفقرات مما أدى الى فشل هذه 
الرامج وتوقف البحث في هذا المجال . ثم عاد 
الاهتام بها في غباية السبعينيات بعد نجاح برامج 


الاعراب ل انعا نينا وبرامج تفاعل الانسان مع الآلة - 


وتعنى بر مجيات الذكاء الاصطناعي بتمثيل المعرفة 
البدهية فنحن نستخدم كثيرا من البدهيات في 
تفكيرنا واستنتاجاتنا . حيث نعرف مثلا أنه يستحيل 
على الشخص أن يوجد في مكاني في وقت واحد , 
وأن الحيوان ذو أربع أرجل . ونعرف الفرق بين 


© الذكاء اللاصطناعي ٠‏ الواقع والمنشود 


معاني كلمه ١‏ في ٠‏ المختلفة في الجمل أ. ب . ج : 

أ - قتل زيد عمرا في حالة غضب 

ب - قايل زيد عمرا في نادي الجامعة . 

اج - سرق يد عمرا في ثوان معدودة . 

يتناول المؤلف في القسم الخامس من الكتاب 
الأنظمة الخبيرة عصعفدر5 :عورم وهي بر مجيات 
تسعى لتمثيل المعرفة والخيرة التى تجعل الانسان 
خبيرا في محال ما . ويوضح المؤلف أنه قد ثبت فشل 
المحاولات الأولى التى كانت تسعى لبناء يرجات 
عامة تصلح لمحاكاة عمل الخبراء من كافة 
التخصصات . إذ كان التصور أن عمليات المتطقة 
واحدة في جميع الأحوال . والأنظمة الخبيرة التي تبنى 
لمحاكاة خيرة معينة . فمن أشهرها مثلا 101©لا81 
الذي يمكن استخدامه لتشخيص بعض الأمراض 
السارية وخاصة أمراص الدم كما يقوم باقتراح 
العلاج اللازم للمريض . أو طلب المزيد من نتائج 
التحليلات التى تمكنه من التوصل الى التشخيص 
١‏ : 
1000 
رئيسين هما قاعدة المعرفة ويتضمن المعرفة التي يمكن 
استخلاصها من الخبير الانسانٍ ٠.‏ ومفسر المعرفة 
ويضم القوانين وعمليات المنطقة التي تتوصل الى 
اصدار الأحكام بالاعتاد على قاعدة المعرفة 
والعلاقة جدلية بين الاثنين . 

ومن أهم مشاكل بناء الأنظمة الخبيرة كيفية تمثيل 
أنواع المعرفة المختلفة ‏ وهي في الحقيقة مشكلة علم 
الذكاء الاصطناعي . وهذا أفرد ها المؤلف القسم 
الثالث من كتابه ‏ فالتعبير عن الحقائق الثابتة يختلف 
عن التعبير عن الاحتمالات المختلفة . وهتاك المعرفة 
التي يصعب تعريفها مثل الخبرة المكتسبة . فالخبير 
يكتسب صفته من علمه الواسع في مجحاله ودرايته 
التامة بكافة المصادر المعرفية التى يمكن أن يلجأ اليها 
لحل قضية ما. كبا يكتسب صفته من خلال خيرته 
الطويلة وحكمته وقدرته على وزن الاحتالات 
المختلفة للموقف واكتشاف أرجحها . كا يستطيع 
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فلك 


المكونات الأساسية 


ساقشة أقرابه من الخراء وتترير أحكامه وفيان 
يقة توصله لحل مشكلة ما ومن بن المشاكل في 
ساء أنطمة الحراء ككمية تمثيل هده الأبواع المحتلمة 
من المعرفة بحيث يمكن لللحاسب اسسحدامها كنا 
يستخدمها الانسان وييحه علياء الدكاء 
الاصطاعي الآن الى فصل قاعدة المعرفة عن قوابين 
الاستقراء والمطقة . وبهدا يمك تعديل وتطوير 
قاعدة المعرفة كلما أردنا دون المساس بالجرء !الخاص 
بالمطقة . ويوصح الشكل المرفق العلاقة ببس قاعدة 
المعرفة وممسر المعرفة 
نظرة تقبلية 


يتحدث المؤلمف ي القسم الخامس عن بر محيات 
التعلم مساعدة الحجاسب -18 لعأفنوقق عع؛سجوصدم© 
لفن ) «سمععوعاد وعلاقته بالدكاء الاصطناعي 
وينتقد المؤلف برحيات التعلم السائدة هده الأيام 
والتى تبدأ عادة بشرح احدى التقاط التعليمية إلى 
الدارس ثم يوحه الحاسب عددا من الأسئلة التي 
عادة ما تتطلب إحابة قصيرة ‏ رما محرد كلمة بعم أو 
لا وتقوم الرمحية ممقارية إحاية الدارس بالاحاية 


يفنل 


قاعدة المعر قه 
عمل ع1 دن و1 


02 


الصحيحة البى عادة ما بيكون محربة سلما ى 
البرمحية . ادا تطابق الاشان يبىء الحاسب الدارس 
على احابته الصحيحة . ويوحه اليه السؤال الدى 
يليه ب آما' اذا كانت ااحانة ‏ الدازمل يعبر نتطائقة 
للاحابة الصححة المحرية فى داكرة الحاستبا. 
فيعط الظالت: أشرشا حر للقلة التعليمية يلنها 
سؤال آحر يكوس عادة أقل صعوية من السؤال 
الأول حبى يتمكن الطالب من التوصل إلى الاحابة 
الصحيحة وهكدا 


ويرى المؤلم أن مثل هده اللرمحيات لا تستطيع 
حل المسائل التي تعطيها للدارس بنصسها لأسبها لا 
تقوم بأي معالحة منطقية وانما يسحصر عملها ي 
مقارنة عدسطغنومه: احابة الدارس مع أحاية محربة 
سلما وأنه في كثير من الأحيان لا يمكن تحرين كل 
الاحابات الصحيحة لسؤال ما 

ويحتتم المؤلمف كتابه بمصل يلحخص فيه 
الانحارات الممكن توقعها من الدكاء اللاصطناعي ي 
المستقيل القريب . وكدلك محالات البحث للمترة 
القادمة وهو يرى امكانية التقدم ي السئوات 
القليلة القادمة ي محالين هامين من محالات الدكاء 


الاصطتاعى هما معالحة اللغات الطبيعية . وبناء 
الأنظمة الخبيرة . فقد تحقق تقدم ملحوظ خلال 
السنوات الأخيرة في معالحة اللغات الطبيعية وخاصة 
بعد ظهور براميح متقدمة للاعراب النحوي 
يباستخدام تقليات متقدمة مثل 
للق ,دعدوتصطعء'1 مستدمو؟ أمعط0 ويرى المؤلف أن 
برمحيات معالحة اللغات الطبيعية ستحقق تقدما 
ملحوظا حيث بدأ الباحشون يتجهون الى 
معالجة مشكلة الدلالة وتحليل السياق ولا شك أن 
احراز تقدم في هذين المحالين سيكون له أثر كبير قي 
تطور برامج معالحة اللغات الطبيعية كير حيات 
الترحمة الآلية . وبر محيات تقاعل الانسان والآلة 2 
ومعالجة المملومات وغيرها ويقول بوني ان هذا 
التقدم سيكون مقصورا على البريحيات التي تعاليج 
النصوص المكتوبة . أما معالجة الكلام المسموع 


وترمي بالقوس . 


فاتقى بهما ضر باجا . 


© الذكاء الاصطناعي 3 الواقع والماشود 


فيحتاج الى مزيد من البحث لعدم استطاعة الآلة 
حتى الآن أن تقوم بمعالحة الكلام المتصل . ولا شك 
أن التقدم في معالجة النتصوص المكتوبة سيكون له 
ثر في المستقبل في علوم معالجة الكلام المسموع 
المتصل . كها حققت بر مجيات الأنظمة الخييرة بعض 
النجاح ني السنوات الأخيرة وخاصة بعد أن مخل 
عللاء الذكاء الاصطناعي عن فكرة بناء الأنظمة 
الخبيرة المتعددة الأغراض مره عمموغتام لمسوعوعع . 
595405 و يعتقد بوني أن الفترة “القادمة ستشهد 
مزيدا من التقدم في بناء برمجيات الأنظمة الخبيرة 
التي ستتعدى الحالات التى حققت فيهًا بعض 
النجاح وهي بر يات اله خم لت 
ويرتبط هذا بالتقدم الذي يحرزه علياء الذكاء 
الاصطناعي . وعلاء تقنية المعلومات في تمثيل 
المعرفة الانسانية . 0 


© قيل ان أم عمارة واسمها . نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف الأنصارية كانت 
من أوائل المسلمات ٠.‏ وشهدت موقعة أحد مع زوجها يزيد بن عاصم وابنيها حبيب وعبد 
القه . ولا اعهزم المسلمون ف هذه الموقعة انحازت الى رسول الله يف تدافع عنه بالسيف 


وحدث أن أقبل ابن قميئة ‏ وكان من فريق الكفار ‏ وهو يصيح ٠‏ دلوني على 
محمد . . فلا نجوت إن نجا » فاعترض له مصعب ين عمير وأم عمارة . وكان عليه درعان 


تحكي أم عمارة عن موقعة أحد قائلة : « انكشف الناس عن رسول اله . فأ بقى معه 


الإ نفر قليل وأنا وايناي وزوجي بين يديه نذب عن رسول الله . والناس يمرون 
منغهزمين . وراني رسول اته يدون ترس ء فرأى رجلا منهزما معه ترس ء فقال لصاحب 
الترس : ألق ترسك الى من يقاتل . فألقى ترسه وأخذته . فجعلت أتترس عن رسول 
الله . واغا فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل . فيقبل رجل على فرس فيضر بني . فتترست 
له . فلم يصنع سيفه شيئا » فولى . فضر يت عرقوب فرسه فوقع على ظهره . فجعل النبى 
يصيح على ولدي قائلا : «دياابن أم عمارة . أمك أمك » فعاونني عليه حتى أوردته 
الحلالك » . 

وحدث رسول الله عنها بعد ذلك فقال : « لمقام نسيبة خير من مقام فلان وفلان . ما 
التفت يمينا أو شمالا الا وأنا أراها تقاتل دوني »ء وكان يراها تقاتل يوم أحد أشد قتال . 
وانها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت ثلاثة عشر رجلا . 


وفيل 
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حلالانا لآلا نال لآ لالال10 ]0ط لالالالانانال0ا0110]لالالا 
1-3 
د ا ل © 6 
ب 9 
9 لاللصه :- 8 


تأليف : ابن ارنبغا الزردكاش 
عرض وتعليق : حمال الغيطاني 


المنجنيق آلة حربية قديمة تعادل المدفعية في أيامنا هذه . لم تكن أداة 
للتدمير حسب . بل كانت اختراعا اليا متطورا في العصور الاسلامية الاولى » 


فاستتحق 


ليف الكتاب الذي نقدمه لك بعد تحقيقه واعادة طباعته . 


من هو ؟ 

5 هل اسمه ١‏ اين ارتيغا الزردكاش ؟ »2 أو 
اسنيغا الزردكاش ؟ من هو مؤلف هذا المخطوط 
النادر الذي وصل إلى عصرنا . واستقر الآن في مكتبة 
أحمد الثالث باستاتبول ؟ 

الدكتور إحسان المهندي محقق المخطوط الذي نشر 
في حلب منذ ثلاثة أعوام لم يقطع وإنما رجح . 
فالمصادر المعاصرة مشل «١‏ النجوم الزاهرة ف ملوك 
مصر والقاهرة » لابن تغري بردي . و «١‏ الضوء 
اللامع في اعيان القرن التاسسع » للسخاوي . 
« السلوك » للمقريزي . لاتمدنا بمعلومات وافية عن 
المؤلف الذي طمس اسمه من عتوان المخطوط . 
وبقي لنا اسم والده «وارنيفا الزردكاش » 5 
و«ارنبغا » اسم يطالعنا كثيرا في المصادر المملوكية . 
« بغا » تعنى الفحل . اما الزردكاش فهو اسم مركب 


و1 


أعجمي الأصل . ومعناه صانع الزرد . 

وصلنا مؤلف ابن أرنبغا العلمي الذي يبرز لنا 
الفن الحربي العربي .وأصوله الفندسية . وما كتبه 
أرنبغا في بداية القرن التاسع الهجري محصلة موروث 
علمي خاص بالعرب . كان المنجنيق بمثابة المدفع في 
الجيوش القديمة . يقذف بالحجارة الثقيلة . وبرميل 
التفط . وسلال العقارب والثعابين . المخطوط 
قصير . لكنه مزود بلوحات تفصيلية . هندسية 
عديدة . 


العر وس 

يدلل الدكتور إحسان الهندي على الأصل العربي 
للمنحنيق ٠.‏ ويؤكد أن العرب قد عرفوا هذا السلاح 
منذ العصر الجحاهلي . فهتاك أكثر من مصدر تاريخي 


يؤكد أن جزية الأبرش . مؤسس دولة التنوخييين 
(758-18 ) كان أول من استخدم المنجنيق من 
العرب قبل الاسلام . كما تؤكد دراسة حديثة 
للدكتور صلاح العبيدي أن عرب العراق عرفوا هذا 
الجلاع عد القدم + 

كما ورد في تاريخ الطبري أن عروة بن مسعود . 
وغيلان بن سلمة . لم يشهدا مع الرسول وقعة 
حتين ء لأعبها كانا يتعلمان صناعة الدبابات والمجائيق 
في بلدة « جرش » -. وهذا يدل على أن العرب 
الغساسنة الذين كانوا يقطتون في هذه المدينة 
وماجاورها منذ عهود ما قبل الاسلام ٠‏ قد عرفوا هذا 
« البداية والنهاية » أن المسلمين استخدموا المنجنيق 
لأول مرة في حصار الطائف ء أما الخليفة عمر بن 
الخطاب فقد عنى أفضل عتاية باستخدام المنجنيق . 
حتى أصبح لدى جيش المسلمين الذي قح سلاد 
فارس عشر ين منها . استخدمها في فتح مدينة بهرسير 
( المدائن ) . وطبقا لرواية الواقدي نجد أن جيش 
الأموي اهتم الخلفاء يتطويره . وعتدما حاصر 
اجاح الثقة عبدالله بن الْز بير بمكة . قام بنتصب 
منجنيق ضخم على جبل قبيس . وينسب إليه أيضا 
أنه أمر يصناعة منجنيق ضحم ء يحتاج إلى خحسمائة 
رجل لتحريكه . وكان يسمى ١‏ العروس © . ويقال 
إنه سلمه إلى محمد بن القاسم الثقفي لما وجهه لفتح 
السند . واستخدمه أيضا في فتح مدينة الدييل 
( كراتشي حاليا ) . وغيرها من مدن الستد . سنة 
8 ه . ويقال إل كبير الرماة الموكل بالرمي على 
والعروس ». كان اسمه « جؤبة ». وأنه لمهارته 
كان يرمي على صارية علم بقطعة الحجر فيمزقها في 
الرمية الثالثة على الأكثر . 

مع بداية القرن الشاني الهجري أصبسح المنجنيق 
شائعا . خاصة في حصار المدن . ويروى ابن الأثير 
أن مروان بن محمد حاصر سعيد بن هشام وأنصاره 
في مدينة حمص مدة عشرة أشهر ء ليلا وغبارا » 
ونصب عليهم نيفا وثمانين منجنيقا . وقد نقل أمويو 


الأندلس معهم هذا السلاح إلى هناك . في هذه الفترة 
شاع استخدام المتجنيق عتد العرب . وبدأ يظهر في 
الشعر . 


يلقي الزلازل أقوام دلفت هم 


والملاطيس هي الحجارة التي يرميها المنجنيق . 

في جيسوش العباسيين أصبح سلاحا رئيسيا ء 
وأصبح له صنف خاص . هو المهتدسين » ء. يرأسه 
قائد يلقب بالمنجنيقي . وخلال الفتنة بين الأمين 
والمأمون عام 191 ه ( 41م ) استخدم المنجنيق 
بكثرة . 

وفي العصر المملوكي . جرى اهتمام عام 
بالصناعة الحربية . وبالمنجنيق خاصة . وكان هذا 
يتم في خزائن السلاح المسماة والزردخاتاه ». 
يصفها المؤرخ ابن تغري بردي بقوله : 

« وكانت محوي اشياء كثيرة حملة على العجل . 
تجرها الأبقار . وعليها الات الحصار . ومن مكاحل 
النفط الكبار . ومدافع النفط المهولة والمناجيق 
العظيمة . ونحو ذلك .. ». 

ويصف لنا أبو الفداء في « المختصر في تاريخ 
اليشر » المنجنيق الذي استخدمه المسلمون في حصار 
الصليبيين في عكا  55٠١‏ ها(١751ام)-‏ يقول : 

وأمر السلطان الملك الأشرف بجر المناجنيق 
والات الحصار من جميع الحصون إليها . فاجتمع على 
عكا من المناجنيق الكبار والصغار مالم يجتمع على 
غيرها » . 

أما المؤرخ ابن تغري بردي فيصف حصار قلعة 
صلخد ١1م‏ ه قائلا : 

« ثم طلب السلطان مكاحل النفط والمدافع من 
قلعة الصبيبة وصفد ودمشق . ونصيها حول 
القلعة . وكان فيها ما يرمي بحجر زنته ستون رطلا 
شاميا . وتمادى الحصار ليلا ونهارا . حتى قدم 
المنجنيق من دمشق على مائتي جمل . فلما تكامل 
نصبه . لم يبق الا أن يرمي بحجره . وزنة حجره 


حل 
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تسعوت رطلا بالدمشقي » 3 ( يسساوي ٠٠ع*تع”‏ 
جرام ) . 

وقبل الانتقال مع مقدمة المحقق إلى أنواع 
المحانيق . نعود إلى مخطوط ابن ارنيغا الزردكاش . 


من تقاليد المؤلفات القديمة . أن يبدي المؤلف 
كتابه الى صاحب له ء أو إلى سلطان . أو أمير . له به 
وثيق الصلمة ء أو تلقى منه منة . ونجد هذا في معظم 
المؤلفات العر بية . 

وغريب اننا لانعرف على وجه الدقة اسم 
صاحيئا . أو نحيط بحياته. ولكننا نعرف شخصية 
من أهدى إليه كتابه ١‏ لتنظر الى النص : 

«أتابك المعساكر الاسلامية . مؤيد الملة 
المحمدية . هو المقر الأشرفي . السيفي . شمس 
العلا منكلي بغا الشمسي . لازالت الأقدار قاضية 
بلاك أعدائه . متكفلة باسعاد أحيائه . وأودائه . 
حمن أخذ من كل فن بأوفر نصيب ء وأضحى كل بعيد 
المتناول وهو منه قريب ء وجمع بين فضيلي النكم 
والجيكم . والسيف والقلم. ورأيت أعظم 
مساعيه . وأكثر دواعيه . إلى إمعان النظر فيهما يحفظ 
نظام الممالك . وتنجلى به الخطوب الحوالك . من 
أنوا ع جيد الحروب . ورمي أعداء الدين بمنتميات 
الخطوب . والتوصل إلى أخذ معاقلهم . 
والخحصون ء وزلزلة أركاتهم . وهتك سرهم 
المصون  »‏ 

والأمير منكلى بغا الذي أهدى إليه المؤلف كتابه . 
هو أتابك العساكر الاسلامية . منكلي بغاء 
الصالحي . الظاهر برقوق . ويعرف بالعجمي . 
صيره الناصر ابن أستاذه. وأرسله رسولا إلى تيمور - 
لنك سنة خمس وتمافماثة ( هجرية ) . ثم رجع وتولى 
الحسبة في زمن السلطان المؤيد . شيخ . تزوج من 
الأميرة خوند فاطمة ابنة الملك أشرف شعبان . ثم 
أصبح أتابك قائدا للجيوش عام م هحرية ٠.‏ 
ومات عام 75م هجرية . وهذا يعني أن ابن أرنيغا 


١ا/ك‎ 


الزردكاش قد وضع مؤلفه قبل عام الم هحرية . 

بعد أن يفرغ المؤلف من الاهداء . يذكر مضمون 
الكتاب . فيقول إنه وضعه في أنواع المجانيق . 
والزيارات ( نوع من مجانيق السهام ) . والسلالم 
التى تستخدم في حصار القلاع . والزحافات التي 
يجلس فيها المحاربون بيننما يقوم رفاقهم بدحرجتها 
باتجاه أسوار القلعة المحاصرة . والجسور التى تمد 
لعبور الموانع المائية » ورمي المكاحل ( المدافع ). 
والقوارير المعيأة بالنفط . 

وماشاكل ذلك من مخترعات التدايير . وجعلته 

كتايا . ورتبته فصولا وأبوابا . وخدمت به الحضرة 
العالية » لازالت سعودها متوالية » ولست في ذلك 
الا كما قيل : 


كالبحّر قطره السبحاتٌ وماله 
تشع" عطلية لأكه مر منائنه 


ثم انتقل ابن ارنبغا إلى وصف المتجنيق . 
وأسلوب الرمي به : 

« إذا أردت أن ترمي بعيدا فانك تضع الحجر في 
المنجنيق . وترمي به إلى مطلوبك . فإن أردت أبعد 
منه فإنك تدهن في الثانية أصبع المنجنيق بالزيت . 
( دهن أصبع المنجنيق بالزيت يجعل انزلاقه أسهل . 
ويزيد مدى الرمي ) . فإن رميت به . وبلغت ما 
تطلب . وأردت أبعد من ذلك فإنك تضع بين حلقة 
سواعد المقلاع . وبين الأصبسع الحديدفطعة من 
المشاق ( ما يبقى من الكتان بعد المشق ) وترمي به . 
فان بلغت مقصودك فحسن » وأن أردت أبعد منه 
فإنك تدخل في أصبع المتجنيق كعكة من حبل . 
وترمي به . فإنك تبلغ مقصودك . وإن أردت أيعد 
منه فإنك تضع فيه كعكة أخرى . فإنك تبلغ الذي 
تطلبه إن شاء الله تعالى » وان أردت أبعد منه تضع 
كعكة أخرى . تفعل ذلك ثلاث مرات . فإنك تبلغ 
الذي تطلبه :4 

ويمضي ابن ارنبغا في تفصيل طرق الرمي إلى 
مسافات أبعد . والعالمون بالفن العسكري 


الحديث -.يجدون أن القواعد التي وصفها تمائل ي 
خطوطهيه العر يضة نمس قواعد إطلاق الصوار ييخ 
المحدسه. مع مراعاة التعقيد وفارق العلم . 
والعصر . ويتطيق هذا على ما قاله ايضا يخصوص 
مرمي عن قرب 

«وإن أردت القرب . فإنك تضع الححر وترمي 
به إلى حيث تريد . فإن أردت أقرب من دلك فإنك 
تدهن ثلث أصبع ا منجنيق وترمي به ٠‏ واب أردت 
أقرب منه فإنك تدهن ثلثي الأصبع وترمي . فإنك 
تبلغ المقصود . وإد أردت أقرب من دك فادهصس 
جميع الأصبع وترمي . فانك تبلغ ما تريد ' 

وإن أردت أقرب منه فإنك تشيل رأس المرريت 
( يتصح المؤلف هنا يرفع المنجنيق إلى أعلى . نما يريد 
في انحناء زاوية الرمي ١‏ وهذا مما ينقص المدى حسب 
مبدأ الرمي بالأسلحة المنحنية مثل الهاون حاليا ) إلى 
فوق ذراع واحداء فإن أردت أقرب منه فإنك تشيله 
ذراعاً آخر وترمي فإنك تبلغ ما تريد . وإن أردت 
أقرب من ذلك فإنك توسع المزريب وترمي به . وإن 
أردت أقرب من ذلك فإنك تنزع جسر الدولاب 
وترمي به فانك تبلغ المقصود . وان أردت أقرب منه 


© الآنيق ي «٠‏ المتاجنيق » 


فإنك تغير الساعد بأغلظ منه . وإن أردت أقرب منه 
فإنك تزيد االحجر رطلا واحدا وترمي به . فانك تبلغ 
المقصود إن شاء الله تعالى . . » 

ويمضي ابن ارنبغا في شرح وسائل تقسر يب 
الرمي . والضرب على مسافات قليلة . ولا يفوته 
التأكيد بعد شرح كل خطوة أن تنفيذ ما قاله يبلغ 
صاحيه المقصود بإذن الله تعالى 

و وهذا الذي ذكرتاه تمام العمل بالمتحنيق الذي 
يسمى . « قرأ بعزى » 1 

ووقرايعزى .٠»‏ نوع خاص من المجانيق . 
خاص برمي الحجارة . ويعمل طبقا لمبدأ الثقل 
بحثه . سواء فيم) يتعلق بالنص . أو الرسوم 
التفصيلية . ولا يفوته أن يشرح تركيبه في نهاية القسم 
الأول من المخطوط 

« ولايد من ذكر وضع هذا المنجتيق . فتقول 
كيفية وضعه ( تس ركيبه ) . حتى يصير السرامي به 
مستأنسا . فنذكر ما يحتاج إليه من الأخشاب . وهي 
ثمانية وعشرود قطعة من الخشسا ء وقيها ما يزيد 
وما ينقص . فاذا أردت وضعه فتنظر إلى ما قد وصعته 
من الأخشاب في هدا الكتال . فتعمل أمثانها 
وأعدادها والصتدوق المرسوم فيه . فلا تحرج عن 
عمله . وأنظر أيضا إلى طول النشات وما هوعليه . 
فأعمل هأته وسفله وأعلاه وبخوش ( ثقوب ) 
الختزيرات ( الجزء مم الدولاات الذي يد خل فيه 
عمود السهم ). وءع من الأعمال . ثم جمع 


المنجنيق وما يحتاج إليه 2 » 
وهنا تعود إلى دراسيه الدا سور - اأدهان لتقف 
منها على أنوا ع المجانيق : 


من الحجر إلى التعايين 


المجانيق بشكل عام عبارة عن عدد من القوائم 
الخشبية . يتصل أعلاها بعارضة . يركب عليها 
عمود خشبي طويل .١‏ يقال له «السهم». يكون 
اا ١‏ 


العري ‏ العدد “١‏ - ديسسير 88 ة ١‏ 


قصيرا من جهة . وطويلا من جهة أخرى . ويحمل 
هذا السهم صن جهته القصيرة ثقلا معاكسا . يسمى 
« الصتدوق » 

إذا كانت كتلة واحدوّو « القواعد » إذا كان حملة 
أثقال . كها يحمل من جهته الطويلة «١‏ الكفة » التي 
تحمل المقذوف . سواء كان هذا الأخير حجرا أو 
برميل نفط . ويتصل «١‏ السهم » من جهته الطويلة 
بحبل من الشعر . يسمى «زيار». يمكن شده 
بواسطة « دولاب » ء. كان يطلق عليه احيانا اسم 
القوس . لأنه كان يتصل بقوس يزيد انحناء كلما دار 
الدولاب في حالة الشد . 

كانت المحانيق أنواعاء. فمنها مجانيق قذفف 
السجارة . وهي أشد الآلات الحر بية القديمة تأثيرا 3 
لاسيها في الحصار . ويتم الرمي بوضع قطعة الجر 
في الكفة التى يحملها السهم . وكلما زاد اتساع الكفة 
كلها امكن رمي قطع أكبر من الحجارة . 

أما مجانيق قذف السهام . وتسمى ايضا قسي 
الزيار . فكانت عيارة عن أقواس كبيرة . ترمي 
سهاما هائلة الحجم . يتراوح طوها بين 0 و0٠8١‏ 
سم . وتزن من اثنين إلى ثلاثة كيلو غرامات . 
ويصف ابن خلدون في تاريخه قوسا ضخما من قسي 
الزيار صنع عام 748١م‏ . ويقول انه كان يلزمه أحد 
عشر بغلا لنقله . كانت هناك أيضا مجانيق قذف 
التنفط وكرات اللهب . والقنايل . وكانت انواعا 
ومنها القنايل المضيئة . وكانوا يصنعونها على شكل 
كرات من الكبريت الأسود . والصمغ والزرنيخ . 
وكانوا إذا رموا هذه الكر ب بعد إشعال النار فيها 
تبقى مشتعلة . سواء أ*: - اطلاقها أو بعد سقوطها . 
ولا ينتفع الماء : ا 

أما القناى الخائقة فكانوا يصنعونها من الكبريت 
والزرنيخ والأفيون والبنج الأزرق . وكانوا يدخنونها 
على مهب الريح حتى يفسد الهواء الذي يستنشقه 
جنود العدو . واين ارنيغا يخصص قسما لوصف 
تركيب هذه القنابيل . ويسمى كلا منها قدرة . ويورد 
رسما تفصيليا لكل منبها . 

يصف خساً واربعين طريقة لصناعة هذه القنابل 


١/4 


أو القدور بلغة عصره . منها على سبيل المثال « قدر 
لمحاسفة مضرس ». وهذا نوع من القتابل التي 
تنفحر ذاتيا . يقول في طريقة العمل : 

«ويأخذ قدرا مدورا فخاراء يحط فيه فتاتيش 
(فتاش أي سهم ناري ) . وصضار يسح 
( صواريخ ) . في سفل كل فتاش ضرس وهو حد 
( اي حارق ) . وني سفل كل فتاش ثلاث كواكب 
( أجهزة إشعال ) . وتملا الصوار يح والفتاتيش . 
وتملأ معهم دواحد ( كرات صغيرة من المعدن ) . 
وتختم رأس القدرة . وتنزل في رأس القدرة أكر يخ 
عراقي ( الاكريخ هو جهاز لاشعال القدرة ) . » 

طبعا يبدو بوضوح صعوبة النص . والمصطلحات 
المستخدمة . من هنا يبرز أيضا مدى جهد المحقق في 
تفسير معمياته . وفيا يل النص الخاص بتر كيب قنابل 
الغازات : 

«وتأخذ ستين قنا. وستس عرروت ١اسات‏ 
يستخر جح منه صمغ ) . وستين شامبي ( سات غير 
معروف ) وستين وشق ( صمغ يعطي - . ارة للمكان 
الذي يلصق عليه يسميه عوام الشام ويشه . وستين 
حصاليان . وستين علك صنوبر . وستير حلتنت 
(أنواع من الصمغ ). وتحله ويطعم باسمط 
وبالبياض ( مستحضر سر يع الاشتعال ) وتخده ع 
الرخامة . ويتعلق تأر يعيين ستددر وس محخرمه 
وتأحد حافر الفرس . وتبردا ويعمله ودحد مر 
برادته ماية وحمسيس . وأفيو: حمسة وعشرين - رمر 
الزرنيخ خحسين - ومل نج لأررق حمصسس 
وتعلف الكل في اللر قات . عو الرخامات 
ونبيض القدر . وشرب ‏ الكل فى القدارة 

أما قسلة الى فيصمه كي يلي 

ويأخد قدرة مدورة. ويحط فيه كلس مطمى 
ويسد رأس. القدرة . ويكسر. ي الثفماا وام و 
الشواتي ( فوهات المراقبة في الملا ع ) يطلع عد 
الكلس إلى مناخيرهم . وإلى أعينهم . مايقشعوء 
( لايميزون ) القتال . فتنزل وتمسكهم قبض اليد 
١‏ بدون مقاومة )» . 

وأغرب ما يصفه قئيلة الحيات والثعابين . 


« تأخذ القدر الفخار . أكبر ما يكون. وتحط 
فيها حيات ( أفاعي ) وأحماس ( نوع من الزواحف ) 
ونواشيد ( نوع من الأفاعي ذات الصلال ) ء 
وتسقطها في الثقوب في المركب . فأي من لسعته 
قتلته . والته أعلم . . ١‏ 

كانوا يرمون قنابل الأفاعي والعقارب هذه على 
مراكب العدو . أو القلاع المحاصرة . والأماكن 
المحدودة المساحة 2 فاذا قذفت وتهشمت خرجت 
الأفاعي . والعقارب . فتؤذي جنود العدو . أو تثير 
فيهم الذعر . وكان هذا الرمي . لايتم إلا على 
أهداف محاصرة . أو سفن العدو في عرض البحر . 
فأي من لسعته قتلته والله أعلم : 


سقابة الشيوف 


القسم الأخير من المخطوط مخصص لسقاية 
السيوف . اي نقعها ني سائل معين بعد تسخينها على 
النار . حتى تكون أشد حدة وأكثر قدرة على القطع . 
ويذكر ابن ارنبغا مواد عديدة لسقي السيوف منبها 
دماء الفراخ . وقشر الرمان اليابس . وأكسيد 
الحديد . وعرق الفرسر, والحمار . وقرن الإبل 
المطحونت . 

أما صمغ الصنوبر . والمصطكي واللبان . وبزر 
الكتان . وبرادة الحديد. فمواد تمتنع صذداأً 
السيوقف . 

أما السقاية الشريفة . عالية المستوى . فمن المواد 
المستخدمة فيها . الجير . وملح البول ( أي ما يتبقى 
منه بعد تبخره ) ١‏ ومواد كيماوية أخرى . وتبل فيها 
السيوف . وتترك مدة ثلاثة أيام » بعد ذلك : 

واضرب به عمود الحديد . زنته عشسرة أرطال 
فانه يقطعه إن شاء الله تعالى » . 


© الأنيق في « المناجئيق » 


مستخرجة من كير يتات الحديد وتوضمسع هذه المواد 
في جراب من الحجلد . يدخل فيه السيف . و يوضع 
تحت التبن . بعد مدة يخرج أحمر قاطعا . 

ولكي يصبح لونه أصفر تؤخذ مواد من خشب 
الورس الذي يتبت في اليمن أو الحبشة . والعصفر . 
ويوضع السيف تحت ثقل بعد دهاته . 

« ثم يخرج فإنه يكون ما أردت إن شاء الله تعالى ‏ 
والله أعلم . . » 

( والله اعلم ) هكذا يختتم ابن أرنبغا الزردكاش 
مخطوطه أو مؤلفه النادر . 


وضع ابن أرنبغا حوالي مائة رسم توضيحي . 
لأدوات المجانيق ء» وطرق استخدامها وأنواعها. 
وأساليب الحصار . وتركيب القنابل . وسقاية 
السيوف . قام الدكتور سامي الدهان بشرحها. 
وتوضيح غوامضها . وهكذا يلقي هذا المؤلف النادر 
الضوء على جوانب مهمة من أصول الفن الحربي 
العري 

النص صعب . إلا أن التحقيق العلمي الممتساز 
الذي قام به المحقق . إضافة إلى شروحه 
وتوضيحاته . جعلته ميسراء متاحا. مقروءا 
يسهولة . ومن أهم ما تضمنه الفهارس . خاصة 
ذلك الحزء الخاص بأهم المؤلفات الحر بية والعسكرية 
في التراث العربي . معظمها مازال مخطوطا . متنائرا 
في مكتبات العالم المختلفة . 

يبقى لنا بعد تقديم هذا المخطوط في فن الحرب 
عند العرب . أن نردد مع مؤلفه في ختام عرضنا ما 
ردده هو في مفتتح مؤلقه : 

« وضع العبد الفقير المعترف بذنيه . الراجي عفو 
ربهء ابن أرنبغا الزردكاش » © 


6 أخلاقك تتكون مما تؤمن به وتقف مدافعا عنه . وشهرتك تأق مما 
7 تسقط وأنت تدافع عنه 


( رويرت كيلين ) 


امحل 


العري ‏ العدد 1 ع ديسمبر خخ ة ١‏ 
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2ه جني - _ ىا عد حفن 


سم الكتات 
سنلم أعوّا بي محسد أللم ممر 


كيت بده 0 506 

نه 
شاشر ذه سسنة العر بيه لفدر سياسا ‏ المسير 
عدد لصعمحدادت أه١‏ فنع ستوسص 


ا 


المسييةه ممصمو خمارة ١‏ 


ديوان شعر للشاعر محمد الطاهر . يحاول فيه أبس 
يقدم شكلا ومناخا حديدين للفصيدة . محريته ي 
كتابة القصيدة على شكل سيناريو سيتمائى . 
ستكهدنا طرق كانه لسار بو وسنتاعة السناة 
في القطع والنقل . واللقطات المكبرة . واللقطات 
البعيدة . والقّر يبه واستعراق الشاعر في الشكل لم 
يؤثر على مضمون قصائده . ولم يكن استغراقاا ي 
الشكل من قبيل التجديد . بل من قبيل التوظيف . 
لكي يوصل الشاعر رسالته الشعرية يجمال وعدوبة 
وقوة . 


اسم الكتاب : المرأة اليهودية . الماصي . الحاصرء 
والمستقبل 

المؤلف : ناتالي رين . تعريت : د 
الناشر : مكتة مدىولي ‏ القأهرة 
عدد الصفحات : صمحة من القطع المتوسط 
سنة الشر : ل/إلثمة١‏ 


سهام منبصور 


يعرض الكتاب لتاريخ الحركة النسائية اليهودية » 
ويمهد هذا العرض بحزء كامل . يبدأ فيه بمناقشة 
المسألة اليهودية . والهجرة إلى فلسطين . وبداية 


لوا 


1 ت دواحا ؛ ٍ 58 5 :1 
لصراعات 2 حل لكيبت 820102 © مسد مضو ايا 
الى قامت داخلةه . لم و يييهه الكاسة كدذنب برعت 
الى 9 ل وسو خش 

الدرعة اعمسشكاراية 0 مهسو لية نه لسعيي همسا 
1 5-0 5 2 0 5-5 1 ع 1 

غى هل شل لبرلوق لإالسساديه نا ا ثنهد عحق انسار 8 لكان 


رعات كاب 


المجتمع دورا ادير لأرحان . صطل المجتمع مسمعا 
وقد بدأت المرأه تصرح 
تساؤلا عن جدوى محتمسع رحالي تكسر في ست 
ساعات ٠»‏ وبدأت متد دلك الوقت تتبلور حرثهة 
نسائية . تتببى حقوق المرأة ٠‏ وتدافع عنها داحل 
جتمع امتدت عنصر يته حتى طالت أفراده 


رجاليا حتى جرب 9077 ١‏ 


اسم الكتابف : أرمات الحقيقة والحرية في التربية 
العربية المعاصرة 

المؤلف 50 محمد جواد رصا 

الناشر : دات السلاسل ‏ الكويت 

عدد الصفحات 00 . ؟ صمحة من القطع الكبير 


سنة النشر . ل/المة١‏ 


يطرح الكاتب رؤيته للأزمة التربوية المعاصرة ي 
الوطن العربي . ويرى أن هذه الأزمة مستمرة على 
امتداد سيعين عاما ماضية . ونتائجها البالغة 
الوضوح في نتائج العملية التربوية. ويذهب 
الكاتب إلى أن هناك فهما غير دقيق داحل المجتمع 
العربي للوظيفة الاجتماعية للتربية » واستمرار هذه 
الأزمة هو دليل على فقدان الرؤية الصحيحة للعملية 
التريوية . وهو الأمر الدي يهدد المجتمع العربي 


ويجمل الكاتب في الكتاب سبع أزمات يرى أنها تمثل 
إشكالية حقيقية . وهي أزمة القهر . وغياب 
الإبيداع . وأزمة تربية المبدعين . وأزمة القصور 
المعرفي في فهم الطفل . والأزمة الرابعة هي معضلة 
القصور اللغوي في المجتمع العربي . وأزمة تجديد 
الوعى بطبيعة اللغة . وأزمة الطفولة العسربية . 
وأخيرا أزمة التخطيط التربوي العربي . 


اسم الكتاب : 'الاستيطان الصهيوني والمقاومه 


الفلسطينية 
المؤلف : د . طلال ناجي 

الناشر : الجمعية الفلسطينية للتاريخ والآثار 
عدد الصفحات : لالام من القطع الكبير 
سنة النشر : /41ة١‏ 


يتشاول المؤلف قِ كتابه استراتيحية الاستيطان 
الصهيوني في الأراضي العربية المحتلة بعد عام 
11417 . موضحا الأهداف التِى ترمي إليها 
الصهيونية من إقامة هذه المستوطنات . كما يعسرض 
سيل المقاومة الفلسطينية وبراجها في مواجهة عمليات 
الاستيطان هذه. موضحا كتابه برسوم وخرائط 
توضح تسلسل الموقفين وتطور إقامة المستوطنات . 

انا 

أسم الكتاب : الأيناء ‏ مسرحية 
المؤلف : د . أحمد سخسوخ 
الناشر : اطيئة المصرية العامة للكتاب 


عدد الصفحات : /ا6١‏ قطع صغير 


عمل مسرحي للمؤلف . يتكون من بجموعة 
مشاهد درامية ء في ثلاثة أجزاء . تدور حول اثار 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية على الشركيبة 
الاجتماعية والإنسانية في المجتمع العربي المصري . 
وقد عالج المؤلف فكرته من خلال يناء درامي جديد 
على المسرح المصري . وهو البناء الدرامي المفتوح 
الذي بدأه جورج بوشنر في ثلاثينيات القرن الماضي 


بألمانيا 
لالب 
اسم الكتاب : التطور العمراني في دول الخليج العربي 
لمؤلف : د . ابراهيم ماجد الشاهين 
الناشر : سلسلة دراسات في التخطيط والعمصارة ‏ 
الكويت 
عدد الصفحات . ١7١‏ قطم متوسط 
سنة النشر : لإلم9١‏ 


تمكنت دول الخليج العربي من القفز قفزات هائلة 
في محال التطور العمراني . وذلك خلال السنوات 
القليلة الماضية . وفي هذا الكتاب يقوم الكاتب - 
بحكم تخصصه - برصد للتطور العمراني في دول 
الخليج العربي . وإلقاء الضوء على مفاهيم النبضة 
العمرانية ومعايير تطورها . ويطرح بعد ذلك تصورا 
للتخطيط العمراني تابعا من تاريخ العمران في المدينة 
العر بية الإسلامية . © 


العربى 


ا ولستكد يتايس ١9884‏ 
علسعسلهد فعنت- 5 


ممكرة 1578 


اما 


1 2# من المعر وف أن الملاكم الشهير محمد 
أعراضه ارتعاش اليدين والذراعين . 
وحمود حركة الوحجه وصعوبة البلع 
والنطق ترى ما اسم هذا المرصس ؟ 

* التهاب السحايا 


جواعزالمستابتة : 


الجائزة الأول 00 دينارًا 
الجاثزة المثانية *” دينازا 
الحائزة الخالتة +؟> دينارا 


قيمجّ ككل منها ٠‏ دنانسض 


الاحابة عن عشرة أسئلة من الأستلة 
المنشورة. ترسل الاحابات على العنوان 
التالى 

عخلة "السين سكدوق: سريند اخ لانن 
الرمر البريدي 13008 الكويت + مسابقة 
العسرى العدد "١‏ »)2 واحر موعد 
لوصول الاحدبات اليا هو ١١‏ يتاير 
١1‏ 


مي من هما المتاتان اللتان تظهران بي 
الصورة ؟ وأي غهر هذا الدي تراه 
وراءهها © 


يظهر ي الصورة رجل صيى ومعه 


ابنته الوحيدة ٠‏ ترى لم هي وححيدة © 


نه 
ام سمي لسستصسية ‏ ممتسييم. متي ليمي لسسيييم .وتيت التصيم 
المسسمة 


أرفق الحل مع هذا الكوبون 


- 
1 

١ 

|| كوبون مسابقة اعرف 
1 

ْ 

1 


ب صورة المسجد الجامع في سيول . 
عاصمة كوريا شرى م دشن هذا 
ا د ا ا له 


بية 8 
وس ع ا ا ا ال ا ا ا ا ا 1 أ 


العلعدد ١ل"‏ 


ا تبس الصورة كيم يصهر الحديد ي 


هدا المصيع ؟ وكم يلع إبتاحه وعدد 8 


عماله © 


د صورة عريسة حقا برى ما الدي 
تمثله *؟ وكيم أمكن هدا الحسم الدي 
يطهر ي الصورة أن يرتمع إلى أعلى > 


استاد رياصي صحم كما لا يحمى 
ترى أى استاد هدا ©“ وما عدد المتمرحين 


0 ة هده »6 عار هدا 
عسو ره مر ومسى سر 
5 < 
الدين يستطيعون الجلوس على مدر حابه ا 81 ١‏ 3 و 1 2 ال احتصاء 1 


وسوعه ؟ 


رقصات السحل محتلمتان . إد 3 
9" 1 -320 من القائل ؟ وما المقصود > 
إحداههما إلى وحود عداء قريب . وترمر ا ناف 
ال إلى و-حود عداء بعيد فأمهيا هده ؟ 9 تت" ر 
حرى حو 2 1 0 


نا إمها صورة مضبع دون شك ترى « هل هو مسحد ام حامعة ؟ وأين 
مادا يصع ي هدا المصمع ؟ وأين يوحد ؟ : يوحد هدا المبى الدي يطهر فى الصورة © 


العرى - العدد 7500١‏ - ديسمبر ١9484‏ 


مشابقة 
ال-دود ٠».‏ 


سك تمس 
١/‏ 


011 للمتنبي . ملغزا في الحمى 


تنسب العبارة الى ابسراهام 
لكولن » وقد وردت في خطات له 
ألقاه في 4 سيتمير ستة ١488/8‏ . 


5 


المسافة التي مشاها ميل واحد . 
والمسافة التى قطعها راكباً /ا أميال 
ولأن طول القطار ميل واحد فإن 
المسافة التي يقطعها هذا القطار ٠‏ 
أميال . أي م - 7-1١‏ 


1 في نيوزيلددة . قالمأورى هم 
سكان نيوز يلندة اللاصليون » لكتهم 
سكان نيوزيلندة في الوقت الحاضر . 


188 


سور الصين العظيم 


نرمز إلى الدويلات الأصلية التى 
تكونت منها الولايات المتحدة . والتى 
كانت خاضعة للاستعمار البريطاى . 
وعددها ١7‏ دويلة أو مستعمرة 


يحتاجان إلى ساعة وأر بعين دقيقة 


لحرث الحقل كله 


اسم اليلدة الأخرى التي طمرها 
ودمرها يركان فيزوف سنة 5/ا ق.م. 
ه ركولانيوم . 


ابن المعتز ملغرا في شمعة 8 


الكاتبة إلا ويلر ولكوكس وهمي 
قائلة عيارة «دأاصحك يصحك 
العالم معك ». وقد وردت هله 
العبارة ي قصيدة ها نشرتها أول مرة 
في صحيفة ( نيويورك صن ) بتاريخ 
ه1889 . وعئوان القصيدة 
« العزلة » 


مقامات الحريري . المقامة 
الكرحية . 


صاحب الصورة والرجل الذي 
ينظر إلى الصورة واحد . قصاحب 
الصورة هو ابن والد المتكلم . كما 
يخبرنا الرجل صراحة . وهوابنه 
الوحيد. وقد حرم الإخوة 
والاخوات . فمن يكون ابن أبيه 
الوحيد سواه ! 


المحدد مه 
سسح هبر 1988 


الجائزة الأولى عبدالمتعم العجيمي/ الصماة 
دولة الكويت 5 


الجائزة الثانية : أكرم طه عبدالسلام/ المودية 
الساحور حمهورية مصر العرسة 


الجائزة الثالثة : يمن فائرز مغربي/ طرابلس ‏ 
الحمهورية اللسابية 


الفائزون بالجواكزا لستجيحيّة 


١‏ ملك الحاج حامد/ كندا ‏ مونتريال 

؟!' ‏ سعيد الجليدي/ قابس - الجمهورية 
التونسية . 

”ب تسحيب عبا الأ حد ديزه/ بغلداد. 
الجحمهورية العراقية . 


عرب خليل القصيري/ جامعة اليرموك - 
اريد ‏ المملكة الأردنية الهاشمية . 


ه ‏ مشاعر عبدالوهاب اليدري/ البرادي - 
جمهورية السودان الديمقراطية . 


5" علي سعيد ال متتص ر/ ممبسسا ‏ كينيا 
/ا ل برحو خالد , اأصسيطرة ‏ المملكة المغربية . 


8 - سيدات بن أحمد/ نواكشوط ‏ موريتانيا . 


١م‎ 


العري ‏ العدد 75١‏ ديسمير 8م9١‏ 


من أمضى أسلحة الشطرنج وأشدها فتكاً ما 
الها يعرف ا لكش ,الكشف والكشة المزدوحة , 
إذ ليس هتاك ما يصمد أمام بطشهما وقوتها التدميرية 
المتاكة فالكشة المصاعمة إدا حاز لنا التشبيه 
القنبلة ا هيدر وحينية التي لا تبقى ولا تدر . ولا تحلف 
وراءها سوى الموت والدّمار . ويتصح مدى حطورة 
هده الكشة من اللوحة التالية التى يموت فيهاملك 
الأسود بي نقلتي على الرعم مما يتمتع به مس تموق 
مادي وما يحيط به من أسبات القوة والمنعة )١(‏ را 
ر5 + بالكشف م»“ارة(57) و- زه (مات) 


لما ا 
' 8 

ا إدامم 
عم جلي لديا 


ويرجع الفوز في غالبية الأدوار القصيرة التى 
تتنهي بكش مات مبكر إما إلى الكشة المزدوحة . أو 
الكش بالكشف . ومن الأمثلة الجميلة على ذلك 
الدور التالي من مباراة قيينا ( 14048 ) بين اللاعيين 
الكبيرين ريت بالأبيض والدكتور تارتاكوقر 
بالأسود 9 
١)هاع‏ ح "١‏ 
"'")دة دهم 


ك18 


اناك ص مكين دكا ها 4 

5 )جح »اها ع كح اخل 

)و دم ه 6 

)دكا هام و أهه 

ا )ا فب د و “اهاهة 

)اتات ! (مصحياً بالحصان) اح »اها 
64)و- دم+اا(مصحابالورير) م»“ادم 


٠‏ )فا- زه (ركشة مزدوحة ) ويموت بالتقلة 
التالية مهما لعب ( انظر الشكل بي أعلى الصمحة ) 


والكشن بالكشم كثيرا ما يؤدي الى كسب مادي 
بطرق متعددة . ففي اللوحة التالية يضطر الأسود 
للاستسلام بعد نقلتيس يسيب الكش بالكشف 


١)ز<اوه‏ رك>اهاه 
")ر»“اهاه 


لأنه لو أخد البيدق و 4 بالحصان لفار الأييص 


والقدرة التدميرية هذا السلاح الفتاك من مسألة العدد ( "5١‏ ) 
الشسذة . بحيث يمكن التضحية حتى بالوزيسر 
للحصول على سلسلة من الكشات بالكشف كما هو 
الحال في نباية الدور التالي بين اللاعب الكبير توري و 
واللاعب الألماني عماتويل لاسكر ( أسود ) بطل 1 كن 

6 6 و2 َع 

7 


2 
2 


العالم ما بين ( 197١15‏ ) والذي جرى الدور 
في موسكو « 568 ). 


و 


0 


مات ؟” 
مهداة من القاريء محمد عقيل ( سوريا )» 


ينا ً 
37 
8 
5 
4 
0 
50 
1 


< 0 » ىا اناجم لمر اس 


0 )فا وه وده أل نس سنن عن ا« » عع أ ا ساس « عت ا اع اس اس 
5ك“ )ركان لا + م احم سه 0 
)رد زلا + م- حم 1 اكتوبر ١18/‏ 5 
ا سد م«دزم 8 ١)ر-ر١+‏ م- وم 5 
0 1 ا ادك 0 
أ)ر- زم + مم ١‏ 6 #")ر- هام + > هدا للم كع 
01 عا جاه م-زه 8 4)ر-زهم+(مات) 5 
ل ) راس ام م»«اوه 0 م 
ل و ادي عاك سعر» »اسه ساس عرس س »ع »اه » سه ر» 


الفائزون في حل مسابقة الشطرنج العدد 6ه . سبتمير ١48‏ 


0 تراك سنة كاملة : الفائزون باشتراك سنة أشهر : 
. قراس جبعقر كريم ‏ يداد / العراق ١‏ . روز فرح سالم ‏ الشعيبة / الكويت 
؟ . أحد الصاليح بن أميد - نواكشوط / . محمد راييج ‏ دويسبرغ / المانيا الغربية 


0 
موريتانيا 
"ل أبويكر محمد زخبية . مصراتة / ليبيا . جمال عبدال رحمن -عسين . عمان / الاردن 


5 . ندى عيدالعزيز السبا - الريساض / 50 1 
لسعو يز السبالي ٠‏ نصمة هاشم وادي . الوكرة / قطر 


. مهمد أمد عزام ‏ القاهرة/ ج .م .ع . عفيف ماني سوسة / تونس 


اا 


العربي ‏ العذد  *501‏ ديسمبر 4م4١‏ 


١ مدل‎ 


حوارالقراء 


اأعترلي - ص . ب : 54لا الصطحاءة - الرمزالبرمتّدي : 13008 الصكوّبت 


© وردت الى المحلة رسائل عديدة تشيد بحديث الشهر الذي كتبه رئيس 
التحرير في العدد (/7”8 ) سبتمير ١98/8‏ وموضوعه « يعد أهوال الحرب تنعش 
امال السلام » ويذكر مرسلوها أنه قد أثار الغيرة فيهم على الدين الاسلامي 
الحنسفا ووحدة العرب والمسلمين في هذه الأيام الحرجة من تاريخنا . 

وقد ركزوا على النقطة الجوهرية التى أثارها حديث الشهر حول موضوع 
الخلافات العربية . وأن الخاسر فبها هو المواطن العربي . وأن هذا شبيء مهم 
يجب أن يعرفه كل انسان يحاول أن يوجد مثل هذه الخلافات . وأن المستفيد 
الأول من هذه الخلاقات هم أعداء العربف والدين . 

ختم معظم هذه الرسائل بعبارة : « نحن سعداء حذا لهذا التوجه 
الموضوعي الذي أثاره الدكتور رئيس التحرير . فإلى الأمام دائما في تطوير المجلة 
وحعنلها تتصدى لقضايا العرب المصيرية » 


القراء - ياسر محمد سد أحمد ‏ كلدة دار العلوم ‏ جامعة القاهرة - مصر . 
عدالل محمد عبدالله المندبل ‏ الرياض ‏ السعودية . 

محمد محمد المطاع ‏ عضو مجلس الشورى - صنعاء ‏ اليمن الشمالي . 
خالد ابراهيم محمد هبة ‏ القاهرة ‏ مصر . 

أحمد سعد مومى الصياد ‏ القليوبية - جمهورية مصر العربية 


للك 
© اطلعت على بعض الأعداد من « العربي » التى أحضرها معه صديق من 
السعودية . فوجدت فيها فوائد عديدة ومواد ثقافية ممتازة ذات مستوى عال . أنا 
أدرس العلوم العليا في كلية الدراسات العربية في سريلانكا . ومن اطلاعي على 
بعض أعداد مجلتكم بدأت أعرف أخبار المسلمين في جميع أنحاء العالم فهي ‏ حقا - 
نافعة ‏ وتقدم خدمة جليلة لإشاعة الاسلام » لكن حينما بحثت عنها في الأسواق 
م أجدها. فلاذا لا تعملون على إيصال نسخ من أعدادها إليتا مع جزيل 
الشكر ؟ ش 

القارىء / أمير حسين ‏ سريلانكا 
نود الافادة بأن بلادكم مدرجة ضمن خطة المجلة عند توسيع مناطق 

التوزيع ونأمل أن يكون ذلك في المستقبل القريب . 


التمارين 
اللجتدفنيّته 


عتائ هذه الضمحتات .. نترحث العكتون 


© قرأت في عدد سيتمبر ١1484‏ ( رقم 048 ) مقالا ممتعا مفيدا يعنوان 
« أثر الحركة على صحة الإنسان » للدكتور عصام سامي الخالدي . وأود أن أسأل 
عن الأمراض التى نستطيع معالجحتها بالتيارين البدنية إن كان ثمة أمراض من هذا 
القبيل . فقد أشار الدكتور عصام إلى مثل هذه الأمراض في أواخر مقاله . كذلك 
أرجو افادي عن هيرودوتس الكاتب اليوناني المعروف ( 4484 184708 )2 فقد 
ذكر الكاتب في مطلع مقاله أن هيرودوتس هذا كان طبيبا » فضلا عن كونه 
مؤرخاء. وأن له كتابا في الطب بعنوان « قاتون الطب » . وأنه قد ذكر في هذا 
الكتاب أنه استخدم التمرين البدني بنجاح في العلاج . فأنا لا أعرف أن 
هيرودوتس المؤرخ كان طبيبا في الوقت نفسه . ولا أذكر أن بين الأطباء اليونان 
من كان يسمى باسم المؤرخ هيرودوتس . 
سالم الطيب - طرابلس - ليبيا 


- نحيل سؤالك الى الدكتور عصام سامي الخالدي . ونرجو أن يصلنا رده 
الوافي عن سؤالك في مستقبل قريب . 
للب 


© إنني مهتم بالعربي وبرأيي أنها من أفضل المجلات العربية ٠‏ وكثيرا 
ما نقراً فيها معلومات مهمة عن الكويت وغيرها من أقطار الوطن العربي وكذلك 
عن أقطار العالم الأخرى . كما نقرأ آخر المعلومات العلمية والقصص اطادفة . 
لكن منذ قترة لم تصلنا العربي في القسنطينة بالجزائر . نرجو أن يكون المانع 
خيراء فالمجلة ا قراؤها هنا . وغيابها يجعلنا في مأزق . فهل ذلك يسبب توقفها 
أم أن هناك أسيايا أخرى ؟ 


مصباح حمودي 
ساقية سيدي يوسفف - قستطينة - الجزائر 
نشكرك على اهتيامك الفائق بالمجلة . ومتابعتك لموادها . أما ببخصوص 


عدم وصول المجلة للقطر الشقيق الجزائر فإن من أهم أهدافنا الأساسية إيصاها إلى 
كل قارىء في كل بقعة من البقاع . و لكن. توابجتهنا. في بعضن الاحيات معوقات 
خارجة عن إرادتنا » كمشكلة وصول المجلة الى القراء في الجزائر التي ليس لنا أي 
تقصير فيها . بل إنها راجعة للموزع المسئول في الجزائر ء وهي جار حلها هذه 
الأيام » وعليه فإننا نأمل أن تكون « العربي » بين أيديكم في أقرب فرصة . 


ا يكل 


العر بي . العدد 51 دسمير لم ة ١‏ 


أندلسيات 
العسحكيوفق 


في الدائمركء 


ردود فصيرة 


لحلا 


ع مماتصوي ‏ > معايس مدصي 


حوارالقراء 


الأستاذ الدكتور رئيس التحرير 

© اطلعت على كتاب العربي ( أندلسيات ) للكاتب محمد عبداته عنان 
الصادر في تمور يوليو ١944‏ وهو رقم ٠١‏ في سلسلة كتاب العربي التي تعد 
مفخرة ثقافية تضاف الى رصيد المجلة والقائمين عليها . فهذه مائدة العربي - 
زادها الله عافية . وأغناها ‏ تقدم لنا زادا تنار به العقول . وتطمئن إليه النفوس ي 

تناغم إيقاعي أرق من نسمة باردة في صيفنا القائظ . 
الأستاذ / طاهر جاسم التميمي 
بغداد / الجمهورية العراقية 


«9 «8 
5 


© مركز الدراسات الاسلامية بالدانمرك يتطلع دائئما لوصول مجلة العربي 
ومطبوعاتها . ولكن منذ شهر فبراير نجد صعوبة في الحصول عليها . ولقد تابعنا 
حادثة الطائرة الكويتية المخطوفة بالصلاة والدعاء لفك كرية المسلمين . ونحمد 
الله أن حفظ شعيكم الحبيب وبلدكم العزيز مع المسلمين جميعا . 
مدير المركز / حسين زين 
مركز الدراسات الاسلامية ‏ الداغمرك 


* القاريء : محمد على جنيد من مديئة حماة بالجمهورية العربية السورية 
بعث إلينا يقترح تخصيص باب لبعض العلاء العرب في مجاللات متعددة . ونحن 
نقول : إننا نرحب باقتراحه . ونشكره عليه ونقول له : إننا لم نتردد في نشر نتاج 
العلماء العرب ومساهماتهم في المواضيع المختلفة . 

* القارىء محمد محمود حسن من الاسماعيلية بجمهورية مصر العر بية 
يشيد بالدور الثقاني الذي تقوم به « العربي » . ويقترح تخصيص باب تعليمي عن 
« الكمبيوتر » . ونقول له : اننا في المجلة اذا ما وجدنا أن هناك حاجة الى ايجاد 
بياب خاص بعلوم « الكمبيوتر » فلن نتردد في ذلك . أما في الوقت الحاضر فإتنا 
ننشر مقالات متنوعة ثقافية في تحال دراسات « الكمبيوتر » . نرجو أن تكون قد 
اطلعت عليها . 

* القارىء المهندس الزراعي كامل السيد تويبح بعث برسالة يعبر فيها 
عن إعجابه الشديد بالمجلة . وبالمعلومات التي وردت في الاستطلاع عن نبات 
الجينسيغ الذي نشر في عدد سبتمبر 1484 ء كيا أرسل يعض المعلومات عن هذه 
النبتة وقصة اكتشافها فتشكره عل ذلك . 


ب حدق 4 “ال يجيه” يقد سعد لاد عم 


الستئةه الحادبية والشلاكوط: '' ْ 
حديث الشهر ٠‏ بقلم : رئيس التحرير / الدكتور محمد 2 


سواب إعادة السطر 

الدحائر والبحف 

عقد السمة الثمافة أفكار وساؤلات ! 
اعلاى العقل الامردكي ' 

وعل أرص فلسطنى السلام 

حس حسمي الأوهام ! البنرونسسيرونكا أو إعادة ساء إحدى الفونن العطميين 
لعة الخراء 

لليت رب لمحميه 

بعد أهوال الخرب تسعشن آمال السلام 
مسقل المشاهدة وثورة الرمه 

تعلم كيمب نماوص !' 

عن الحب والحخرام يسألون 


م 
م 
4 
مم 
مم 
4 
مم 
م 
مم 
م 
مم 
م 


4١ 


العري ‏ العدد .0 ديسمير 48م ة ١‏ 


دين 
6 ' 

الموصوع الكاسب : 1 1 ل 
المسلمونب ١‏ وعور المبحوة د احمد كيال ابو المحد |[ ١‏ إكُم | .هم ١6|‏ 
السيان في أمساب يرول القرآد حسين احمد آمين ١‏ إهم |ا.ع.مم [4؟ 
للمساقشة التمدهب والتعصب والتحلمف ١‏ فهمي هويدى ١‏ إمم أ .مم أا.ة 
للماقشة قفص الاششاك المكرى بين المسلمين فهمي هويدى !١‏ إلحم |[ ام [1م 
البيان فى أمناب يرول القراب حسين احمد أمين ؟ إحم أ رم“ [4ه٠١‏ 
العلياسة والدين بين الشيال والحبوب مادج د عبدالعرير كامل م إلمم | ممم إم١‏ 
سن التطيقات 
للساقشة ولاححةع جرب إلله ' فهمي هويدى و 4م عوم 5 
البيان في أمسساب برول القرآب حسين أاحمد امن > إمم |[ عمس |؟> 
أناؤيا قى رمضان د عصبدالعرير كامل +: إكمم | سمسم إأه؟ 
للساقشة التعددية السياسية وشيح العشة دهمي هويدى + إلحد | بممه“_ [5غ4 
الاسلام والتوارد الاحتماعي د عندالر من ركى أبراهيم ه إمم |[ عه” |4" 
للساقشة / التعددية والمعارصة في الاسلام دهمي هويدى ه إمه | عم“ .+ 
محلة اسمها «الاسلام» د عدالعرير كامل 5 إلحم أ مم" إكلم 
للماقشة/س يملك حقوق نشر القرآن الكريم » دهمي هويدى ك5 إلحممه | مم“ ]م4 
ممبح التحديد ي المكر الاسلامي د محمد كاروق السهان لا اهمه | حمم | ١9‏ 
حقيقة موقما الاسلام من الشعر د مصطمى رحب م أمم | بمم | س, 
الاسلام واشكالية المكر الحصاري د محمد ابراهيم الميومي | م !281 | لاه" |45 
مع اطلالة العام اشحري الاسلام والاستقامة د عبدالعرير كامل ه إمم أايمم” ا ١5‏ 
المكرية 
البيان قي أسياتب يرول القران حسين احمد امن ٠٠اأاكمم‏ | هعمم إأبجم 
س صور الحدوة والحمود ق فكر المسلمين د راشد المارك ٠‏ | لكىم | وهم ١١|‏ 
الاسلام بين الاحاء والدماء هد عدالعرير كامل ذلامما| .دم إم١‏ 
الثقامة الاسلامية وتحديات العصر 5د رصوان السيد امم | ندم إما١‏ 
البيان في اسيات يرول القران حسين الحمد آامين 11 ندا لننهن غ*؟١١1‏ 


سياسة واقتصاد 


مستقضل الاقتصاد العالمي هل يعود الكساد 


الكير مرة احرى ؟ 
السمية وقابون الحجهد الاقل 
الايدر واهفريقيا العسصرية 
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6 المسهرس العام لسة 8م9١1‏ 


كك 1ن 


تسيو 
ب ا له 


| الانديولوجا الاعمه . موجه جديده دا عدذانه عدالدانه هوخ |[ م١‏ 
فى العرب ا 

| قلات الهودية وطهور الراسسالة فى العالم د عبدالوهات المسار ي ه ألم | 4ه“ أدع 
أسر ال كتهديد بووى أمى هويدى ه إ[ حم | عه" امه 
عرسا وحدور الحركة الصهوبية غير اللهودية رياض معسعس ه إحم | عهم إباه 
خدمة الاسرائيلة السرية ' أمى هويدى ٠١‏ إحم| ومع إمذ١‏ 
د عرب! الرراعة 2 الرراعة 0 سمير رصوان 5 مم .ىم أسم 


الانمتاح الع ى على الخحصارات الاحخرى 
أر بعولن عاما من النصال لاسسعادة الارص 
من الاقلاع الى الصداع من أحل اسقاء 
الخيل الملسطنى الحديد حت الاحتلال 
البحصة العرية والاعترانتت 

شكالة الوحدة الاقلمة ق الفكر العرى 
الوحدوي 

مودح عري في بطرية «الوحدة الطليعية» 


عصر حديد للعة العربية 
على شاشة «كمبيوتر» 
الواحهة الحرية اطلالة حديدة على مياه 
الحليج العري 

حمعية الحنوف والحليج العري. شمعة وصاءة 
ي طريق الخير 

صرح للتدريب شعاره حدمة التدمية ورعاية 
الشيات ٍ الكويت 

مشروع استرراع الاسماك في الكويت 
حطوة نحو الاكتماء الداتي 


القرآب الكر يم 


العري ‏ العدد ديسمير لممة ١‏ 


مالطة لساب عر في وقلب اوروي ' 


أم سعيد مدسة الصساعات الواعدة قي قطر 


التحرية الكورية وهم أم معحرة ؟ 


قصر للثقافة العربية على صماف السين 
معامر يكتشمف قارة ي الشرق الأقصى 
السوفيتى ' 


الإمارات العرمية المتحدة عودة الى المعيار 
سيول عروس الاولمياد 


ماربيا لؤلؤة الشاطيء الابدلسي 


تايوان الحميلة لم تعد عدراء 


اليوسكو «عطاء الثقافة والعلم والتردية» 
و«كريتر» من ها دحل الاتكلير ومن 
ها حر حوا ! 

كينيا الوحه الآحر لافريقيا 


كين المديية المحرمة شسمتح على العالم 


حيسوتي حيرة اللسان والمكان ' 


الجرمان الشريمان يسعان جميع المسلمين 


باحودكا السوفيتية الصدهة التي أنقدت 
امريكا ' 


حيوانات بادرة في الحجليح العري ' 
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صلاح حرين 
تصوير سلييان حيدر 
صادق يلق 

تصوير فهد الكوح 
سليهان مطظهر 

تصوير ‏ سلييان -حيدر 
ضلاح حجر بن 


سليهان الشيح 


وين -“عطالك سي 


صادق يل 
تصوير هفهد الكوح 
سلييان مطهر 

تصوير ‏ سلييان -حيدر 
سل اللعان الكزترى 
سليهان مطظهر 

تصوير ‏ سلييان حيدر 
ضصلاح حخرين 

سلييان الشيح 

نصوير > فهد الكوح 
محمود عبدالوهات 
تصوير طالب الحسيي 
سليمان مطهر 

تصوير ‏ سلييان حيدر 
سليمات الشبيح 

تصوير فهد الكوجح 
سلييان مظهر 

تصوير ‏ سلييان حيدر 
سليان ‏ الشيح 

تصوير طالب الحسيي 
5د حسن عباس 
تصوير طالب الحسيبي 
اتور الياسين 

تصوير طالب الحسيي 


«الجيتسنغ 0 الوهم والحقيقة 


من شيات إلى سشوات مولود واحد يكفي ! 


زنجبار أندلس افريقيا ! 


ردقان .. العودة إلى «الجهاد» الأكبر 


تايلند . . «أرض الاحراره تبيع كل 


سي ها حىن. الانسات 
جورجيا السوفيتية .. الولاء قديم 


الاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة : متطوعون 


قراءة نقدية ف كتاب : قليل من 

الحب وكثير من العنف 

طرائف في السرقات الشعرية 

خصومة أدبية قريدة ! 

قراءة نقدية لكتاب : بيروت .. بيروت 
غموض الشعر الجديد 

قراءة نقدية لكتاب «اليثر الأولى» 
فصول من سيرة ذاتية 

الأطقال والأدب الشعبي 

رمضان ف الأدب العر بي 

قراءة نقدية لكتاب : رسالة في 
الطريق الى ثقافتنا 

نزعات الانتحار عند المبدعين 
قراءة نقدية لكتاب : السيد من حقل 
السبانخ 

أربعة خيوط في نسيج انتحار شاعر 


ابو المعاطي ابو النجا 


د. وديعة طه نجم 
عبدالرزاق البصير 
أبو المعاطي أبو التجا 
سالم عباس خدادة 
ابو المعاطي ابو التجا 
د محمود ذهني 
حمود الشرقاوى 

د . سعد مصلوح 


د. محمد جاير الانصاري 
ابو المعاطي ابو التحا 


د. محمد جابر الانصاري 


© الفهرس العام لسنة ١9444‏ 


احلا 


اتعر بي العدد 751 ديسمبر ١94‏ 


الكاتب 


يكاد المريب يقول حدوني ا شريف الراس 
قراءة نقدية لكتاب الماع اليلورات ابو المعاطى ابو التحا 
حقيقة القصيدة اللامية عبدالرزاى البصير 


قراءة نقدية لكتاب . الموت يضحك 
قراءة نقدية لكتاب «للة القدر» 

حوار في باريس 220 داء كل زمان ! 
قراءة نقدية لكتاب «الحنان الصبفي » 


انو المعاطى ابو التجا 
ابو المعاطي ابو النجا 
0 عبد السلام العحيل 


ذد. حامد إبو احمد 


من طرائف التقد والتقاد عبدالر راق البصير 
قراءة نقدية لكتاب «وسمية الخرح من البحر» سمر روحي الفيصل 
حكايات . . قِ الأدب والمن والتار يخ د. عبدالحميد يونس 
قراءة نقدية لكتابا «المرتحى والمؤحل» صلاح حزين 
اليبحث عبن الزمن المفقود د ربتب عبدالعزيز 
طه حسين في ميزان النقد العلمي د أحمد علبى 
الموشحات والقدود . حلبية أم مصية ؟ 2-1 10 موسيرن باشا 
قراءة نقدية لكتاتت :1 سنعف علاديم ْ ع أبو شادى 

إ 2 5 3-3 


رائد السين) التسحيلية 


الموضو ع الكاتب 
التنازع في العمل باب في النحو محمد خليفة التونسبي 
ينبغي حذقه 
أسئلة وأجوية محمد خليفة التونسبى 
«والحاسوب» و«الحيسوب» محمد خليفة التونسبي 
فى افعال المطاوعة يوسف العياشي | 
الفاقك معرية د. حسن عياس 
تعابير يقرها المجمعيونت د. حسن عياس 
أسئلة وأجوية د. حسن عباس 
جابر والرتيلاء د. حسن عياس 
ليس ! د. حسن عباس 
جدب . . ا لاشجب د. حسن عياس 
دعس . ودهسن د. حسن عياس 
ابواب في التحو لا نفع قيها د. حسن عباس 


4 


قِ الصداقة لاي تمام 
الامناء بين المر والعقوق لأمية س أي الصلت 
تأمللات ي الئاس والحياة للامام الشادعي 

العنقاء للشاعر ايليا أني ماصي 

تعير حس الجعمري للشاعر أي عنادة السحتري 
تباريح حريح الحميل بثينة 

ومن الشعر ما أنصف للشاعر عبدالشارق الجهى 
الجيال معادن للشاعر عمرو سن معد يكرت 

ما أصيق العيشى لولا مسحة الأمل للطعرائي 
مرحى عيلان للشاعر ندر شاكر السيات 

وقفات حريئة أمام الموت 


رسالة الى أي 
ترأي ائنت من حسدي 
أغنية وقصيدة 

الترف قي طاحونة المديئة 
شيء يحص الروح 
البشارة 

عتدليت الدم والاقحوات 
فلسطيي في الشتات 
للجرح شكل الوتر 


١5 


العري ‏ العدد 1" - ديسمير 4 ه١1‏ 


عراقة الفيرورز 

الشعر سيد الفتون ! 

لذة العفو 

وضاح 

سنونوة للضياء الأخير 
كوخ الطفوى 

اللغة والبلبل 

الححارة الموسومة 

أخاف عليك 

الوقت والطائر الفلسطيتي 


القصيدة 


إلى غابة للجنون اللجميل 
الوردة العميقة 


ربيع يارد (مترجمة) 

في الظل والظلام 
الموسيقي الجوال (مترجمة) 
اللغز 

تقارير عن حالة مرضية 
كل ما يأتلق ( مترجمة ) 
الذاكرة المثقوية 

الحواد والموت (مترجمة) 
يد رجل مثله 

الحمار (مترجمة) 

سيرافيم (مترجمة) 


أرقام فضية وأخرى حمراء 


١54 


إحمد الجندي 

جمال عبدالجبار علوش 
عل الجندي 

د. عيسبى درويشس 
د. عبده يدوي 
حمد الفايز 

عمود مفلح 

محمد محمد الستباطي 
أحد بلحاج اية وارهام 
د. عبدالحميد محمود 
زهور دكسن 

يوسف عبدالعزيز 
مال القصاص 

عزت الطيري 


د. محمد برادة 
أيراهيم قنديل 
يوسب خلاق 

يرهان الخطيب 

د. هان الراهب 
د. احمد زياد محبك 
عبد الحميد بن هدوقة 
محمد الظاهر 

محمود الريماوي 
حسن يوسف 

سهيل ايوب 

أبراهيم زعرور 


ةم ةي شد شح لح الى ص سا 


١‏ ع 
٠ 9.‏ 


١١ 
1١ 
فدلا‎ 
1١ 
١؟‎ 
١ 


لشهر 


صدااا احا هد اجهد ا جد 4 اعم الحم ا © 60 مد الس 


الحواء 

هواحس ليلية لبائع ححنك (مترحمة) 

الصحية (مترحمة) 

الصرحة 

يوم نايرد 

طريق الحيول (مترحمة) 

الاحتمال القديم (مترحمة) 

سر اللعر (مترحة) ايراهيم احمد الشنطى 
أحتحة الروح محمد سمارة 


الكمييوتر والجاحة الماسة إلى نحو عربي نبيل عل 


حديد 
البيريليوم معدن العصر محمد ابو يكر 
اصطرابات الجهار العصبي اللاارادى ائيس فهمي 

امهم يررعون حلايا المخ محمد تبهان سويلم 
الييوتكتولوحيا ومشاكل العصر سمير رصوان 
تكييمف الأحواء عند العرب . مكيف اطواء أحسان حجعمر 

وبادهنج» ابتكره العرب قبل العالم يستين 

اللغة الراقصة د جين العروسى 
الاتعلوترا مرص الشتاء العنيد هك صباح السامراتي 
الوطواط الرؤية سسلاعا نيبيل الحهمي 

الفمحص الطبي الدورى 86 قاسم طه الشارءه 
عدة الروستاتا تلتهب ! د محمد عيدالته المشارى 
كيف مات صحر ؟ ده اغسان حتاحت 

نحو بناء آلة ذكية 8 علم اهدى حماد 
العناكب كائنات مبدعة ١‏ وسمية الحوطي 
الاسهال بين هجوم الجحراثيم ودقفاع الجهاز د صباح السامرائي 
افضمن 


يح يبدا ين لحا سسا لس الس اس 4س 


ل 


الحلا 


العري ‏ العدد 005 ديسمير همرة ١‏ 


ال موصو ع : : 
الموصلات الكهر بائية المائقة 


الطلاء الايوي قمرة واسعة في تقنية الطلاء 

عليان عربيان في سماء الطب 

ثلائة مشاريع اوربية لعرو المصاء 

معارك الاسشراف بين البيئة والانساد 

كهربائية الجسم والأمراص اللمسية 

كوكبه الأردص على الارص ' 

الحديد ي علاج الأرق 

الصداع النصمي أو الشقيقة 

الاستشعار عن بعد العلم والتطبيقات 

تكنولوحيا للعالم الثالث ! 

هل نقول للعجر الحسياي وداعا ؟ 

مود جع تعاون طبي دولي حلاق 

الساتات الطبية والعطرية في الوطن العرى 

قصة قرحتيىن المعدة والاثتاعشر 

حكايات طبية 

دود المناقير مادا كانت ستمعل الطيور ؟ 

الاتصال اللعوى عر طريق الحلد 

«الكمبيوتر » قي حيله الحامس 

حرب الطواهر الحارقة 

اثر الحركة على صحة الانناب 

الرحلات في عالم الحشرات 

هل أضاتب المناح حتولب العصر ؟ 

الخوم صناعية من الأوراق الساتية موري عبدالقادر الميشاوي 
الصدفة والعلم ' د محمد عبدال من 
أمراص نسائية عامصة/آلام الحوص عتد هد على مبارك 
المرأة 

حطأ الحساب وتدمير العالم بسام اسحيطة 
الكوكايس شميائيا المحدرات د حمال الدين موسى 
أبوحعل ١‏ حنفساء عبدت ! د وسمية الحوطي 
صحة اليشر وتحديات العد د رمسيس عبدالعليم جمعة 
« اسرائيل » تتجسس في الفصاء سعد شعبان 
حكايات طبية د غسان حتاحت 
القهوة الي تشرعبا ي قمص الاعبام د سامي عر ير 


لض ضف ليف ا ك 


ال 
امحل 
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0 
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٠. 
0 

#تبيا١١١‏ ليتثاا١١‏ تيتا ل لخي للد 

)|| حا ماحد مس جم 


© المهرسن العام لستة ١9/88‏ 
الجديد في العلم والطب إعداد : يوسف زعبيلاوى 


ا 


ظ الموضو ع 


حايز منزلية حديثة - وحبات صيئبة للعذاء والدواء بي وقت واحد 
مرض الايدز هل من أمل ججديد *. 

طريفة -جديدة لتشحيص الخنئطات وتصلب الشرايس - مستودعهات 

حردة و العضاء ‏ حدار من السمصى البلدي ‏ استنشاق الأنسولين 

امل جديد للدين يعانون من السكر وأمراض الشيخوخة ‏ الماء سر الحياة 
وسر الشقاء من الامراض - على أبواس طائفة حدبدة من المضادات الحيوية ‏ 


| 
| 
ا 
حذار من نوعية الاكل لا من كميته | 
السبارات الشمسية باتت وشيكة ‏ جهارز جديد للقضاء على سرطان المخ : أحم | بم ١6|‏ 
ظ دون حراحة ‏ ,الونات فولادية للشرايين - علم جديد يتجاوز علم 
الالكتر ونبات د 
)| هزر و الامئحان رجوع الشيخ الى عنا.: ‏ حهاز جديد لعمليات القلب - ه إأحمأ ووم مم 
أ لماذا تطرف العيون ؟ ْ 
| الأسبرين . هل هو أنقع العقاقير جميعا ؟- الانترفرون والحوامل ‏ هل 5 ظ 5 لسن المفال 
| نوقع اكنشاف شريعة حموراى ثانية - لقاح ضد التهاب السحايا. ٍ 1 
سبزان جديد لقياس الحرارة ‏ كاميرات حديدة للتصوير بلا افلام- احمم| كمم ١|‏ 
عشار جديد يذيب الحلطات د حذار ادا كلرت ( الشامة ) او تغير لوعها- ا ؤ ا ظ 
المنرل الالكتروني . ْ أ 
ظ روس حرطي البدي يححعه عار عربي ‏ مجهر انتقائيى جديد ‏ محرة انا الس ا يفن 
ا درب اللمانة موضع دراسة جديدة ضصخمة . ا ْ ا ا 
ٍْ الزنك وجسم الانسان ‏ لقاح فعال ضد داء الكلب ‏ جهاز جديد 3 هحم| مه" |لاوا١‏ 
إٍ 
٠ |‏ 


4 لا تكثر من اكل القرنبيط ؟ ‏ افندسة الورائية والامراض العصبية 
ا مستعصية - واسطة حجديدة لمنع الحمل - عقار الاكيوتين بين التشسحيع والتحذير. 


؟١مإ‎ 5-4 


بيض دجاج خال من الكولسترول ‏ حذار تدفئة الرضع - طائرة اطليوكوبتر دم إبالور 
متتخلفة نسبيا ب براءات بحيوانات جديدة مخلقة. 
مضخة جديدة للقلب ‏ عقار جديد يكبح فيروس الايدز. ادم إباى١؟‏ 


جهاز بسيط يقي من التسمم والحرائق ‏ يسددون الديون ويتقذون الغابات 
الاستوائية المهددة 


العري - العدد 0 م ديسصصر مم١‏ 


أول اتماقية بيئة شاملة ‏ دادرة طيية لكها لا تعمي ص المسؤولية 
الشمس هل المسؤولة ‏ المعلسنات كانت بعمة فأصحت 'بقمة 

الادمان على الكحول فق الولايات المتتحدة ‏ الحراد وشكة الابدار المكر - 
كيف يجحمول الميئة ى الاتحاد السوهيتي ؟ - التعاود من احل حماية 
الميئة 

المور المثالي ‏ 

الود الحمر ورعاة القر ‏ الادمان عبلى الحمور ى امريكا 

هل بدأ يتقلص ؟ 

طياطم حديدة لكل المصول ثورة رراعية على الانوات 

احدروا اجهرة الرطوية د /84٠‏ من الحيتان تموت ١‏ 

التلوث والساسل ‏ دكتريا محلقة حديدة في مكامس اللمط ‏ واحيرا 
ري المرروعات «١‏ بالكصيوير » الطاقة الشمسية الى متى ؟ 
تعقيم الحليب نتعقيم ‏ انقاره ‏ كانت بقمة وأصحت بعمة - 
للوقاية مس السرطان - اكياس للقيامة حديدة 

اشحار عملاقة يستستوبا ف الادايهبف ‏ وعي يثئي شعبي ورسمي 
صيد السمك بالسارة يبدد الثروة السمكية ‏ الحل القاتل ثابية - 
عودة إلى التتحوف من الاتمحار السكاى 

لا حاحة للتحطيب بعد اليوم' ‏ مدن ف اليانان تحت المدن 


صيدلية المرل أم حرانة إسعاف ؟ 
قصية الصداع 

أطمانا يسول الشيكولاتة 

الطمل الأعسر 

أحطر ما سياه من الطعام والألياف » 
رياصة المثي 

حمى مالطا أو اللروسسلا 

التسمم العداتي احتهادات متايية 

في الميت مصاب فاقد الوعي و الإعباء » 
طهي الطعام في حساتب الربح والحسارة 
في البيت حامل مريصة بالسكر 

البيصس قي ميران التعدية 


الخر وب الصلينية صد المغعرب العري 
العلاقة بيسن الميئة والإنسان في كتب التراث 
مادا وراء صرعة هاري كريششا ؟ 

حقيقة معركة مواتبيه 

الألعاب الاولمية ها تاريح 

لك النه يادمشق بقايا صور رمصابية 
الموت طلما واعترانا أرهري في روسيا 
الكريتلية الليت والمتحمف والتاريح والآثر 


بين ابن ماحد وفاسكو دي عاما 

الإتجاه حوبا بحو الابداع الأفريقي 
صاحب الخير العين اللاصرة والأدن السامعة 
عندما حلم الجاع 

ارادورا المراشة الحريية الراقصة 

أفق المعرمة الخعرافية عند العرب فى العصور 
الوسطى 

مصرع مأمور اسداري (الحلقة الاولى) 
أسواق القاهرةالقدعة 

مصرع مأمور الداري (الحلقة الثابية ) 
الآثار الإسلامية ى شيال أمسسانيا 


تشيكو فب والمسرح أريعون عاما من 

المشا والنحاح 

ماريو قار حس أيوسا وأدب الواقع والتتحر يب 
في أمريكا اللانيسية 


قاسم أمى أديا 

عومة المحمودي متاصل من لينيا 
ميدحائيل بعيمة اءخحر رواد أدب ال مهجر 
حجيرآن سن أيئاء حيله 
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عدالكريم غلابت 

د محمد على المرا 
رحاء أو عرالة 

د سلياب قطاية 
عادل شريمف 

د شاكر مصطمى 
يوسف التعيد 
عبدالعيى محمد عندذآاله 


حالد عاس 
د محمد عسى صاكحة 
د محمد المسبى قديل 


عرالدين وهدادت 


فاروق حورشيد 


عرت قرى 

رهدي سمور 
بادرة حميل السراج 
علي شلش 


001 . وأمأاع ومو - ام يبحب دن 1 


العرى ‏ العدد 751 ديسمير 8م92١‏ 


حو : 4 . ا 
د ا ١‏ < ا « 
58 5 عم 
ا ا اإلكانىف 2 لف ُ إ 
كك مح ل ابه | فم موك يد 
0 
: 0 1 0 ا 
06 عذأاعنا يعي 2 عمسر ١‏ كرد ال موس عه 
1 أله إٍ 
ا ال 2 امسة المعاء. * إهم | رمم أه>-, 
ا : 
ا م زكرم | ممم ها 
0 
0 
جسن ميال حمنا مرسى 3 احم اعوم 8 
0 


رحلة استكشافية 2 التشويم المعناطيبي ى 
الطب اللمبى 

التربية هل هي الدواء لكل أدواء المجصمع ؟ 
صحتك الممسية والألوان 

الكاطمون العيط والعافون عن اللساسس 
المكاهة طب تهى 

مواقما انسابية ‏ وششير اللية ما يصحك ا 
التعليم عن بعد لتعميم التربية في سسة ٠٠٠٠‏ 
الوسواس المهري له علاح 

عصور أنساسة عرفت الملى 


المر اهقة الثشافية ١‏ 
مادا نكت ؟ 


© المهرس العام لسسة 1١4848‏ 


د أدر يس ساك |الحسس ل 


الحاب 0 13 | 
لحواب الاصاعية للمعرفة العلصة ا أ.هم |غ4ه٠١‏ 
الصراع الدمعراق » بين الشيهال والحيوبت د عبدالالة أنو عياش 1 ؟ اكلم | كه" إزرلا ا 
طاهرة المردية فق المجسمع الأمر يحي ْ د محمود الدوادي | * امم | امم زه“ 
تعليم اللعات الأحسية فى الوطن العرى . 5 عنذده عنلود + إمم ‏ جم 4+ ا 
نطرة على الأنعاد الاحتتياصة والحصارية ْ | ا ! 
المؤشرات الاحتماعة من صرورات العصر د محمد الجوهرى ع اهما ممم إ١م‏ 1 
دور المراة العرسة ىق السشئة الوطسة د سعد عدالر حمر ' »- ١‏ غم |احمب؟ ند 

تي 1 بد كم عينيب 55 1 1 ٌ 1 
06 0 اوح وقد صودسرون 01 | .6 
اكات 1.13 ا 
5١‏ 

قصة م الاستشراق العر ي إلى د طبث ميرا بي ١‏ 32 | © كا /ا غ١‏ 
الاستعراف الشرقى ا 
عقب على مقال هل كان الرحل سشططن حار داهم |.مم |أ؟6٠|‏ 
المر نض مريصا » ا 
قصة اشكالية التراث والمعاصرة والتقدم د هشام بوقمرة + إكمم أ ذه" إاوعذا 
تعقييا) على مقال هل كان الرحل هراح ساهاكشادت 81م | أمم حعدا 
المريص مريصا ء 
قصية ‏ عصر السرقات الأدية مضصطمى سلييات م إهحم | عمجم إس١‏ 
تعقييا على مقال الطبران حول العالم سلبان احمد اطيياوي م إلمم | عم أهى١‏ 
دوف توقمف 
قصية الأمكار الميتة والأدكار القاتلة د علي القريشي ؟ أمم |[ جم زإدد؟ 
تعقيسا على مقال أرقام الحسابف عردية السيد يوسف عدا حميد و أمم أاجمم [.؟؟و 
أم صدية ؟ 
قصية| نحص لا" بررع الشك ١‏ هوري سدالقادر الميشاوي ه أحم |[ عه" ١|‏ 
قصية في ممهوم الشعر ١‏ رؤية د علدالمحيد رراقط د أهحم أممم [إدا 
الشعراء الجاهلين 
تعقيب دراءات الاحتراع وتسمية الابتكارات د محمود يوسما سعادة | + |[ م | ووم |.؟٠١‏ 
قصية ) حرنلد النجوم بن إنيات محمد مهدلي با ]| مم كه" ١١١5|‏ 
وليم حيمس وكلاورهديتر 
تعقيب الانمتاح العررى على الحصارات محمد فؤاد عل أحم | دمع إعج؟و 
قصية| رحما العرب على المدينة د مصطعى عمر التير م أعم إبمم إحوو 
حصائصه ومستقيله 
تعقيا قياس العائب على الشاهد عمر بجاري ماحم المع إمد١‏ 
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العري ‏ العدد 151 ديسمبر ١94484‏ 


قصية اطلاق العنان للقطاع 

الحخاص والميادرات المردية 

تعقي التربية هي الدواء لكل أدواء المجتمع 
قضية فكر السادة وثقافة التابعيي 


تعقيس كيم نتعامل مع الطمل بطيء التعلم 


قصية مأرق الإبداع الأدي 


أو «الروح الأسيرة » 
قصية المرأة في قواعد التحو والصرف 
تعقيا الثقافة العربية وقداسة التراث !' 


بن الحار ي والتيريبى 


رسائل القرن الواحد والعشرين 
الحكومة العربية 

للرحال 2 تقريبا 

المهاحر وب 

الربود رقم )١(‏ 

سكرتيرتك « كمبيوتر »! 

مس يدفع أكثر ؟ 

الانسان وعالمه المتراجع 

المقر في عيون الاعتياء 

نساء ورحال 


سا مهد > اه فار جه ع هجر عدا هد 


كتاب الشهر 


الكساد الكيير عام م د عدالاله أيوعياش 
الة المعرىة ٠‏ الدكاء الإإصطناعي ومستقبل الإنسان عهاء الذي حمود 


عقول الأطمال د عادل عدالكريم 
« الاإرهاب » من الكماح الشعبي الى الإثارة | حمال وردة 
الإعلامية ١‏ 


الموصوع 


نظرات في الحركة الصهيونية والقصية الملسطيية 
مشاعر محجبة 
مناهمج البحصث وال صلاح والتحطيط 


الانتفاصة الملسطينية في عيوب يوعسلامة 
١)‏ تسأل عن السعر ' 
الطاقة اليوم وعدا اللحياة مع المحهول 


الذكاء اللاصطناعي الواقع والمنشود 


5 


الموصوع 


ساطع الحخصري رائد الحى العلماي في المكر 
القومي العري 

فكر الآرمة دراسة ي أرمة علم الاقتصاد 
الرأسمالي والمكر الشموي العري 

الطحمداي لسان اليم دراسات في دكراه الألمية 
صورة الأرص أو المسالك والميالك للرحالة 
ايبن حوقل 

السريالية في مصر 

لوحات تسر الخاطر 

اللسانيات وأسسها المعرهية 

القدس والمدن الملسطينية تحت الحكم 
العسكري «١‏ الاسرائيل » 

صاحب الأعاي أو المرج الأصمهاى «الراوية» 
السحرية السياسية العربية 

بتية العقل العري 


الأنيق يي 0 المناحصيق ظ« 
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حمال وردة 
راقع اللرعوثي 


د حسين علدالله العمري 
لخ هشام سحيي 


عادل ثابيت 
أحمد محمد قدور 


محمود بيومي 


د سهير سحاد 


ه. 


واللوحات الفنية 


فدبن 


العرى ‏ العدد 605 د دسمير ذلىم ةا 


المدرسه الانضاعة ك الفن مراة عه .م حوار 


16--- 1 


مع ' 
يوه 


الايقاء 
٠0--‏ 


35-3 


مراقة الجر فو حجمممر ‏ العبور ا 


السلم لام يحى و للاساصة الخديدة صد العرت 


أهى ميبصضه حديدة لتحط العرى “ 
مسدة القعصم الخال وصععمة الشسطات 


وطروف عت جسعر 
عقد في حدتنا 
أبناؤنا ١‏ رالرحولة المبكرة 

حتى لاا تحون الرياصة ويلا 

لغة أطفالا هل تغرف خروفها ؟ 

نشاط لطفل التمثيل 

كيف نعامل مع الطفل يطىء لتعلم “ 
أطفالنا وعالمهم الجنسبى المثير ' 

المرأة والقوة المستمدة من العمل 

السرقة عند الاطفال 

المرأة والقوة المستمدة من الرحل 

خبرحن من الشام وارتفع صوتين في القاهرة 
عتاد الطفل هل هو دليل ذكاء ؟6 

الفلسفة والطفل والوطن العربيى 

الة تسقط الذكور 

الرضاعة واليوجا 

الاثار السلبية لكتب الاطفال المترحمة 

الطفح الجلدي الحاد لدى الاطفال 

أصوات مميزة يحدثها جسم الانسان 

المرأة الطوارقية . العر ان والأصالة 


نزعة 


ظ 
ٍ 
| 


رياب العابد العظم 


خالد القشطيي 
5 سك شاهين 


: حال تكلب 
حدييك اين امع سدم اعمى د أحجهمد التعيات ظ ١‏ 


انيت العربي (الأسرة والمجتمع ) 


عوامة ين 


الحاتب 


طارق عبدالظاهر محمد 
دا علياء شكري 
شفيق العمر وسي 

د اانبيه الغبره 

زياد القباني 

د انحوى قلعجي 

د أمل على المخزومي 
يعقوبا الشاروني 

د صباح السامرائي 
د. عامر خالد 


د. بثينة شعيبات 


لعدد 
اله 


1 


أخميل ١.‏ حا 


ل فى م - شم 50 رز 


ححبيا ...حملن ...جين سل عا 
3 آي 53 عل 4 


| فهرس عام 848 ١‏ إعداد : صلاح صادق | 


م > 


ا 14 ص 5 0 6 : 
0 2 : 5 1 ا 


35 


2 : ب : 7 9 0 5 . 
لذو لأ 3 ب ع ا 
3 0 / . 2# ع 


ف 1 ' 1 4 عو 
ال لأ عم تن . 1 


ب بد اا 
عق 


مي / 


والخكلث دق ارعب ٠‏ 5 


'القسسينه 
م , 
الرشسشور والر رود ىل 
ل ل 
مرا ا ل سور “مرالععيم 
ماحعة د.إراهيوعقان 


١ ١ © الححتاب‎ 


ا مراسب الات > بحم سيدا لأمير/ لح لغمى درم وى لفشو) و١ ١١‏ لصون وا [إوات بو ص ب 9.7 به > يتوت 


- 1 


0 مجحلة فصَلية أكاديية 
ريئيس اللاحدرير تعنى بنش رالأجماث والدراسات 
د . فهكد ثاقب الثافاب 0 ع 


منبر يبارز للاكادعيّين العترتب 
7 زع 5١‏ كاز من 1١٠١.١‏ ) شتخحة 
الموزع بي الكوبت وأخارج مجلة العلوم الاجماعية 


وو جتموة الراسشتلايحة انان : مسق المح جر يعر 
مجحلة العلوم الاجتماعيّة - جامعة الكوبت ص.ب585ه صَفَاة | 13055 
الكوبت - هتانفف :10147841-5814151- تلكش :212717 - 111771511 1610 


المجلة المربية للملوم الانسانيع. 


© تلبي رغبة ة الاكاديميبيى والمثقفين ص خلال 
نشسرها للمحسوث الاصيئة في شتى فروع العلوم 
الانسانية باللفتين الحربية والإنجليزية . إضافة الى 
الأبواب الاخرى. المناقشات. مراجمات الكتاء 
التقارير 


صب عر عاض لكوي 


رئيس التحر ير 


د . عبد الله أحمد المهنا 


© تحرص على حضصور دائم في شتى المسراكز 
الاكاديمية والجامعات في العالم العربي والخارج . 
ص خلال المشساركة الفمّالة للاساتذة المختصين في 
تلك المراكز والجامعات . 

© صدر العدد الأول في يناير ١9419‏ . 


© تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة ألاف 


قارىء 8 


نم كلم لاانب اللعة الالمسشره 
عدر السسم 1 و 


أ 2 هكم همك اكه #م6ها4ه 


أله * 1 . لق لو 
عر سب لو جه وى عسل اللسجراير ‏ ## 


ص ب 8868م©5؟ الصماة 
رمر بريدي 133126 الكويت 


ما 


ترفق فيمسة الاشستراك مع قسيمسة الاشستراك الموجودة داخسل العسده. 


2-11 
الحعاطخكا 


15 متح لس م ناء كه أو- هه 
حو 22722 كك 
وزارةالاعثلام - الحكوييت 

العحدد 65١‏ أول د هسمير 1544 


مس مجم ميت سمس لصم سي ١‏ الصسميت 


داعي الا قيفي 


؟ جواص م العبتم 


متأليف : جيمس إني ه نشو 

تمتدديّم : بوريس سيلا يكن 
تتجمحة : د . نايف رما 

ماجعة : د.طتارق عسجّد الله 


.- البديل الأمثل للظابعة التقليدية ٠‏ يوفر الوقت والجهد. 


سهل الاستخدام 
تنظيم شكل الرسالد 

استخدام طايعات مجبلهد 

إلمزج بين اللغتين العربيد واللاتيّنية. 
إدخال أو مسح حرف أو كلمة أو سطر. 1 

. يطبع الرسائل بطريقة اسهل. انظف. ادق. | 

تحجديد . ناقل. شسخ . مسح . طباعة او حفظ فقرة اتومافيكيا 

البحث عن أي كلمة او جملة في النص و ابدالها اتوماتيعهر ‏ 

إمكانيات كمبيوترية آاخرى ملفات . حسايات 000 اليج لس نت 


سعره 4 يزيد عن سعر الطابعة الالكترونية ظ 


2 


الكسويست الشركة الفالمسه للفو 10':ا0:؟” الممر التفييتة للفياييات الالوب ويبد 21ا55ا2؟ العراو سركه الخدمات العرنيه القديه تتسور 2569523 موسر .> سركة الكمييوسر والسرمجيات اللهور 1 


الافسياراتب الدوسيف لاتطلفة الكفييؤير 5 يصات الاردر رطس" سر الاردسي بلقو اك دسا أفركين + 1 تتفور 0109م الجرامر الموسسية الوطيبه إنطلمة الإعلام فور 
زدز تزظر الكسس تسوس الازويي اللقيور سيوونا. مركير الكمينوبر الرسي تلقون 


كمسر انس سوا -006000 
السصسرين الريليي الهدماب المجارية لقو 16اايم السهقوديية لعالميد القالمة الرياض بلقو * 45١0‏ مسا فسكروئكميسوتر ستسيمير بلقو 519071 5 0 


#طر سركس الكصبيوير العيرنيية بلهور 120256 تعالمية حدد لقو *«209*" | لصم الشركة الامحنسارية إننكو) للشو 948ددديم 


فريسا. الأسسساريون للحدعات المعلوفاييةه ١١‏ 


البسيار ‏ الستائصيية التسايب افير 


خمبار مفماح الص7صقلوميت عنعول ليا الغالميه الجب يتقو :153 عينا مؤوسيسة النيحية العربية ليفقل الأثر طقفو 183139 موابيانيا موي لمستهمن للاتشبر وتسور 


717 31-1170312 . بالاايايضاض 101 


